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  داءــــــــــــــــــھلإا

  

  

  أبي... إلى من أنار لي درب الحياة، وكان خير سندٍ 

  أمي...إلى نبع الحنان والعطاء

  حفظهما االله وسلمهما من كل سوء وضائق

  أصدقائي وكل الذين وقفوا بجانبي عوناً وسؤدداً و  وأقاربي إخوتيإلى 

  أهدي ثمرة هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 دــــــممح  



  

  

  كلمة شكر

  

  

لــــه قلــــوب المقــــربين حبــــا، وقلــــوب  تهتــــزالــــذي أســــتاذي الفاضــــل  أتقــــدم بالشــــكر إلــــى  

ــــل مرتـــــاض،  غـــــةغزيـــــر اللّ  ،العـــــارفين إجـــــلالا لمؤازرتـــــه ومتابعتــــــه الأســـــتاذ الـــــدكتور عبـــــد الجليـ

  .إقرارا بفضله وامتنانا لجميله ،وتعهّده بالرّعاية العلمية

ــــاني إلـــــى السّـــــادة المـــــوقرين أعضـــــاء لجنـــــة  كمـــــا   أتقـــــدّم بخـــــالص شـــــكري وعميـــــق امتنـ

  ياالله عنّـــــ ، جـــــزاهمالمناقشـــــة الـــــذين تكرّمـــــوا بقـــــراءة هـــــذا العمـــــل، وتفضّـــــلوا بإثرائـــــه وتصـــــويبه

 .كل خير
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 أ 

  مقدمة

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  إنّ   

يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد 

  :محمداً عبده ورسوله أمّا بعد أنّ 

فسية والحضارية في حياة الفرد والجماعة، وتعكس فكر الأمة غيرات النّ تعبر عن التّ فإنّ كل لغة 

لاقح ا تؤثر وتتأثر وتتطور، فترمز بذلك إلى سنّة التّ كما أ�ّ في الحفاظ على هويتها،   سادورا أسا ؤديوت

 واهرالظّ  وأبرز غوي من أهمالاقتراض اللّ  ويعتبرواصل الحضاري، عوب عن طريق التّ بين الأمم والشّ 

غة الحيّة هي تلك غة ونموها فاللّ فهو وسيلة من وسائل اتساع اللّ  ،أثيرالتّ و  أثرالتّ  هذا اتجة عنالنّ  غويةاللّ 

ولا يمكنها الاستغناء عن اقتراض واستمداد بعض  غات فتعطي وتأخذ،التي تتفاعل مع غيرها من اللّ 

لفاظ بل هي  من الأغة ليست كماً محدودا فاللّ ،  عنها أو بعيدة لها مفردا�ا من لغات أخرى مجاورة

  .غيرّ كائن حي ينمو و يتطور كما أ�ا عرضة للتّ 

، فلغة كل عصر غاتة في أي لغة دليل على تسامحها مع غيرها من اللّ ودخول الألفاظ المقتـَرَضَ 

طور ليس التّ وهذا  ،خيلة عليهاطور وبخاصة دلالة مفردا�ا بما في ذلك تلك الكلمات الدّ هي عرضة للتّ 

ا هو قانون جبري فلا يمكن لأحد أن يوقفه و لا يمكن لأحد أن هو إرادة أفراد إنمّ وليد صدفة ولا 

طور ومتابعة حركاته ورصد أشكاله وتسجيل غة، ومن هنا يبرز دور الباحث في رصد هذا التّ يجمّد اللّ 

   .آثاره وانعكاساته

أمر طبيعي لا يختص و لهبعضها وتبادلها فنون الحضارة والأفكار والآراء بعوب اتصال الشّ  إنّ 

لع تتبادلها الأمم المختلفة وتنتقل بينهم وتنتشر وتشيع فالحضارات كالسّ  ،بعصر معين أو بيئة معينة

العصور والأزمنة  ع العربي على مرّ مهذا ما حدث للمجت، و المحلية تأثيرات أجنبية في ا�تمعات تحُدثو 

      اهرةغوي، بل أخذت هذه الظّ قتراض اللّ فلم تخل مرحلة من مراحل تاريخ العرب والعربية من الا

فقد استعارت العربية كثيرا من ألفاظ الحضارة  التّأليفة و جموسع والازدياد مع ازدياد حركة الترّ في التّ 
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 ب 

غة ليس مقصورا على مفردات المعجم، بل هو والعلم والمعرفة عن الأمم المختلفة، والاقتراض في اللّ 

رف والنّحو أيضا، إلاّ أنّ أهم ناحية يظهر فيها تأثير ظمة الأصوات والصّ ظاهرة لغويةّ عامّة تشمل أن

ة ضَ كيز في هذا البحث على المصطلحات المقترَ غة، ولذلك كان الترّ المقترضات هي مفردات اللّ 

  .غات المقترضَة منهالالية واختلاف اللّ باختلاف وتعدد حقولها الدّ 

ما و غوي الاقتراض اللّ أسباب  يما ه: اليحو التّ نصوغ إشكالية هذا البحث على النّ  ا سبقومم

رق التي استخدمها العرب في تعريب ما هي الطّ  ؟هظهور  في تساهمواصل الحضاري التي هي آليات التّ 

ما  فظ العربي البديل؟على حساب اللّ  خيلفظ الدّ الأعجمية؟ و ما هي أسباب شيوع اللّ  الألفاظ

وهل كان هذا التأثير  اني؟اسي الثّ غة العربية في العصر العبّ على اللّ غوي مدى تأثير ظاهرة الاقتراض اللّ 

  فظية أم سببا في موت الكلمات الأصلية؟روة اللّ سببا في زيادة الثّ 

بعد فصول ومقدمة ومدخل وخاتمة، ف أربعةالبحث في  كانوانطلاقا من هذه الإشكالية  

المدخل ابقة جاء راسات السّ والإشكالية والدّ المقدمة التي تضمنت أهمية الموضوع ودواعي اختياره 

اسي ي عموما وفي العصر العبّ واصل الحضار غوي بالتّ تحدثت فيه عن علاقة الاقتراض اللّ الذي 

واصل الحضارة والتّ بجملة من المفاهيم المتعلقة  ا الفصل الأول فقد خصصته للحديث عنخصوصا، أمّ 

 عن انتقلت للحديثثم ، واتجاهاته وعلاقته باللّغة ومظاهره ومشكلاته وأسسه وآلياتهالحضاري 

   .واصل الحضاريخصائص الحضارة العربية الإسلامية ودعو�ا للتّ 

غة بشكل أكثر تفصيلا عن ذاك الذي ورد عن اللّ فقد خصصته للحديث  انيا الفصل الثّ أمّ 

من  بينها يجمعامية وما غات السّ وتحدّثت عن اللّ  ،ونظريات نشأ�ا غةفي المدخل، فعرفّت اللّ 

والعوامل التي ها خصائصو  غة العربية بالحديث عن تاريخهابعد ذلك للّ  فانتقلت، مشتركة مصطلحات

 وأسبابه وأنواعه         وأهمية دراسته غويفهوم الاقتراض اللّ مو  ،زادت من قو�ا وساهمت في انتشارها

غة العربية الأعجمية في اللّ  الألفاظ خصائص الفصل أيضاوتناول هذا  ،دخيل والمولّ ب والدّ المعرّ  لفظلو 
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 ج 

خيل في القرآن كما أشرت لإشكالية وقوع الدّ  ،و معرفة أصولها ين في تحديدهاتع والقواعد التي

  .الكريم

اسية و الأثر الأجنبي في العصر العبّاسي ولة العبّ صبّ اهتمامه حول الدّ ف الثثّ الفصل ال أمّا

  .قافية فيهالاقتصادية و الحركة العلمية والثّ  ينية وياسية و الاجتماعية والدّ ومظاهر الحياة السّ 

مع الفرس  انياسي الثّ واصل الحضاري في العصر العبّ التّ بتحدثت فيه والأخير  راّبعفصل الأمّا ال  

في من الفارسية واليونانية و الهندية والآرامية  اللّغة العربية واقتراض ك واليونانيين والآراميين والهندوالترّ 

في مختلف مجالات الحياة  ، لينتهي هذا الفصل بذكر نماذج من الكلمات المقترضةتلك الفترة

ولقد ذيلّت البحث بخاتمة استعرضت فيها أهمّ ياسية والاقتصادية والعلمية والفكرية، والسّ الاجتماعية 

  .التي توصلت إليهاتائج النّ 

التي غوية لّ لغوي من أبرز الظواهر االاقتراض اللّ  كون ظاهرةراسة تكمن في  همية موضوع الدّ وأ   

 عبير عن المستجدات و متابعة المتغيراتالتّ تساعدها في غة وتمكنها من إيجاد آلية اللّ تساهم في نماء 

غوي لها أهمية فدراسة ظاهرة الاقتراض اللّ  بناء جسر تواصلي معها، جراّءالحاصلة في الحضارة المختلفة 

بالغة في وقت تجد فيه العربية نفسها أمام سيل جارف من الكلمات الوافدة، مما يجعلنا في حاجة 

  .نف من الكلمات لنبني عليه قواعد الاقتراضماسة إلى معرفة طرق تعامل العرب الأوائل مع هذا الصّ 

رغم اضطراب الأوضاع -اني كان من أزهى العصور وأكثرها تطورا اسي الثّ وبما أن العصر العبّ   

أدى إلى  ازدهار ورقي في شتى المعارف والعلوم وما ميّزه من امتزاج عرقيمن  لما شهده - ياسيةالسّ 

غويين القدامى والمحدثين رصد تلك الكلمات غة العربية كان لزاما على اللّ انتقال ألفاظ أعجمية إلى اللّ 

 هاغة العربية دون المساس بخصائصعامل معها قصد إثراء اللّ لية مضبوطة لكيفية التّ والبحث عن آ

غة في  معرفة ما هو أصيل من الألفاظ في اللّ  أيضا غوي تكمنفأهمية دراسة الاقتراض اللّ  .هاومقاييس

 . العربية غير وارد عليها من مورد آخر، وما هو وارد عليها غير أصيل
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 د 

 الأسباب اأمّ  ،ذاتيهو  ومنها ماموضوعي الموضوع منها ما هو  ي لهذاأسباب اختيار   

واصل الحضاري اني في ضوء التّ اسي الثّ غوي في العصر العبّ الكشف عن الواقع اللّ محاولة  يفه ةالموضوعي

غوي ومعرفة اعية للاقتراض اللّ ومنه معرفة الأسباب الدّ  ،الأمم الأخرىحضارات  العرب وحضارة بين 

 يفه ةاتيالذّ  سبابالأ اأمّ و  .إيجابيبشكل وإمّا  سلبييشكل اهرة وتأثيرها على لغتنا إمّا تداعيات الظّ 

هبي من تاريخ لذّ ا خاصة في ذلك العصر ،خيل فيهاللغة العربية ومحاولة معرفة الأصيل منها والدّ  حبي

دفعني إلهام لي  مصدرشكّل  حول الموضوع ابقةالبحوث السّ  راسات وعلى الدّ  طلاعيفا ،أمتنا ا�يدة

 المعرفية ضمن اهتماماتي انيندرج ماكو�  واصل الحضاريالتّ ظاهرة  غوي واللّ ظاهرة الاقتراض  لدراسة

للمضي قدما في هذا البحث تشجيع ومباركة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد  وما زادني إصرارا

ذه الفترة المميزة من العصر العباسي الجليل مرتاض لموضوع هذه الدراسة بعد أن أشار إلي في تحديد ه

    .ناءكر والثّ ذلك جزيل الشّ لفله 

غة غوي من طرف فقهاء اللّ ابقة فقد تمت معالجة ظاهرة الاقتراض اللّ راسات السّ أما الدّ   

 )فرانز بوب(يوطي والمحدثين أمثال عالبي والسّ أحمد بن فارس والثّ و القدامى مثل الجواليقي و الخفاجي 

   الذي بحث في مباحث الاقتراض والذي أصدر كتابه الهام الذي يحدد ميلاد علم اللغة المقارن بعنوان

ثم  )تينية والفارسية والجرمانيةنسكريتية مقارنا بكل من اليونانية واللاّ غة السّ نظام التصريف في اللّ  (

لافية توانية والسّ تينية واللّ الأرمينية واللاّ ندية و نسكريتية والسّ حو المقارن للسّ النّ " كتابا آخر بعنوان  أصدر 

غة العربية مع تحقيق خيل في اللّ المعرب والدّ : سائل الجامعية نذكر ، ومن الرّ )القديمة والقوطية والألمانية

بحان، جامعة الأزهر عام لعبد الرحيم السّ  )رسالة دكتوراه(الألفاظ الواردة في كتاب المعرّب للجواليقي 

) رسالة دكتوراه(غوية جلال محمد فيصل إبراهيم،خيل في بناء المعجمات اللّ المعرب والدّ دور .م1988

  .م1999القاهرة راسات العربيةقدمت إلى معهد الدّ 

اث والحداثة واعتمدت على بعض فقد حاولت المزاوجة بين الترّ ا فيما يتعلق بموارد البحث، أمّ   

ككتاب   اسية خاصةالحضارة العربية الإسلامية عامة والعبّ اريخية التي تحدثت عن الكتب الحضارية والتّ 



 مقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ه 

لسان (المعاجم من نحو وبعض و  ،لشوقي ضيف )انيالثّ  العباسيالأدب العربي العصر سلسلة تاريخ (

) حاحالصّ (ازي، وللرّ ) حاحار الصّ تمخ(للفيروزآبادي، و) القاموس المحيط(و ،ن منظوربلا) العرب

وبعض   للفيومي، )المصباح المنير(بيدي وللزّ ) تاج العروس(للخوارزمي، و) مفاتيح العلوم(و ،للجوهري

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف ( هامنو  تحديد مفاهيم المصطلحاتكتب المعربات ل

الألفاظ (اب وكت ،للخفاجي )شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل(و، للجواليقي) المعجم

 ،للجاحظ )بيينالبيان والتّ (كتاب كغة للعلماء الأجلاء  كتب اللّ  و دي شير،لأ) المعربةالفارسية 

بن لا )احبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصّ (و ،لابن الجني )الخصائص(و

مثل  اجمترّ من كتب ال، و وغيرهالسبويه  )كتابال(و يوطيللسّ  )علوم اللغة وأنواعهاالمزهر في (و فارس،

ومن هبي، للذّ  )بلاءسير أعلام النّ (و بري،لطّ ل )سل والملوكالرّ  تاريخ(يوطي، وللسّ  )تاريخ الخلفاء(

الح، وصبحي الصّ  علي عبد الواحد وافيلكل من  )غةفقه اللّ (كتاب  للفقلعيينراسات الحديثة الدّ 

 ،اجحيلعبده الرّ ) غة في الكتب العربيةفقه اللّ ( و واب،رمضان عبد التّ ل) للغة العربيةحوي طور النّ التّ (و

ا�موع (ككتاب امرائي  ابراهيم السّ وغيرها، ومؤلفات  لجرجي زيدان) غة العربية كائن حياللّ (و كتاب 

كملة للمعاجم العربية من الألفاظ التّ ( كتابهو ) اريخية الحضاريةغوية التّ فيف معجم المواد اللّ اللّ 

 )م اللهجاتعلمقاربات أولية في (وكتاب ) واصلغة و التّ اللّ ( مرتاض عبد الجليل مؤلفاتو  ،)العبّاسية

 .غيرها )ساني الحديثمباحث لغوية في ضوء الفكر اللّ ( و

دراسة (أذكر  إنتاجهومن الأطروحات الجامعية ذات الأهمية والتي أثرت البحث وساهمت في 

  .جامعة تلمسان عبد الجليل مرتاضلسانيات في اللّ دكتوراه رسالة  )القديمة للهجات العربية انتكسيةس

فرضت علي التي طبيعة الموضوع حليلي لراسة على المنهج الوصفي التّ اعتمدت في هذه الدّ 

حاولت ف، دلالا�ابتمثل  المقترضة المصطلحاتبعض يرمي إلى استخراج  الذيالجمع والانتقاء أيضا 

    .ألفبائياتصنيفها في حقول دلالية وترتيبها بعد ذلك ترتيبا 
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 و 

نقيب عن ا صعوبة البحث والتّ مكر منها أمرين أولهجملة من الصعوبات أخصّ بالذّ  نياعترضت

  .الألفاظ الأعجمية، وثانيهما صعوبة اقتناء بعض المصادر والمراجع

ما يسّر لي من إكمال  وعلى ،نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى على أثني عليهو  أشكرهو  أحمد اللّه  

 قدير والمودة إلى أستاذي الفاضل الأستاذكر والعرفان والتّ كما أتقدّم بوافر الشّ  ،وإتمامههذا البحث 

أدامه االله في خدمة  ،عرفانا بجهوده وتقديرا لآرائه فجزاه االله عني خير الجزاء عبد الجليل مرتاض الدكتور

لتفضلهم بقبول المناقشة وتحملهم كر العميق إلى أعضاء لجنة المناقشة كما أتوجه بالشّ ،  العلم والمعرفة

  .مشاق القراءة وإبداء الملاحظات فجزاهم االله عني خير الجزاء

والله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم    

  .تسليما كثيرا
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  :مدخل

اوية لأي نمو ثقافي في أي مجال من مجالات الحياة أساس الحضارة الأول، وحجر الزّ غة اللّ   

غة وعاء للفكر في كل مجالاته وأداة حضر للجماعة، فاللّ غة يمكن الحكم على درجة التّ وبقدر ثراء اللّ 

اللّغة في حقيقتها :"شاهين  بوريقول عبد الصّ  ،جهد كبيرودراستها تحتاج بذل  للعلم في متباين صوره،

غوية في هي حركة ا�تمع وهي حركة مقيسة بمعايير زمانية ومكانية، كما تقوم على تفاعل العناصر اللّ 

ذا�ا، وأيةّ دراسة تأخذ باعتبارها هذه الجوانب المتعدد ترهق كاتبها ودارسها، وإن كان هذا الإرهاق 

ل على ما بذل من جهد في إعداده و�يئته للقارئ ليس مقيسا لأهمية العمل العلمي، بل هو دلي

أما مقياس الأهمية فهو راجع دائما إلى النفع المرجو أو الهدف المتحقق من إنجاز العمل  ،فحسب

  .1"وتقديمه للدارسين 

لا تستقر مفردات أية لغة على حال، لأ�ا تتأثرّ بالظروف فكل متكلم يصوغ ألفاظه عن   

ه ويزيد من مفرداته وينقص منها ويغيرها في حركة دائمة من الدخول والخروج طريق استعار�ا ممن حول

 دخيلة من كلمات لغة تخلو فقليلا ماذلك لأنّ الحياة تشجع وتضاعف الأسباب المؤدية إلى ذلك، 

     خيلةالدّ  الكلمات عدد في أي أثيرو التّ  أثرالتّ  مقدار في بعضها عن غاتاللّ  تختلف لكن و عليها،

غوي باعتباره أحد وسائل فيتراءى لنا ونحن ندرس موضوع الاقتراض اللّ  ،غةاللّ  المعدلة بحسب نطق و

غات والشعوب قانون اجتماعي سار في غوي والمصطلحي أن تبادل التأثير والتأثر بين اللّ الوضع اللّ 

  .ا�تمعات القديمة والحديثة على السواء

غة تؤثر وتتأثر وتتطور فترمز إنسانية معروفة فاللّ  بعض ظاهرةالبعضها غات من واقتراض اللّ    

بذلك إلى سنّة التلاقح الحضاري بين الأمم، وفي حالة انعدام الأخذ والعطاء بين اللغات الإنسانية 

  .غات الميتةاعتبرت عندئذ من اللّ 
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 أ�ا استطعنا أن نتخيل إن واحدة حالة فيعليها  خيلالدّ  من خالية لغة نتخيل أن الممكن من  

جوزيف يقول  غيرهم يعرفون أحدا لا أفرادها وأن العالم، لغات عن بمعزل نائية جزيرة في تعيش

غة المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي، يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أية تطور اللّ  ": فندريس

لها كثيرا ما يلعب لغة، بل على العكس من ذلك فإن الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة 

      الحضاري أساسي للرقي أمر غات وا�تمعاتاللّ  بين فالاحتكاك .1"غويطور اللّ دورا هاما في التّ 

عامل تنشأ عن  غوياللّ  الاحتكاك غات وعوامل هذااللّ  بين أثيروالتّ  أثرينشأ التّ  الاحتكاك �ذا و

غات أحدا لا يستطيع أن يصادر تأثير اللّ  والحقّ أنّ ": عبد الصبور شاهين ، يقولواصل الحضاريالتّ 

ض لأنّ ذلك يخضع لعاملين يتحكمان في مسيرة الصراع اللّغوي أو في نتائجه وهذان بعضها في بع

  .2"العاملان هما الوضع الحضاري للغة وهو الأهم، وحجم الشعوب التي تتكلّمها

 يعني أخرى أمة عن ما أمة اختلاف آخر وبمعنى الحاجة، يولد الذي هو الأمم  الاختلاف بين  

ألغويةً كانت تلك  سواء عند غيرها، ما إلى بحاجة الأمة يجعل وهذا أ�ا تملك ما لا تملكه تلك الأمة،

يحتاجه  قيمة ذا شيئا تملك صدير والاستيراد، فالأمة التيالحاجة ، أم غير لغوية، ومن هنا تنشأ فكرة التّ 

استيراده، وهذا هو جوهر عملية الاستيراد عموما والاستيراد ب يقوم والمحتاج بتصديره، تقوم الآخرون

طور فإن الفيض الأكبر وحيثما يوجد فرق في مستوى التّ "  :فلوريان يقول كولماس ،غوي خصوصااللّ 

  .3 "من الكلمات المقترضة سوف يكون في اتجاه لغة ا�موعة الأقل تطورا

ة الحضاري ركةالححاق بلغوي، هدفها اللّ شكل  غوي ظاهرة حضارية تبدو فيالاقتراض اللّ   

فتح االله أحمد  يقول ،فقبول حضارة ما لحضارة أخرى لابد أن يكونا قبولا علميا وفنيا ولغويا ،السريعة

غات بحيث يكون من الصعب العثور ومن الأمور المسلم �ا وجود علاقات تبادلية بين اللّ :" سليمان

فاعل بادل والتّ هجات، ومن هنا فالتّ غات أو اللّ أثر بغيرها من اللّ على لغة نقية نقاء تاما من مظاهر الت
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غة من غيرها ما تحتاج إليه، ويتم ذلك اختياريا عن طريق غات أمر بديهي بحيث تأخذ اللّ بين اللّ 

أنّ لغة الغازي أو المنتصر لها الغلبة  من حتلال، انطلاقاالاغزو أو كال، أو قهرا  مثلا بادل التجاريالتّ 

قص من متكلمي دني والنّ عور بالتّ يطرة على لغة المغزو المهزوم، وقد يكون هذا الأخذ مرده إلى الشّ والسّ 

  .1"لغات شعوب مختلفة تجاه لغات شعوب أرقى وأكثر تحضرا

خيلة إلى أن اختلطوا بالأقوام الأجنبية، عن الية من الألفاظ الأعجمية الدّ ظلت لغة العرب خ  

حين انتقل بعض الأعاجم للسكن في  أثناء الفتوحات الإسلامية وغيرهاجارة و الحروب و طريق التّ 

لم يكن لها عهد �ا  العربية ألفاظٌ  اللغةَ  البلاد العربية وانتقل العرب إلى مناطق الأعاجم، فدخلت

جارة والعلوم والفلسفة والآداب والدين راعة والتّ ناعة والزّ خاصة الألفاظ التي تتعلق بالاقتصاد والصّ 

  .اتساع رقعة البلاد الإسلامية بعدة خاص

وكان لها تأثير قوي خاصة في  ،كانت اللّغة العربية من أكثر لغات العالم حضارة و تقدما  

 ، حدث ذلكعلاقات عن طريق الأخذ والعطاءمعها أنشأت فابع هجري في لغات عديدة القرن الرّ 

، ولا بثقافتها ا� قوية لةص علىوجد العرب أنفسهم وجها لوجه مع شعوب لم يكونوا من قبل حين 

              والعادات الفكرية ظم، ومن حيث النّ العيشغة وطريقة شعوب تختلف عنهم من حيث الدين واللّ  فهي

يجد العرب مناصا من ، ومن ثم لم اريخقافة، والتّ الثّ في  تختلف عنهمشعوب  ،والتقاليد والاجتماعية

في  أحد إليه همالإعجاب بتركات هذه الشعوب، إعجابا قادهم إلى الأخذ عنها بنهم فكرى لم يسبق

  .التاريخ

تعددت ف ،ريان والمصريينالهند والسّ  و اليونان، كما أخذوا عن الفرسو وم عن الرّ  العرب أخذ  

التي أخذوها، فكان منها الطب والفلك  علوممسالك أخذهم ومنابع إمدادهم، كما تعددت ال

     عقلالغذاء وفير من  حظنجيم، فكان لهم من كل ذلك ياضيات؛ والتّ المنطق والفلسفة، والرّ و 
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غة ذلك على لغة العرب، فبدأت ظاهرة الاقتراض تتجلى فكان لزاما على علماء اللّ  كلّ   وانعكس

  .  اهرة وإخضاعها لمنهج مضبوطالبحث في هذه الظّ 

مرحلة  وليدة أ�ا من القطعي ثبتالتّ  أو وتداولها، الألفاظ هذه دخول زمن تقييد عبالصّ  من  

وتفحص، فقد تكون الألفاظ المقترضة عرفت  أناة غة والأدب فينصوص مصادر اللّ  باستقراء إلا معينة

 .استعمالهاخضعت لتعميم دلالتها أو تغيير مجال  أو في هذه الفترة أو كانت لها دلالة جديدة فيها

غيرات المختلفة التي تصيب الكلمات من حيث المعنى إلى ترجع أحيانا التّ :" فندريس جوزيف يقول

تضييق عند الخروج من معنى عام إلى معنى خاص  فهناك ،ضييق والاتساع والانتقالالتّ : ثلاثة أنواع 

وهناك انتقال عندما  ،خاص إلى معنى عام اتساع في الحالة العكسية أي عند الخروج من معنى وهناك

يتعادل المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص كما في انتقال الكلمة من المحل إلى 

  .1"الة إلى الشيء المدلول عليه أو العكسبب إلى المسبب أو من العلامة الدّ الحال أو من السّ 

 لغة أخرى في تمامًا تعنيه ما معينة لغة في تعني لا الكلمات أنّ  مع :"ويقول نعوم تشومسكي  

 يَطرأ أن يمكن الذي عديلالتّ  مدى اأمّ  ،مشتركة إنسانية خاصيةٌ  فيه تتأطَّر الذي صوُّريالتّ  الإطار فإنَّ 

 ابتالثّ  من أن غير نقاش، موضع فأمرٌ  الحضارية ياقاتالسّ  جربة واختلافللتّ  نتيجةً  الإطار هذا على

 أية على سابق بشكل وهو موجود نوع،التّ  يقبل لا غنيّ  تصوري نظامٌ  يوجِّهه المفردات أن اكتساب

 أساس على العلماء يكتسبها التي بيعيةالطّ  للعلوم الفنية صوراتبالنسبة للتّ  حتى الأمر وكذلك تجربة

 تعبير غير من أمراً مسلَّمًا يؤخذ مما منها كبير قدر يبقى ولكن فقط، الجزئية والأدلة من المعلومات

  .2"المعقدة ياضيةالرّ  العلوم إليه تتوصل الأبعد الذي المدى استثناء مع ذلك عنها، دقيق أو واضح

 وللوقوف طورالتّ  لرسم ملامح عامًا معياراً جيحوالترّ  غليبالتّ  مبدأ على هنا نعتمد فنحن لذلك    

غوي يكون معنويا من الاقتراض اللّ  كما أنّ ،الطويل العربية تاريخ مدى على العريضة خطوطه على

                                                
 .256اللّغة، صجوزيف فندريس،  -1
    م1990، 1المغرب، ط -حمزة بن قبلان المزيني، دار توبقال، الدار البيضاء: ترنعوم تشومسكي، اللّغة ومشكلات المعرفة محاضرات ما ناجوا،  -2

 .52ص 



 الحضاري واصلبالتّ  غوياللّ  الاقتراض علاقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل 

6 
 

عجمي أكلام من   هيعنيان وماعريب وليد من ألفاظ عربية، أو لفظيا من خلال الإدخال أو التّ خلال التّ 

  .في مرحلة من مراحلها غة العربيةاللّ  دخل

يمثل قبول العربية للألفاظ التي شاعت فيها الصيغ الغريبة وغير المألوفة التي دخلتها بفعل     

 استيعابالي المقدرة على وبالتّ  ،واصل الحضاري قبولا لمظاهر الحضارة عند الأمم الأخرى واقتناعا �االتّ 

غة إلا مرآة لفكر أصحا�ا ومستودع فما اللّ  ،خصية العربية وأصالتهاهذه المظاهر مع الحفاظ على الشّ 

التفاتا بذل جهد أكثر و و أفضل عناية أن تلقى الاقتراض اللّغوي ظاهرة لعقليتهم، ومن هنا تستحق 

  .1 من الباحثين أطول واهتماما أوسع وأعمق

نلاحظ لأننا  ،غاتجديدة بين اللّ  ظاهرة غوي ليستكر أن ظاهرة الاقتراض اللّ والجدير بالذّ     

راسات التي تناولت قضية وتشير الدّ  ،العصور القديمة إلى عصرنا هذا نذوجودها بين العربية وغيرها م

يقول فتح االله أحمد  ،غات الأعجمية منذ العصر الجاهليغة العربية من اللّ إلى اقتراض اللّ المعرب 

جاور الجغرافي غات، وأثرت كذلك، ويرجع ذلك إلى التّ تأثرت العربية بالعديد من اللّ :" سليمان

يجاورون  يني والتفوق العلمي والحضاري للغة المؤثرة، فالعرب كانواجاري، والنفوذ الدّ والاتصال التّ 

  .2"أثير المتبادلالفرس، وكان ثمة اتصال تجارى معهم ومن ثم كان التّ 

غات الأجنبية الأخرى لا يعبر عن ضعفها ولا عن عدم قدر�ا غة العربية من اللّ إن اقتراض اللّ     

غة التي حباها االله لتعبير عن المعاني أو المسميات، كيف يكون ذلك وهي اللّ لعلى إيجاد ألفاظ 

، واستأثرها وجعلها لغة القرآن الكريم، واختارها لغة أهل الفلاح غيرها عندتوجد  بخصائص ومميزات لا

أهل الجنة، بل إن هذا الاقتراض لهو دليل على انفتاحها ورحابة صدرها وتفاعلها فهي لغة جاح والنّ 

  .مع نظيرا�ا من لغات العالم 
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حين  ويتجلى ذلك مقرِضة أيضا، لغة مقترَِضَةً فقط بل هيغة العربية لغة لا يمكننا اعتبار اللّ   

نرى انتقال ثروة كبيرة من الألفاظ العربية إلى لغات الأمم الأخرى، ومن أمثلة ذلك ما نجده الآن من  

، وما نجده في لغات غة الاسبانية بحكم أنّ العرب مكثوا في الأندلس ثمانية قرونكلمات عربية في اللّ 

فانتشرت  ،ينيةالمصطلحات الدّ  اقتراضسلامها فرض عليها إذلك أنّ  ،ية غير العربيةعوب الإسلامالشّ 

  .حضاريا لغويا ول التي فتحها المسلمون فتحا دينياويه من مصطلحات في الدّ تتح غة العربية ومااللّ 

ولقد كانت العربية زمنا مضى أكثر اللّغات حضارة وتقدما وكان :" يقول عبد الصبور شاهين  

طيلة وجودها  غات الأوربية، استمرابع هجري والعاشر ميلادي تأثير كبير في اللّ ابتداء من القرن الرّ لها 

رف الجنوبي من أوربا في الأندلس وصقلية وما حولها من الجزر حتى آخر القرن الخامس عشر في الطّ 

ين ة أهلها المتكلمبصماته على ألسن وإذا كان وجود العربية قد تقلص من تلك البلاد، فإنهّ قد ترك

بالإسبانية، أو البرتغالية، أو غيرهما من اللّغات المحلية حتى الآن، بل قد تركت العربية تذكارا في تلك 

    .1"منالمنطقة لن يمحى على مر الزّ 

 مبادل التجاري أجاور أم التّ كان انتقال الألفاظ من لغة إلى أخرى عن طريق التّ أوسواء 

جسر  إنشاءقافة ما يمكنها من بين شعوب لها من الحضارة والثّ  الانتقالهذا  أن يكونلابد فالحاجة 

جاح حاور، فإذا ما أريد لهما النّ تواصلي بينها، فمن شأن الأمم الاتصال، ومن شأن الحضارات التّ 

، ولطالما اهتمت الحضارة العربية الإسلامية واصل الحضاريوجب وضع أسس يبنى عليها صرح التّ 

واصل معها ووضع لحضاري العالمي وبثقافات الأمم ا�اورة، فسعت إلى ضبط وسائل التّ الموروث اب

فالإسلام هو دين الحوار والاعتراف بالآخر، ، الإسلاميين التي أمر �ا الدّ  للأحكامشروط لها تنفيذا 

تحقيق ذلك الإنسان، وإيجاد السّبل الكفيلة ب أخيهوهو شريعة تطوير القواسم المشتركة بين الإنسان و 

نينة، ويحفظ الإنسان من أن يحيا حياة الإبعاد والإقصاء أبما يساعد على العيش بسلام وأمن وطم

  .، والعنصريةونكران الآخر
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عايش الحضاري بين أبناء سامح والتّ وجيهات القرآنية واضحة في الحرص على التّ جاءت التّ   

تجسيد هذا بوطالبت المسلمين  - والمعتقدون والجنس والدين بغض النظر عن اللّ  - الجنس البشري 

  "﴿ :قال تعالى، ق الكريم في المعاملة في الواقعالخل              

                           ﴾1،  هذه الآية الكريمة في و

نبذ الأحقاد وإحلال  أجل لطف بالقول وا�املة في الخطاب والعفو والصفح وذلك مندعوة كريمة للتّ 

  .2المحبة محل العداوة

محاولـة لوضـع فواصـل  كـل :"امرائييقـول كمـال السّـالحضارة الإنسانية سلسلة مترابطة محكمة، 

الإنسـان  عمـلقاطعة بين الحضارات المتعاقبة لابد أن تنتهـي بالفشـل،  فالحضـارة مـن هـذه الوجهـة مـن 

ينيـــة، ومــدلول نســبة الحضـــارات إلى الدّ العرقيــة أو  تــهلجغـــرافي أو تبعيااريخي أو ظــر إلى موقعــه التـّـدون النّ 

المكانيـة  بالإضـافة إلى تقـدير المشـاركة الـتي قـدمها  منيـة أوات هو الأكثـر لتعيـين مرحلتهـا الزّ شعب بالذّ 

إنّ الحضــارة عبــارة عــن مجتمــع مــن :"  أرنولــد تــوينبي ويقــول .3"عب الكــريم لســعادة الإنســانذلــك الشّــ

يسين، وكذلك من الأشرار الذين يحوطهم من كلّ جانـب شـهود عيـان يضـمهم بـين جنبـين جسـم القدّ 

  .4"وحي لا التآلف الماديجاوب الرّ فتتم عن طريق توفر أسباب التّ الإنسانية الضخم، أمّا عضويتهما 

جزء من الحضارة العالمية ين إلى اسبانيا فهي الإسلامية حضارة امتدت من الصّ الحضارة العربية 

حين أضافت إليها ما  تأثرت �ا حين أخذت منها ما يلائمها ويوافق خصائصها، و أثّرت فيها

قوية ناضجة  إنسانيةفي بناء حضارة  وفعّال العرب ساهمت بشكل مباشرفحضارة المسلمين  ،ينقضها

قافي العالمي ليس نتاج حضارة معينة أو عصر معين بل هي مجموعة اث العلمي والثّ فالترّ  مكتملة،

   .بت جراء تعاقب الحضارات والأزمنةتراكمات ترسّ 
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رت فيها أثّ  ،الحضارة العربية الإسلامية هي جزء حي في كتلة الحضارة العالمية لا شك أنّ 

ومن ثقافة الصين  ،وتأثرت �ا، فقد رافق حركة الفتوحات الإسلامية استفادة العرب من فلسفة اليونان

وأضافوا هذيب، صحيح والتّ عاية والبحث والتّ والهند، فهضموا هذه الحضارات المختلفة وتولوها بالرّ 

   إليها الكثير من أفكارهم وابتكارا�م، حتى بلغت غاية نضجها واكتمالها، وتميزت بملامح جديدة

الحضارة العربية الإسلامية لا ينقصها أو يقلل من أهميتها أمر تأثرها واستفاد�ا من الحضارات ف

ن تقتبس كل أمة من والثقافات التي سبقتها، بل على العكس هو عامل قوة لها، وهو أمر طبيعي أ

ا لم تكن معارف وعلوم الأمم الأخرى التي سبقتها، ولكن يكفي الحضارة العربية الإسلامية فخراً بأ�ّ 

مقلدة أو تابعة للحضارات التي سبقتها، بل إن رجال هذه الحضارة بحثوا واجتهدوا وابتكروا، متخذين 

وجدوا عناصر أرية الأصلية فأضافوا و ركائز دينهم الذي يدعوا إلى طلب العلم، مع جذورهم الفك

  .1طور الحضاري إلى الأمامجديدة دفعت عجلة التّ 

لوك عوة إلى الحوار بين الحضارات دعوة حكيمة عاقلة، ومنهجا رشيدا في السّ لطالما كانت الدّ 

ولية، والحضارة الإسلامية هي الأجدر عامل على صعيد العلاقات الدّ الإنساني ومستوى رفيعا من التّ 

اليوم بحمل رسالة الحوار، لما تتميز به من خصائص إيمانية وإنسانية لا تتوفر لدى حضارات أخرى 

فالإسلام يرفض المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات الأخرى وإن كانت ضعيفة، كما يرفض أيضاً 

إلى إضعاف الحضارات  ذلك يؤدّيكي لا �ميش الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم  

عليها، بل تقاومها  أخرى الأخرى، من هنا يجب على كلّ حضارة أن لا تقبل �يمنة أيةّ حضارة

بائع رائع والطّ قافات أمر حتمي توجبه الشّ أثير بين الثّ أثر والتّ التّ  إنّ لضمان سلامة مرجعيتها ف

وقد   إذا ما كان بطرق سلميةنها والمندثرة والعلاقات الإنسانية، وتشهد لـه الحضارات المتعاقبة الزاهرة م

  . كان ذلك موضوع بحث المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة
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عوب مع حضارات الشّ  دمجتا ان�ّ نا ألوجد الإسلاميةربية عولو تتبعنا مسار الحضارة ال  

لها الحفاظ على هويتها دونما  نتمكّ انسجاما وتوافقا، ذلك أن خصائصها  هاالمختلفة وحققت مع

مة الذين عاشوا وسط المسلمين يمارسون عقائدهم وأكبر دليل على ذلك أهل الذّ  ،رفض للآخر

 قافة العربيةبل وأنّ معظم العلماء والمفكرين منهم اندمج بسلاسة في الثّ  ،محافظين على مميزات ثقافتهم

تقضي على ينابيعنا  إحداهاندع لا قافات ولكننا نحن نفتح نوافذنا على كلّ الثّ "  :أنور الجندي يقول

أو تشوه شخصيتنا، ونحن نمضي مع ركب الحضارة إلى أقصى مداه، فكرا وصناعة واختراعا، ولكنا لا 

ننطوي، ولا ننحرف ولا نذوب، ولا نكون أتباعا لأحد، فقد عشنا كراما وسادة وقادة، وساهمنا في 

    .1"نيا عصارة فكرنا، وذوب روحنا، ومازلنا أهلادّمنا للدّ ، و ققافةالثّ  وإنشاءبناء الحضارة، 

اسي خاصة في العصر العبّ و  اسيأوج عزها في العصر العبّ  الحضارة العربية الإسلامية بلغت       

فترة مبكرة نسبيا لبعض العلوم الإسلامية وانتقالية لبقية العلوم من مرحلة الأخذ من  الذي يعتبراني الثّ 

إلى مرحلة العطاء والابتكار، وبروز العديد من العلماء المؤثرين  - الترجمةعن طريق  -الأمم الأخرى 

لواضعين في حقول العلوم المختلفة، بل وشهدت بعضها بروز علماء فيها كانوا بمثابة المؤسسين أو ا

علماء المسلمين  من التي تلتما بعد للأجيال يفأصبحت مصنفا�م مصادر أولية ف ،لقواعد علمية

  .أغلبها إلى أوربا لتووص

أخذت وهضمت وأعطت  ،اريخمن الحضارات المنفتحة على التّ  اسيةالحضارة العربية العبّ   

 بعدعوب التي دخلت في حكمها الأمم المحيطة �ا والشّ  في -كغيرها من الحضارات-وتأثرت وأثرّت 

وبذلك تكون قد قامت بدورها ا�يد في ... كالفرس والبيزنطيين والهند واليونان  الإسلاميةالفتوحات 

  رقين الأدنى والأوسط وتجاوز�ما إلى البلاد الأوروبيةسير الحضارة البشرية، فمدت ظلّها على الشّ 

وماني اث الرّ حين حملت إلى الغرب الترّ  عّال والهامّ في بعث الحضارة الغربية الحديثةور الفوكان لها الدّ 

ويكفي العرب  ،اث العربي، وكانت كريمة في عطائها متطورة في حضار�اوالفارسي واليوناني الملقّح بالترّ 
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لى تعلم لغتهم نوا من حمل أمم كثيرة عم بحسن سياستهم وقوة إدراكهم ووسع ثقافتهم، تمكّ فخراً أ�ّ 

  .1العربية وانتحال دينهم الإسلامي والإفادة من فنو�م وثقافتهم

ياسية والعسكرية الكبرى في لم يكن القوة السّ  الإسلامبيد أنّ :" يقول عبد الصبور شاهين  

شيد قافي، لقد امتد تأثير الإسلام في عهد هارون الرّ العصر الوسيط فحسب، بل كان أيضا المصدر الثّ 

قني دون أن يكون له نظير في الغرب امن، ليصبح مصدرا للازدهار الأدبي والعلمي والتّ القرن الثّ منذ 

يربطون نساءهم إلى ذيول أفراسهم، وكانت بيزنطة قد وقعت وهذا العصر كان الملوك الميروفنجيون

يق الذي كان قد آل ا العرب فإّ�م قد أخذوا تراث الإغر فأمّ  ،مزق والهرطقة وا�امع الكنسيةفريسة التّ 

م يترجمون 883وا منذ عام أرق، وبدعلاقات مع فارس والهند والشّ  أنشئواإلى امرأة لا تحميه ثمّ إّ�م قد 

معظم الأسماء في ميدان الأدب والفلسفة  نا لنجد أنّ صوص الأولى العلمية من الهندية، حتى إنّ النّ 

  .2"والعلم كانوا من العرب

 القديمة قافاتالثّ  في العربية فسالنّ  تغلغلتفيه  الذي العصر ذلك اسي هوالعبّ  العصر  

 وأد�م علمهم منها بعض افانتقَو  أهلها، ديار في العرب حل التي القويمة العتيقة والحضارات

 في كنفها في عاشت أو - عنها تولَّدت التي المتعددة ولوالدّ  اسيةالعبّ  ولةفأصبح للدّ  وحضار�م؛

 ومن اعتمدوا اسيونالعبّ  وجد فقد ،العالمية الحضارة سيرورة في دور مهم - الإسلاميَّين المشرق والمغرب

 وعسكريٍّا أقدامها سياسيٍّا توطدت قد كانت الإسلامية ولةالدّ  أنّ  دولتهم، رجالات كبار من عليهم

 إلى فانصرفوا ،العصر هذا وحضاريٍّا في وعلميٍّا ثقافيٍّا تتوطد أن فيجب والأمُوي، اشديالعصر الرّ  في

   .أسبابه �يئة وإلى ذلك
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 تعددتو  ،ومنحَت لهم الحرية اسية وامتزجت مع العربولة العبّ دخلت عناصر أجنبية في الدّ   

قاليد وفي العادات والتّ عر والكتابة والتأليف، فظ والشّ غة من ناحية اللّ ولهذا أثر بين في اللّ  ،غاتاللّ 

كأسماء الأطعمة والآنية والفرش العربية،   غةاللّ  إلى الأعجمية الألفاظ منها دخلت التي والأخلاق

 و بتحريف لتوافق مخارج الحروف العربية وأبنية كلما�اأناعة على صور�ا التي وردت �ا وأدوات الصّ 

مثلما اهتموا بدراسة الأصوات  ،اكيب الأعجميةهتم اللّغويين العرب في العصر العبّاسي بدراسة الترّ فا

يتم اقتراضها لذلك كانت  ماوقلّ  ،غات المختلفة تراكيب مختلفةللّ  من الأمور المسلمة أنّ و  ،والمفردات

ة حال دلالة على علم اكيب التي نقع عليها في المصادر قليلة ومتفرقة، ولكن فيها على أيّ أمثلة الترّ 

وبفائدة المقارنة بين العربية  ،اكيب ترجع إليها تلك الترّ غويين العرب بطرف من الأصول التيبعض اللّ 

  .الأمم الأخرى لغات على العربية انفتاح على ودلالة وتلك الأصول

غة اسي في الفترة التي تم فيها نقل العلوم من طرف الأعاجم إلى اللّ ولو تتبعنا لغة العصر العبّ   

       :الأعجمية وقد فصل في ذلك جرجي زيدان في قولهاكيب العربية لوجدنا استخداما مفرطا للترّ 

ب، والفلسفة وعبارة كتب الأدب نا لو فحصنا لغة ذلك العصر، وقابلنا بين عبارة كتب الطّ على أنّ " 

ظر في سبب ذلك الفرق رأينا عبارة أصحاب الفلسفة  تمتاز لرأينا الفرق بينهما واضحا وإذا دققنا النّ 

غات هل اللّ أكاكتها منها استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما يستعمله بأمور هي سبب ضعفها ور 

ائعة عندهم، استعمال الإفرنجية، الإكثار من استعمال الفعل المبني للمجهول، كثرة الجمل المعترضة الشّ 

ون قبل ياء بين المبتدأ والخبر حيث يمكن الاستغناء عنه، إدخال الألف والنّ ) هو(ضمير الغائب 

ا هو مألوف في اللّغات ونفساني، وباقلاني ونحو ذلك ممّ  فات كقولهم روحاني،لم  في بعض الصّ المتك

غة اليونانية ما لم يكن عبيرات التي اقتبسها العرب من اللّ ومن التّ  ،سان العربيالآرية ولا يستحسن في اللّ 

عريف عليها كقولهم التّ ) ال(دوحة عنها ولا باس منها، تركيب الألفاظ مع لا نافية وإدخال  لهم من

مير ونقل الألفاظ من الوصفية إلى ضرورية، صوغ الاسم من حروف أو الضّ إرادية واللاّ �اية واللاّ اللاّ 
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عبيرات الفارسية الإدارية  ا القبيل اقتباسهم بعض التّ ذومن ه ،الاسمية كقولهم المائية والمنضجة والخاصة

  .1"فارسي مثل قولهم صاحب شرطة وصاحب ستار وهو تعبير

خيلة والمعربة فأفرد ابن عرض للألفاظ الدّ كما ابتدأت كتب لحن العامة منذ عهد ابن قتيبة بالتّ   

، وكان من )لما تكلم به العامة من الكلام الأعجمي ( فصل ،)أدب الكاتب(قتيبة فصلا من كتابه 

لام أعجمي حتى صار  لما تكلمت به العرب من ك(الأبواب التي ألحقها ابن دريد بآخر جمهرته باب 

ريانية وحين انتهى الباب خصص بطية والسّ ومية والنّ  فيه الألفاظ الفارسية الأصل والرّ وبينّ  )غةكاللّ 

  . 2كرعرية ثم أفرد أربعة ألفاظ معربة بالذّ خص الشّ غوية والرّ الذي بعده للأغلاط اللّ 

إلى انتقال ألفاظ كثيرة في عوب الأعجمية في العصر العبّاسي دفعت حركة امتزاج العرب بالشّ   

ياسي عند العرب في تلك الفترة قافي والسّ شاط الاجتماعي والثّ شتى مجالات الحياة، ومع ازدياد النّ 

عريب، فأخذت العربية الألفاظ أليف والتّ ازدادت الحاجة إلى كلمات جديدة تواكب حركة الترجمة والتّ 

ية والهندية معتمدة في ذلك على آليات وأساليب الحضارية من لغات مختلفة منها الفارسية واليونان

خيلة بطريقة واحدة فظ الجديد المقتـَرَض، فلم تعامل جميع المصطلحات الدّ عامل مع اللّ مختلفة في التّ 

غة وأخضع ولذا صنّفت المقترضات المعجمية إلى ما يعرف بالمعرب وهو ما اقترض وأدمج في نظام اللّ 

وهذا ما سنفصل  بقي مستعصيا على مقاييس اللغة ولم يدمج في نظامهاخيل وهو ما لمقاييسها، وبالدّ 

  .فيه في ما يأتي في هذا البحث

    

                                                
 .87ص ، م1988، 2، طلبنان -بيروت ،جرجي زيدان، اللّغة العربية كائن حي، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع -1
 .85، ص)دت(، 1مصر، ط -القاهرة وتطوره، دار مصر للطباعة، حسين نصار، المعجم العربي نشأته: ينظر -2



  

  

  

  

  

  :الأولالفصل 

  اريـــــــــــــــــــــواصل الحضالتّ  

 



 واصل الحضاريالتّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

15 
 

 مفهوم الحضارة ومكوناتها -1

  :لغة -أ

يت سمّ  ،يفة وهي خلاف البادية وهي المدن والقرى والرّ رَ اضِ الحَ  و ةرَ ضَ الحَ و  رِ ضَ الحَ الحضارة من 

    الحضر خلاف البدوف ،يار التي يكون لهم �ا قرارومساكن الدّ  الأمصار حضرواأهلها  بذلك لأنّ 

المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، ويقال فلان من أهل  و خلاف البادي اضروالحَ 

 .1الحاضرة وفلان من أهل البادية، وفلان حضري وفلان بدوي والحضارة الإقامة في الحضر

  :اصطلاحا -ب

مفهوم الحضارة من المصطلحات التي  عرف على معنى الحضارة، لابد من معرفة أنّ قبل التّ 

ا انبثقت من مدارس ومفكرين متخصصين وعلماء في شتى تعاني من إشكاليات كبيرة في تعريفها، لأ�ّ 

لها مئات المفاهيم، ولم  تالعلوم الإنسانية، وتباينت تكوينا�م وعقائدهم وآراؤهم ومجتمعا�م، وقد ورد

محدد يصلح وينطبق على كل الحضارات لاختلافها من  يتفق المهتمون في هذا ا�ال على مفهوم

  .2 تهور الذي أدّ قة والدّ روف والدّ شأة والخصائص والظّ حيث النّ 

ا اختلفت ، وإنمّ لحضارةاريخ والاجتماع والحضارة على تعريف معين ليتفق الباحثون في التّ  لم  

أن  -إذا أردنا تعريفا عاما -القولتعريفا�م تبعا لاختلاف عقائدهم ومذاهبهم ومدارسهم، لذا يمكننا 

الحضارة جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواء أكان ا�هود المبذول للوصول إلى تلك 

الحضارة ظاهرة إنسانية عامة ف .3مرة مادية أم معنويةالثمرة مقصودا أم غير مقصود، وسواء كانت الثّ 

ل على تحسين أحوال نفسه بفضل ما وهبه االله من فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرتقي ويعم

بط بينها والإفادة منها، فمن هذا المنطلق فكير واختزان المعلومات والرّ نعمة العقل، التي تمكنه من التّ 

                                                
)            حضر(، مادة 2ا�لد ،م1997، 1ط ،لبنان - بيروت ،ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر -1

  .103، 102 ص
 .13م، ص2012، 1طلبنان،  -طه عبيد خضر، الحضارة العربية الإسلامية، دار الكتب العلمية، بيروت: ينظر -2
    1العدد ،ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب حسين مؤنس، الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها سلسلة عالم المعرفة،ينظر  -3

 .13، صم1998،)ط.د(الكويت 
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، فما من شعب إلا وله مستواه الحضاري، والفرق في يمكننا القول بأن جميع أجناس البشر متحضرةٌ 

لبدائية التي مازالت تحت سفح الجبل لها حضار�ا، والذي يحدث هو ، فالجماعات افقط المستويات

سكون البداوة إلى حركة  حرك والخروج منتدفعه إلى التّ  الشّعوبعلى شعب من ظروف أن تمر 

و غير مواتية لقيام الحضارات وتطورها، فهناك حضارات  أروف مواتية تكون هذه الظّ قد ، و 1الحضارة

فيها تغيرت، أو لم تسمح  روف التي قامتمكا�ا دون أن تتقدم، لأن الظّ كثيرة قامت ثم وقفت 

ر أو لأن الجماعة لم تجد ما يحفزها على المتابعة، بل وحتى الحضارات ،قدم إلا بذلك القدر اليسيبالتّ 

اهر المتقدمة قد تصاب بظروف وعوامل توقف تقدمها الحضاري أو تعود �ا إلى الوراء، والمثل الظّ 

 .ة الإسلاميةالمشهود منا جميعا هو تدهور الحضارة العربيعندنا 

هناك تعريفات كثيرة للحضارة منها ما ركز على الجانب المدني والعلمي، ومنها ما ركز وعليه ف

مع أن الحضارة لا تكون إلا بالجمع بين الجانبين معا، فهي في الحقيقة  يقافي والأخلاقعلى الجانب الثّ 

املة للمدنية قافي والأدبي، أو هي الحصيلة الشّ مجمل ما يصل إليه الإنسان من الرقي العلمي والثّ 

نائع المستعملة في وجوهها الصّ  وإحكامف فنن في الترّ التّ  " :يعرف ابن خلدون الحضارة بأ�ا، والثقافة

  .2 "ذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحوالهوم

فعل  وهي ،ر والبعد عن الخيرفالحضارة عنده هي �اية العمران وخروجه إلى الفساد و�اية الشّ  

وحضارة أي ... تام متحرك وتراث وإنتاج مشترك بين الأمم المختلفة، فضل كل منها بقدر إسهامها 

  .يزها عن غيرهايم الذي هامة بمعناها الخاص تراثأ

استخدام ابن خلدون للمفهوم قد توافق مع جذور  الحضارة يلاحظ أنّ ظر إلى مفهوم وبالنّ 

لالات التي أعطاها ابن ومن ثم وقف الباحثون العرب عند الدّ  )Civilization(المفهوم الأوربي 

ي ابن خلدون لم يكن يتحدث عن مفهوم الحضارة كمفهوم كلّ  خلدون للمفهوم، على الرغم من أنّ 

                                                
1  - Eliane Lopez, L’histoire des civilisations, Edition Eyrolles, Paris, 2008, p03 . 

عبد : تحديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  :ين عبد الرحمن بن محمد، المقدمةابن خلدون، ولي الدّ  -2

   .338، ص1، جم2004، 1ط ،سوريا - دمشقاالله محمد الدرويش، دار يعرب، 
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شامل يؤطر الحركة البشرية ويلقي عليها صفات قيمية معينة، بل إن استخدامه لهذا المفهوم متسق 

  .1 ولة ومراحلهاقدمة وحديثه عن تطور الدّ تماما مع بنائه الفكري في الم

قافي وتتألف من العناصر يادة من إنتاجه الثّ الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزّ 

 .2قاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنونظم السياسية، والتّ الأربعة الرئيسة الموارد الاقتصادية، والنّ 

من تصورات ومفاهيم ومبادئ وقيم، تصلح لقيادة البشرية وتسمح لها فالحضارة هي ما تعطيه البشرية 

  .مو والترقي الحقيقيين للعنصر الإنساني والقيم الإنسانية والحياة الإنسانيةبالنّ 

الأمريكي ديورانت في موسوعته الضخمة قصة الحضارة المترجمة إلى العديد من  خيقول المؤر   

قافي، وإنما تتألف يادة من إنتاجه الثّ ماعي يعين الإنسان على الزّ إن الحضارة نظام اجت:"  لغات العالم

قاليد الخلقية، متابعة العلوم والفنون ياسية، التّ ظم السّ الحضارة من عناصر أربعة الموارد الاجتماعية، النّ 

  3."وهي الحضارة تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق

المشارب، ويشارك في صياغة ملامحها وتشكيل والحضارة تنشأ من تفاعل ثقافات متعددة   

خصائصها شعوب من أعراق شتى تنتمي إلى ثقافات متنوعة تصب جميعها في مجرى عام تتشكل منه 

ؤال، ربما خامرت ذهننا هي الحضارة ؟ ونحن عندما نضع هذا السّ  ما ":يقول مالك بن نبي، الحضارة

كل شكل من :الذي يمثل لديه الإنسانم علتص في اهتمامات مختلفة قد يكون من بينها اهتمام المخ

امية أو المتخلفة، نوعا معينا من نظيم للحياة البشرية في أي مجتمع من ا�تمعات النّ أشكال التّ 

 يتفادى مالك بن نبي  أخذ الحضارة في شكلها الهيكلي كفكرة إنسانية أو وحدة تاريخية. 4 "الحضارة

روط الأخلاقية والمادية التي تتيح �تمع معين أن أ�ا مجموع الشّ  علىبل يأخذها في طابعها الوظائفي 

                                                
 4ط ،لبنان -بيروتعارف نصر محمد، الحضارة الثّقافة المدنية دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  :ينظر -1

 .57ص، م1992
 .35ص ،م1998 ،1، طمصر -القاهرةمصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار السّلام للطباعة والنّشر،  -2
 1ج ،1ا�لد ،م1988، )ط.د(، لبنان -بيروتزكي نجيب محمود، دار الجيل، : ترول وايرل ديورانت، قصة الحضارة نشأة الحضارة الشّرق الأدنى،  -3

 .3ص
 .35، صم1991 ،1، طسوريا -دمشقمالك بن نبي، مشكلات الحضارة، القضايا الكبرى، دار الفكر،  -4
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يخوخة المساعدة الضرورية فولة إلى الشّ يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطّ 

له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه 
1.  

 والتنظيم والعمل على والحضارة هي محاولات الإنسان الاستكشاف والاختراع والتفكير  

فهي مجموعة  .2بيعة للوصول إلى مستوى حياة أفضل وهي حصيلة الأمم كلهااستغلال الطّ 

قافية، المادية والمعنوية، القائمة على التفكير العقلي والجهد البشري لتحقيق مستوى المكتسبات الثّ 

  .أفضل لحياته

الحضارة لا طابع عرقي لها، وهي لا ترتبط بجنس من الأجناس، ولا تنتمي إلى شعب من   

، على الرغم من أ�ا قد تنسب إلى أمة من الأمم أو إلى منطقة جغرافية من مناطق العالم الشّعوب

اتية، وتعبير عن قافة التي هي رمز للهوية، وعنوان للذّ عريف ليس إلا، بخلاف الثّ على سبيل التّ 

فالحضارة هي وعاء  الشّعوب،لخصوصيات التي تتميز �ا أمة من الأمم، أو يتفرد �ا شعب من ا

لت خصائص لثقافات متنوعة تعددت أصولها ومشار�ا ومصادرها، امتزجت وتلاقحت، فشكّ 

سم امة التي هي القاوح الإنسانية في إشرافا�ا وتجليا�ا، وتعكس المبادئ العّ الحضارة التي تعبر عن الرّ 

  .3 وافد والمصادر والمشارب جميعاالمشترك بين الرّ 

الفة إلى ول السّ الحضارة تنتقل من الدّ " :أخرى يقول ابن خلدونإلى ة فالحضارة تنتقل من أمّ 

ول الخالفة، فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس، وانتقلت حضارة بني أمية الدّ 

يلم اس إلى الدّ الموحدين، وزناتة لهذا العهد، وانتقلت حضارة بني العبّ بالأندلس، إلى ملوك المغرب من 

  .4 "تر العراقيينك المماليك بمصر والتّ لجوقية ثم إلى الترّ ك ثم إلى السّ ثم إلى الترّ 

                                                
 .43ص ،الحضارة، القضايا الكبرىمالك بن نبي، مشكلات : ينظر -1
 .20ص ،م1996، 2، طلبنان -بيروت ،ابقة، دار الفكر المعاصرشوقي أبو خليل، الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السّ : ينظر -2
الإسلامية للترّبية والعلوم والثّقافة إيسيسكو عبد العزيز بن عثمان التويجري، خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل، منشورات المنظمة  :ينظر -3

 .5ص، م2002، 1ط المملكة المغربية، -الرباط
 .340ص ،1ابن خلدون، المقدمة، ج -4
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من فلسفة وضعية، حتى  ولكل حضارة مبادئ عامة تقوم عليها، تنبغ من عقيدة دينية، أو  

الخصائص المميزة للحضارة تستمد من أقوى العقائد رسوخا  فإنّ وإن تعددت العقائد والفلسفات 

القلوب والعقول ومن أكثرها تأثيرا في الحياة العامة، بحيث تصبغ الحضارة بصبغة  ها تمكنا فيوأشدّ 

سبة صحيحة، لصحة المبادئ التي تستند إليها، ومثال ذلك هذه العقيدة، وتنسب إليها، فتكون النّ 

  .الحضارة الإسلامية

وحية الحضارات الكبرى التي عرفها تاريخ البشرية تتفاوت فيما بينها في موقفها من المادية والرّ 

وازن وحي، ومنها ما يسوده التّ فمنها ما يغلب عليه الجانب المادي، ومنها ما يغلب عليه الجانب الرّ 

وها، مما جعل البعض تلتضارة أخرى لحا�ال كلّ واحدة منها   تركسلسلة متعاقبة ت بذلكفهي  ،بينهما

  .1طابق بين الكثير من هذه الحضاراتماثل والتّ يذهبون إلى القول بوجود التّ 

قافة فهي المعارف النظرية التي فالثّ  ،قافة والعلمالثّ : تتكون الحضارة من عنصرين أساسيين هما    

اريخ والفلسفة وغيرها من والتّ  اللّغةشريع و لقي والاستنباط العقلي، كالتّ تؤخذ عن طريق الإخبار والتّ 

المعارف الإنسانية التي تؤثر في سلوك الفرد والجماعات وتشكل وجهة نظرهم في الحياة لأ�ا تتصل 

هي مجموعة من  :"قولهفي بالروح والفكر والعقل والأذواق والمشاعر، كما عرفها مالك بن نبي 

  .2 "فات الخلقية والاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادتهالصّ 

قي في العلوم جربة، فهي الرّ ا العلوم فهي المعارف العلمية التي تؤخذ عن طريق الملاحظة والتّ أمّ 

 كلّ   على الرغم من أنّ و  ،بيعة وإخضاع ظروف البيئة فيها للإنسانيطرة على الطّ جريبية �دف السّ التّ 

مجتمع إنساني يمتلك حضارة معينة تختلف عن الحضارات الأخرى؛ إلاَّ أنَّ هناك جوانب تتشابه �ا 

كذلك لا توجد   ،جميع الحضارات فعلى سبيل المثال لكل حضارة دين معين ينظم حياة أفرادها

  .اخلي والخارجيحضارة دون وجود نظام سياسي يتولى تحقيق الأمن الدّ 

                                                
 .50ص،1جم، 2001 ،)ط.د(مصر  -الدوار كفر عبد الرحمن خليفة، إسماعيل فضل االله، في الإديولوجيا والحضارة والعولمة، بستان المعرفة، :ينظر -1
 .83ص، )ت.د(، )ط.د(، سوريا -دمشقعبد الصبور شاهين، دار الفكر للطباعة، : تحمالك بن نبي، مشكلات الحضارة شروط النهضة،  -2
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  واصلالتّ  مفهوم -2

 الأشخاص والمعارف بين والأفكار، الآراء لتبادل وعملة فأكثر اثنين بين تفاعلا واصلُ التّ  يعُتبر  

   العلاقات الإنسانية بواسطته وتتطوّر تحَدُثُ  الذی والميكانيزمَ  ،لفظي غير وأ لفظياً سواء كان 

 وتدلّ  وللاستمرار فيها،للبقاء  بالآخرين الاتصال من للإنسان فلابدّ  الحياة ضروريات من التّواصلف

 إذ العصور، أقدم منذ الشّعوب بين فاعل الحضاريالتّ  في الهامّ  التّواصل دور علی والبحوثُ  الدّراسات

 بينها المشتركة والأشياء مجتمع کلّ  خصوصية وتفهّم بعضالبعضهم علی  الشّعوب تعرّف يضمن نهّأ

إلی  تؤدّی بين حضارتين متبادلة مصالح علی تؤسّس مشتركة إلی أرضية للوصول ريقالطّ  يمهّد کما

وسنحاول أن  ،والثقافية والاجتماعية الاقتصادية ا�الات مختلف في علاقا�ا وتوسع ،معا اتفاقها

  1.التّواصلنعطي تعريفا أوضح لعملية 

 : لغةً  -أ

واتَّصَلَ الشيءُ وَصَلْت الشيء وَصْلاً وَصِلةً، والوَصْلُ ضِدُّ الهِجْران،  :"التّواصل من قولنا

بالشيء لم ينقطع، ووَصَلَ الشيءُ إِلى الشيء وُصُولاً وتَـوَصَّل إِليه انتهى إِليه وبَـلَغه، ووَصَّله إِليه 

ن آوأوَْصَله أَ�اهُ إِليه وأبَْـلَغَهُ إِياه، وأوَْصَله غيرهُ ووَصَلَ بمعنى اتَّصَل أَي دَعا دعْوى الجاهلية، وفي القر 

  ﴿ :الكريم قال تعالى                   

                                 

                  ﴾2.   أَي يَـتَّصِلون المعنى اقتلُوهم ولا تَـتَّخِذوا منهم أوَلياء

واتَّصَلَ الرجلُ انتسَب، والاتِّصال أيَضاً الاعْتزاءُ . إِلاَّ مَنِ اتَّصَل بقوم بينكم وبينهم مِيثاق واعْتـَزَوْا إِليهم

   3"...المنهيّ عنه والاتصالُ دُعاء الرجل رَهْطه دِنيْاً 

                                                
1 - abdulaziz othman altwaijri, La communication civilisationnelle et son rol dans la promotion de l’entent des 

peuples, publication de l’organisation islamique pour l’education, les sciences et la culteur, ISESCO, ribat- 

maroc  , 2010, p38-39. 
 .90 ، الآيةالنساء سورة -2
   .449ص، )وصل(، مادة 6 ا�لد لسان العرب، ،ابن منظور -3
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و وَصَلَ إليه يصل  ،و صِلَةً أيضا ،وَصَلْتَ الشيء من باب وعد وجاء في مخطار الصحاح 

   وُصُولا أي بلغ و وَصَل بمعنى اتَّصَلَ أي دعا دعوى الجاهلية تَـوَصَّلَ إليه أي تلطف في الوصول إليه

  .1 ضد التصارم التّواصلو 

والتقنيات تدل على مجموع الوسائل  )communication (الأجنبية فكلمة  اللّغةأما في     

وقد اشتق الفعل . الموظفة في نقل المعلومات بين الأفراد كما يدل على المشاركة والتبليغ والانتشار

، وتعني أصبح في )Communicare(من الكلمة اللاتينية ) Communiquer( الفرنسي

  .2علاقة مع فرد أو أكثر

  

 :اصطلاحاً  التّواصل -ب

بعض الغموض بسبب غناه المعجمي، نظرا لدخوله في علاقة  التّواصل مصطلح يكتنف

ترادف واشتراك مع مجموعة من المصطلحات التي تشاركه في الدلالة من حيث الحقل الدلالي، وذلك 

 .، الإبلاغ، الإخبار، التخاطبالتّواصل، الإيصال، الاتصال، الوصل، التّواصل: مثل

و تكتسي أهمية بالغة في قيام  الإنسانية،هي ظاهرة تشمل مختلف ا�الات  التّواصلعملية     

فاعل الذي يتم عبر التّ  وع منهو ذلك النّ  التّواصلف علاقات مادية ومعرفية بين الأفراد والجماعات

غير وتر أو إلى هدنة معلنة أو موز أو الإشارات، والذي يؤدي إلى تخفيف التّ الألفاظ أو الألحاظ أو الرّ 

ظاهرة مركبة وضرورية، تشير إلى مجموعة " التّواصلو  .3وترمعلنة، أو على عكس ذلك إلى زيادة التّ 

  .4 "…الإنساني، فهو يتغير تبعا للآليات المستخدمة لبلورته وتبعا للمواضيع المتتالية التّواصلأصناف 

  

                                                
 .389ص، م2008 ،)ط.د( ،مصر -محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دائرة الحديث، القاهرة ،الرّازي -1

2- Josette Rey, Debove  et  Alain Rey, Le nouveau Petit Robert  Dictionnaire Alphabetique et Aanloique de la 

langue française,  Montréal, Canada, P 147.        
 .117ص )ت.د( ،2ط ،المغرب -محمد جابري، الحوار في الإسلام آداب أساليب تقنيات ومواقف، مؤسسة الندوي، وجدة :ينظر -3
 .21، صم1995 ،)ط.د( المغرب، -باب ومشكلات الاندماج، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، الرباطمصطفى حدية، الشّ  -4
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هي  اللّغةعند الإنسان تكون " :خليل أحمد خليل يقولعبير، بالتّ  التّواصلوفيما يخص ارتباط 

عبيري بين المضمون التّ ) أي انتقال(هنا بالتعبير  التّواصلحيث يرتبط ، قيقاقل المميز للاتصال الدّ النّ 

فاعل وقابل، حيث يكون القابل فاعل آخر، وفي مستوى تخاطب الأنا مع الأخر تقوم علاقة مقبولة 

  .1"ا عاديا، كان الاتصال سهلاعبير جديدا، غنيبين الطرفين، فكلما كان التّ 

 سيرورة تتضمن بعينه، حد عند تتوقف لا اجتماعية سيرورة :"التّواصل بأن إيكو أمبرتو ويرى

 بين الفاصل الجسدية والفضاء والمحاكاة ظرةوالنّ  والإيماءات اللّغة الإنسانية لوكاتالسّ  من هائلا عددا

  2.  "فظياللّ  غير التّواصلو ي فظاللّ  التّواصل بين الفصل العبث من سيكون ولهذا المتحدثين

 التّواصل فيذكر ديبوا جون عليه أشرف الذي سانياتاللّ  معجم اأمّ :" يقول عبد الجليل مرتاض  

 آخر متكلم نحو موجها قولا أو ملفوظا ينتج الذي المتكلم بين تبادل كلامي أنه على

)interlocuteur (ضمنية أو واضحة إجابة أو ماعالسّ  في يرغب )Explicite ou 

implicite( المتكلم أصدره الذي الملفوظ لنموذج تبعا وذلك )Le sujet parlant( . 3 "  

ه تبادل  غوي بأنّ اللّ  التّواصلسانية الحديثة في تعريف لا تتردد الموسوعات اللّ ":"ويقول أيضا

 التّواصلوبيان بسيط أن ... كلامي من فاعل متكلم ينتج ملفوظا موجّها نحو فاعل متكلم آخر 

شفهيا، وغيابا إذا كان  التّواصلغوي عملية فعلية حسية بين شخصين فصاعدا حضورا إذا كان اللّ 

  4."خطيا التّواصلهذا 

معرفية مختلفة لفظا يكتنفه على تداول الألسن ووروده في قطاعات  التّواصليظل لفظ  

نقل الخبر ويمكن الاصطلاح على  هو الأول الغموض، فقد يدل على معان ثلاثة متمايزة فيما بينها

نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم ويطلق على  هو انيالثّ ، و قل بالوصلتسمية هذا النّ 

                                                
 .10، صم1995، )ط.د(، لبنان -بيروت ،دار الفكر اللّبناني ،انجليزي -فرنسي  -عربي  خليل أحمد خليل، معجم المصطلحات الاجتماعية  -1
 .47ص م،2004، 1ط، الجزائر - باتنة، باتنيت شركة الاتصال، نفس مقداد، علم محمد -2
 .78ص ،م0200، )ط.د(الجزائر،  ،هومة دار للتواصلين الشفهي والكتابي،اقترابات لسانية  والتواصل اللّغةمرتاض،  الجليل عبد -3
 .91ص ،)دت(، )دط(الجزائر  بليغ، منشورات دار الأديب،لسانيات النص والتّ  ،عبد الجليل مرتاض -4
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الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم  نقل هو الثالث، و قل اسم الإيصالرب من النّ هذا الضّ 

 .1ومقصده الذي هو المستمع معا وهذا النوع يسمى الاتصال

واصل كمفهوم، تعدد وتمفصل إلى عدة رؤى، وتعاريف لها من جانب مقاربته التّ  اإذً 

يروم إلى  التّواصلهو ما يعبر عن تشعب المعاني المرادفة له، وهنا  و ،الاختلاف في إعطائه وجها واحدا

شارك أي وجود اهر يقتضي التّ إبلاغ الآخر عن فحواه، رغم تنوع هذا الأسلوب وتشكله، إلا أن الظّ 

في غناه وتنوعه صيرورة تاريخية  التّواصلوهذا ما يجعل من  ،فما أكثر التّواصلطرفي الخطاب، أو 

وأشكال  غة، وللإيماءاتضمنة للّ على كل الاتجاهات، لأن ممارسات الإنسان وسلوكياته المت ةمنفتح

سالة المراد ية، وإبلاغ الرّ التّواصلمتعددة من الممارسات التي �دف في غالبها إلى إيضاح بنية العملية 

يجعلنا نقارب هذا  التّواصلهذا البعد الفلسفي والعمق داخل أبنية و  ،عبير عنها من طرف المرسلالتّ 

  .المفهوم ضمن تركيبة فلسفية لإخراجه من ضياع الفهم، وتشتته، وإبراز شكله العام

 التّواصلو  اللّغة  -3

 التّواصلو  اللّغة نظريات -3-1

العنصر : بثلاث عناصر هي التّواصلعملية  سوسير يربط دي :التّواصلو  سوسير دي -3-1-1

غة في راسة الوصفية للّ سوسير بين الدّ ي ميز د، فقد يرورة العضويةالصّ لفيزيائية ثم ايرورة فسي، والصّ النّ 

 (systéme de singes) نظام من الإشارات اللّغةواعتبر  اريخيةراسة التّ اخلي و بين الدّ بعدها الدّ 

 والكلام) langue( اللّغةبين  وفرق ،التّواصلخاطب و بليغ والتّ التي تشير للمقصود بنية التّ 

)parole (ما دامت نظاما يتسبب في إيجاد الخطابات  - حسب دوسوسير–تسبق الكلام  اللّغةف

  . 2 سان نظام  ترتبط فيه جميع أجزائها بعضها ببعضاللّ و  …الممكن وضعها

                                                
 .05ص ،)ت.د(، )ط.د(المغرب،  -مطبعة المعارف الجديدة، الرباط واصل والحجاج،التّ  ،عبد الرحمن طه :ينظر -1
 .9ص م،2004 ،1ط، لبنان -بيروت شر و التوزيع،و النّ  الترّجمةأبحاث  سانيات المعاصرة،شفيقة العلوي، محاضرات في اللّ  :ينظر -2
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غة هي البحث عن للّ ادراسة  ظرية من خلال اعتبار أنّ تنطلق هذه النّ  :ظرية الوظيفيةالنّ -3-1-2

تعتمد على جوهرين اثنين هما المعنى هي فالتي تؤديها في ا�تمع أثناء تواصل الأفراد  الوظائف

تطورها مع المدارس  إلىمن بدايتها  التّواصلظريات الوظيفية في والوظيفة، ومنه تتفصل كل النّ 

  .1يوالفهم الوظيف التّواصلظرية وأسست لثورة داخل في تطور هذه النّ  أساساالعديدة، والتي ساهمت 

 ااطق، تحمل خطابا موجهوالتي يقوم �ا الفرد النّ  التّواصلأغراض ترى أنّ  :مدرسة براغ-3-1-3

معها مشاعر المتكلم تجاه تلك الحقائق، وهذا يبرز  ناقلةمعها تركيبة من الحقائق و  ةإلى المستمع حامل

كيبة وعند إرساله للخطاب فإنه أيضا طبيعة المتكلم المنتمي إلى مجتمع معين كلامه متضمن لهذه الترّ 

ربط محتوى الكلمة بالحقائق ليفتح ا�ال أمام مدرسة براغ  وهذا مايغلفه بمشاعره تجاه الخطاب نفسه 

عند هذه المدرسة تشمل قراءة ثلاثية من  اللّغة إن تمفصلات .2في ا�تمع اللّغةوظيفة  فتتمثلالخارجية 

في مضمو�ا تستخدم كوسيلة تعبيرية  اللّغةلتبين أن . مستويات هي النحوي، والدلالي، والكلامي

فاعل مع هذا ن وظيفتها هي التّ إتوجد فيه، بل  تأثيرية وهي ليست شيئا مجردا عن الواقع الذي

 .3الواقع

العوامل  هي تلكو ":في قوله التّواصلعناصر  عن تحدث جاكبسون :نظرية جاكبسون -3-1-4

إن المرسل يوجه رسالة إلى المرسل إليه، ولكي  ،المكونة لكل سيرورة لسانية ولكل فعل تواصلي لفظي

 )مرجعا وهو ما يدعى أيضا(  تكون الرسالة فاعلة، فإ�ا تقتضي، بادئ ذي بدء، سياقا تحيل عليه

ا أن يكون لفظيا أو قابلا لأن ن يدركه المرسل إليه، وهو إمّ سياقا قابلا لأ ،باصطلاح غامض نسبيا

     سالة بعد ذلك، سننا مشتركة، كليا أو جزئيا، بين المرسل والمرسل إليهيكون كذلك؛ وتقتضي الرّ 

سالة أخيرا، اتصالا، أي قناة فيزيقية وتقتضي الرّ ) أو بعبارة أخرى بين المسنن ومفكك سنن الرسالة(

  4."والحفاظ عليه التّواصلوربطا نفسيا بين المرسل والمرسل إليه اتصالا يسمح لهما بإقامة 

                                                
 .16ص سانيات المعاصرة،شفيقة العلوي، محاضرات في اللّ  -1
 .75ص م،1989 ،، مطبعة حكومة الكويت3، العدد20غة، مجلة عالم الفكر، ا�لد أحمد، الاتجاه الوظيفي و دوره في تحليل اللّ  يحيى: ينظر -2
 .76ص نفسه،المرجع  -3
 .27صم، 1988 ،1ط، المغرب - محمد الولي و مبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء: قضايا الشعرية، تر ،اكبسونجرومان  -4
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يرى ابن خلدون أن هناك فرق : عند ابن خلدون اللّغةووظيفة  التّواصلالفرق بين  -3-1-5

ن ابن لكنّ الأهم من هذا أ:" يقول عبد الجليل مرتاضو واصل وكوظيفة إنسانية، كأداة للتّ   اللّغةبين 

بطرقها المتعددة وكوظيفة إنسانية من  إعلاميةكأداة تواصلية   اللّغة بين خلدون أدرك الفرق البينّ 

  .1"جهة

  :التّواصلالمصطلحات التي تشكل الأبنية الأساسية لعملية   -3-2

سالة، وهو الذي يقتضي أو مصدر الرّ  سالةل الرّ نه مكان تشكّ ف بأّ الذي يعرّ  :المرسل -أ

  .سالة والجهاز المرسل نفسهالرّ  ميكانيزمات تشفير

غات وعية، فاللّ كيب الخاصة بنسق من العلامات النّ تعني مجموعة قواعد الترّ  :والرسالة فرةالشّ  -ب

  .والمورفيمات بيعية تمتلك عددا من الفونيماتالطّ 

سبة للتواصل اللفظي ، مثلا نجد بالنّ التّواصلفرة على الشّ زم الأساسي لتجلي هي اللاّ  :القناة - ج

   .الهواء هو القناة

سالة، ويشمل عدة آليات لإقامة هذه العملية من جهاز المستقبل أو المتلقي للرّ  :المرسل إليه -د

سالة اكرة ومحاولة فهم الرّ سالة وفق ما تشمله الذّ وهذه العملية تتأطر داخليا بتفكيك الرّ  ،وفك الشفرة

، و�ا يستطيع التّواصلفهي الأساس المفصلي في عملية  اللّغةهنا لا يمكن أن يقوم دون  التّواصلو 

سالة، لكن في حالة غيا�ا لا يمكننا تصور أي عملية متكاملة لذلك المرسل إليه فك الشفرة، أو الرّ 

نن المشتركة التي تساعد على فهم شاملا عاما، مؤسسا لما سمي بالسّ  اللّغةسبة لنا مفهوم بقي بالنّ 

  .2البنية التي يحيل إليها الخطاب وية، التي تعتبر المرجع التّواصلواستيعاب الغاية 

                                                
 .79م، ص2003، )ط.د(، الجزائر -ثالة، الأبيارساني الحديث، منشورات عبد الجليل مرتاض، مباحث لغوية في ضوء الفكر اللّ  -  1
  واصل المفهوم و المصطلح،  مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية، سلسلة الآداب و العلوم الإنسانيةنظرية التّ  ،أسامة العكش: ينظر -2

 .142ص م،2007 ذقية، سوريااللاّ  ،1، العدد29ا�لد 
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 الحضاري التّواصلكيفية    -4

 :الحضاري التّواصلالاتجاهات المختلفة في بيان كيفية  -4-1

بادل ضروري لتقدم وهذا التّ ظم فيما بينها، والأمم تتبادل الأفكار والعادات والنّ  الشّعوبكل   

اك حضارة أصلية خالصة قامت من خلق عقول أبنائها، ولكن كل الحضارات نالحضارات وليست ه

تكونت نتيجة لجهود أمم وجماعات كثيرة، وهذه ظاهرة طبيعية لا تختص بعصر دون عصر  نسانيةالإ

  .العصور والأزمنة ها وجدت على مرّ ولا ببيئة دون غيرها ولكنّ 

لا يتم  التّواصل الحضاري فمنهم من يرى أنّ  التّواصلاختلفت مواقف الباحثين في بيان كيفية   

إلا بنسف القديم كلية وإحلال الجديد محله، ومنهم من وقف موقفا سلبيا جامدا خائفا من الجديد أيا  

فا سلبيا كان نوعه، مع محاولة الاحتفاظ بالقديم كلية وإحلال الجديد محله، ومنهم من وقف موق

جامدا خائفا من الجديد، أيا كان نوعه، مع محاولة الاحتفاظ بالقديم على ما هو عليه، ومنهم 

معتدلون وقفوا من الحضارة الجديدة موقفا متوازيا، بحيث يأخذون منها ما لا يتعارض مع هوية الأمة 

  :الي نميز بين ثلاث اتجاهاتاتية وبالتّ ومكونا�ا الذّ 

بين الحضارات لا يتم إلا بنسف  التّواصل ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنّ  :الاتجاه الأول -أ

. الحضارة القديمة بكل مقوما�ا وتراثها، وإحلال الحضارة الحديثة بكل ملابسا�ا محل الحضارة القديمة

كمال (وهذا الموقف يعبر عن الاستسلام والخضوع الكامل للحضارة الجديدة وهو ما تمثله تجربة 

 .1جربة الكمالية في العالم العربيفي تركيا ومن تأثروا بالتّ  مثلا )ركأتاتو 

قدم، فهو تطور مطلق لا يقف طور والتّ لى المفهوم الخاطئ في التّ عنبنى هذا الموقف بناء اوقد 

 اللّغةرائع و الأخلاق و ابتة من العقائد والشّ عند شيء ولا يبقى على شيء، تطور حتى في الأسس الثّ 

رق والغرب، من ين كي يلائم ما يريدون استيراده من الشّ الدّ  أصحاب هذا الاتجاه إلى تطويرويسعى 

ه لاشيء عم بأنّ كله يتم تحت الزّ    عقائد وأفكار وقيم وموازين وأنظمة وتقاليد ومثل وأخلاق، وهذا

                                                
 .11ص اتية،واصل الحضاري والحفاظ على الذّ سعد الدين السيد صالح، التّ  :ينظر -1



 واصل الحضاريالتّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

27 
 

 لا تقبل وابت التيه يتغافل عن الثّ ثابت على الإطلاق وهذا منهج خاطئ يفقد الحضارة قيمتها، لأنّ 

فهناك ثبات في  بات في الحياة والكون من العناصر المتوازنةطور والثّ التّ  طور، علما بأنّ غير ولا التّ التّ 

بات طور قانونا ثابتا في الكون والحياة فالثّ ور والجزئيات، فإذا كان التّ الحقائق والكليات، وتغير في الصّ 

الحضارات المتعددة أن تتعايش وترقى وهي ثابتة على و�ذه المزية تستطيع  أيضا قانون قائم فيها

  .أصولها وقيمها في معارفها و أساليبها وأدوا�ا

اتجاه الجامدين الذين وقفوا موقفا سلبيا من الحضارة الجديدة بل موقفا  هو :الاتجاه الثاني-ب

معارضا لها على طول الخط، لا يقتبس منها شيئا ولا يسمح بدخول علم من علومها ولا ينتفع 

ين الذي يحث على استعمال العقل، واقتباس وهو موقف ينطوي على سوء تفسير للدّ  ،بتجارب أهلها

  .1ما كان مصدرهافع أينالح النّ الصّ 

الحضارات الإنسانية فيها العناصر المتغيرة القابلة للتطور  يرى أصحابه أنّ  :الثالثالاتجاه  -3ج

وفيها عناصر ثابتة هي التي تحدد ماهية الفكر وهوية الأمم، ولا يمكن لأمة من الأمم أن تتقدم إلا 

الجديد لا يمكن أن يقوم إلا على القديم والحاضر  نّ أابتة من حيث وهي مركزة على هذه العناصر الثّ 

   .2دائما هو ثمرة الماضي

 الحضاري التّواصلأسس وضوابط  -4-2

على منهج علمي، يراعي  –إذا أريد له النجاح والإثمار  –الحضاري  التّواصللابد أن يقوم 

  :وابط والآليات تتمثل في ما يلي عددا من الأسس والضّ 

﴿ :وهذا لقوله عز وجل :ينيةعددية الدّ سامح وحرية الاعتقاد والتّ والتّ  الانفتاح-4-2-1    

                   .﴾3.  

                                                
 .12، ص اتيةين السيد صالح، التواصل الحضاري والحفاظ على الذّ سعد الدّ  - 1
 .13المرجع نفسه، ص -2
 .119، 118 ناسورة هود، الآيت -3
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 ﴿: والمؤكدة على وحدة الأصل قال عز وجل               

                                     

   .﴾ 1
 التّواصلقارب و نوع، وهي التّ عدد والتّ بانية من وحدة الأصل إلى التّ والمبينة للحكمة الرّ ، 

 ﴿ :عارفوالتّ                                   

             ﴾2
لمشاعر الكره للآخر وعدم الاعتراف به ثقافيا افية والنّ  .

ات دونما تماه أو ذوبان في الآخر مسك الواعي �وية الذّ والداعية كذلك وفي نفس الوقت إلى أهمية التّ 

 .وثقافته

 :الأساس الأخلاقي -4-2-2

انة ارم بالأسس الأخلاقية من موضوعية وإنصاف وحياد وأموهنا نشير إلى ضرورة الالتزام الصّ        

قافية ينية والثّ ا�ا الدّ معها والكتابة عن مكون التّواصلقة في دراسة حضارة الآخر و علمية وتحر للدّ 

زيادة على  ،دق والأمانة والالتزام في الحديث عن ثقافة الآخركما نشير مثلا إلى أهمية الصّ ،والعلمية

الحضاري القائم  التّواصلمسك �ما ضرورة من ضروريات نجاح الموضوعية والإنصاف، ولاشك أن التّ 

  .على أساس علمي

    يقول محمد الحضاري متعددة ومختلفة ومتشا�ة  التّواصليمكننا أن نقول أن طرق   

أثير الحضاري يمكن أن يكون عفويا بحكم الجوار والاحتكاك والتفاوت في سلم المدنية فالتّ " :الحسناوي

و أوربا في صورها  سبانيا حينما كانت الحضارة الأندلسية في أوجهاإكما حدث ذلك في   ،لمأيام السّ 

عليم المباشرين والغزو وجيه والتّ أثير الحضاري مقصودا بحكم التّ الوسطى المظلمة، ويمكن أن يكون التّ 

لجماعة يانات والحركات الإصلاحية حركات حضارية مقصودة موجهة تبدأ من الفرد إلى اوالفتح فالدّ 

  .3"غيرة فالجماعات الكبيرةالصّ 

                                                
 .01 الآيةسورة النساء  -1
 .13 ، الآيةالحجرات سورة -2
 .8، صم1985، 1ط ،الأردن -دار عمار، عمان في الأدب والحضارة، ،الحسناويمحمد  -3
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 :اجحالنّ  الحضاري التّواصلآليات  -4-3

  :ذلك فيما يلي يتمثل ولضمان نجاحه واصل الحضاري لتّ ل آليات وأدوات ضرورية يريجب توف    

 :واضع العلميالتّ  -4-3-1

أهميته واضع العلمي عدم تضخيم عنصر الأنا الحضاري، وهو أمر وجوده له يقصد بالتّ      

فلعل . ديدة في حقل العلم بوجه عام وفي قراءة ثقافة الآخر وفهمها و الانفتاح عليها بوجه خاصالشّ 

وكمثال على الدعوة إلى ، نقيضه قد يثنيه عن إنجاز مهمته أو يجعله متجاوزا لمقتضيات البحث العلمي

 التّواصلمن عالم مثله في واضع العلمي ما نراه في قول العالم البيروني من تواضع جم وصادق التّ 

 لميذ من الأستاذمقام التّ  -علماء الفلك الهنود-قف من منجميهم ي حين كان الحضاري مع الهنود

يشير البيروني في نفس الموضع إلى استعلاء ف ،1عما هم فيه من مواضعا�م هفيما بينهم وقصور  هلعجمت

في نظره ما يساعد على العزلة وفشل كل محاولة قافية والحضارية لديهم، وهذا ات الثّ الهنود وتضخم الذّ 

  .2لتواصلهم واحتكاكهم بالحضارات الأخرى

 :إجادة لغة الآخر -4-3-2

واصل معه وقراءة ثقافته في لغتها، أوفي وعائها تعلم لغة الآخر وإجاد�ا، أمر ضروري للتّ 

بمدى دقتها وكو�ا ناقلة ديدة مشكلات عديدة، تتعلق الأصلي خصوصا أن للترجمة رغم أهميتها الشّ 

و إلى  ،ص نقلا سليما ومدى ثقافة القائم �ا وطبيعة تكوينه العلميللمعنى أو الفكرة التي يحملها النّ 

اشئة عن غلب على المشكلات العلمية والمنهجية النّ حقيق العلمي والتّ غات الأخرى في التّ أهمية تعلم اللّ 

المدون �ا  اللّغةن متقنا لعلمه مبرزا فيه لابد أن يجيد جمات من جهة أخرى وجب للعالم أن يكو الترّ 

  .3 قيقة في حقل تخصصهأكثر المادة العلمية الدّ 

                                                
جامعة آل البيت  راسات الإسلامية،ا�لة الأردنية للدّ  واصل الحضاري في الفكر الإسلامي دراسة تحليلية لمنهج البيروني،التّ ، حمدي الشرقاوي :ينظر -1

 .182صم، 2006الأردن،  - ، المفرق2العدد، 2ا�لد 
 .183ص نفسه،المرجع  :ينظر -2
 .82م، ص1993، )ط.د( مصر، -القاهرة قافة العربية،الثّ  مقدمات وقضايا، دار عبد الحميد مدكور، في الفكر الإسلامي :ينظر -3
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 :الحي التّواصلالمعايشة أو  -4-3-3

الحضاري، الاطلاع على ما هو مدون عن الحضارات الأخرى  التّواصلقد يكون من آليات    

قافات، تشكل تواصلا حيا أدق وإتاحة، لكن المعايشة للثّ دوين، وهو الأكثر شيوعا أيا كانت لغة التّ 

علمية ومنهجية، وأكثر نفعا وفائدة عن طريق مخالطة أهل الحضارة الأخرى والوقوف المباشر على 

فتحقيق الاكتفاء لا يكون بمجرد  ثقافتهم ومعارفهم العلمية والفلسفية ومناهج تفكيرهم وعادا�م،

 .والفكر عن الحضارات الأخرىالقراءة في كتب التاريخ 

 :الحضاري و مشكلاته التّواصلمظاهر  -5

واصل الحضاري الواعي، ميزات أو مظاهر عديدة منها تبادل الخبرات المعرفية والفلسفية للتّ   

والتراكمية للأمم، بما من شأنه تجديد الحياة الفكرية والعلمية وازدهارهما، أو كما يطلق عليه بتلاقح 

الآخر  العقول سواء على مستوى ا�تمعي الواسع، أو على مستوى الفرد نفسه المنفتح على حضارة

العلمية المنضبطة، التي يمكن من  الترّجمةوإشباع الفضول المعرفي الخالص عنده، ومن هذه المظاهر 

  .خلالها أو بواسطتها، تحقيق الميزات المذكورة جميعا

الحضاري نشاط يقوم به  التّواصلعملية  عوبات وبما أنّ أي نشاط إنساني قد يواجه بعض الصّ   

الإنسان فهو يواجه بعضا من العراقيل والمشاكل، ويتوقف هذا على طبيعة الحضارة المتواصل معها 

 التّواصلاخلي، القابل للانفتاح عليها، أو المنغلق على ذاته، خصوصا إذا كان هذا حسب نسقها الدّ 

اخلي لثقافة أو سق الدّ قافة فإذا كان النّ حيا ومباشرا، ولم يكن عبر وسائط ومدونات مؤرخة للفكر والثّ 

عور بتضخم الأنا الحضارية، فهذا يشكل حضارة ما يفرض على أتباعها انغلاقا أو يعزز لديهم الشّ 

  .1معها، وربما ينتهي به الحال إلى الفشل التّواصلصعوبة بالغة في 

                                                
 .185اصل الحضاري في الفكر الإسلامي دراسة تحليلية لمنهج البيروني، صالتوّ ، حمدي الشرقاوي :ينظر -1
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 وياللّغو  نييالدّ  التعصب :الحضاري هي التّواصلمن أبرز الصعوبات التي تعيق عملية 

قاليد، ونظرة الأفراد وا�تمعات لذوا�م قافة معا وجملة من العادات والتّ ين والثّ والانغلاق بموجب الدّ 

المشكل غات هي أحد أسباب اختلاف الأمم فبإمكان المرء تعلمها لإزالة هذا ارغم أن اللّ . الحضارية

 التّواصلعملية  شليالذي  داءالقافة، هو الثّ ين و بموجب الدّ  والاستعلاء  هذا الانكفاء والتقوقعلكن 

  .الحضاري

قافات فهناك وجه مظلم أثير بين الأمم والثّ إذا كان للتواصل الحضاري وجه مشرق لأنواع التّ 

ليبين التي أغارت على الحضارة تار والمغول والصّ أثير غير الحضاري كموجات التّ دمير أو التّ هو التّ 

ا موجات جاهلة خاملة متفسخة ظالمة وربما اختلط لأ�ّ  تفعل، فأتت عليها أو كادت ،الإسلامية

   .1م بالعسلدمير الحضاري في حالات كثيرة اختلاط السّ أثير الحضاري بالتّ التّ 

 :الآخر لحضارة النقدية الرؤية -5-1

عليه فحسب، بل لقي عن الآخر أو مجرد الانفتاح الحضاري ليس مجرد الأخذ والتّ  التّواصل إنّ   

ات والآخر معا، وذلك تكمن حيويته وفاعليته، ثم قويم لثقافة الذّ قد والمقاربة والتّ حليل والنّ لابد من التّ 

  .استمرار وضمان خصوصية كل ثقافة فيها

قد الواعي يشكل النّ " :محمود حميدي زقزوق في قول ،وتتمثل بوضوح فائدة هذا الموقف  

على الهوية الحضارية من جهة ولا يجعلها منعزلة عن عصرها وواقعها سياجا ثقافيا قويا، للحفاظ 

فاعل الحضاري المؤسس على العالمي من جهة أخرى، بل مشاركة وفاعلة فيه، كما يمثل ضمانة للتّ 

لأن المرسل لم  ،اريخ في الكشف عن أسرار الماضي و الحاضرعبر التّ  التّواصلساهم  .2"منهجية علمية

تتواصل معنا بوسائل  وحضارة سابقة ،مع وتاريخيكن فردا أو أنا مرسلة لرسالة معينة؛ بل هو مجت

كام الذي على أساسه نبني تترك لنا ذلك الرّ و . غويةسانة اللّ فهية والترّ المخلفات الشّ  تتمثل فياتصال 

                                                
 .8الحسناوي، في الأدب والحضارة، صمحمد : ينظر -1
 .14ص ،م1999 ،)ط.د(مصر،  - القاهرة محمود حميدي زقزوق، الإسلام في عصر العولمة، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، -2
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ساهمت في  التّواصلعملية  والأمر هنا أنّ  سالة وغايتها ومرماها،لفهم فحوى الرّ  نن المشتركة بينناالسّ 

بناء حضارات ومجتمعات متقدمة ومتحضرة بسبب خلق تواصل مع ذا�ا وماضيها ومستقبلها، لترسم 

  .ياسية والمعرفية نمية في شتى جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسّ معالم التّ 

اخلي عديدة، منها بنية العمق الدّ ي الذي فيه الاحتكاك ضرورة بين أبنية التّواصلهذا العمل   

ور الأكبر، والعالم الخارجي الذي تنعكس فيه كل الأشكال والعلاقات الذي يلعب فيه العقل الدّ 

خاصية مرافقة للإنسان منذ ولادته، وهو عملية آلية يقوم  الذي يعتبر التّواصلالاجتماعية المتشاركة في 

ا الوعي به فهو خاصية ثقافية مرتبطة بتطور الفكر أمّ  ،�ا كل الأفراد ويخلقون له أشكالا وأساليب

طور اس �ذا التّ لكن دون أن يعي كل النّ  ،قدي الذي يساهم في تطوير تقنياته ونماذجهالفلسفي والنّ 

  .فهم يستفيدون منه ويخوضون فيه باعتبار حاجا�م

  : الحضاري التّواصلحتمية  -5-2

 ﴿ :هحاور كما قال الخالق سبحانعارف والتّ والأمم هو التّ  الشّعوبالأصل في علاقات      

                           

  ﴾1.  البشرية سلسلة متصلة الحلقات، تأخذ كل واحدة منها بعضد الأخرى، ولا  الحضاراتف

  .يمكن أن تنفصل هذه الحلقات، وإلا لوقف العلم وانتهى إلى حيث ينتهي الاتصال بينها

  فالحضارة التي استقلت بمفهومها استقلالا تاما ولم تعتمد على غيرها  ":يقول سعيد عاشور  

 ه قد ثبت أنّ حقة عليها، هذه الحضارة لم تولد بعد، لأنّ ابقة لها واللاّ الحضارات السّ أو تتفاعل مع 

 .2"جميع الحضارات التي عرفها الإنسان استفادت من الحضارات الأخرى وأفادت تلك الحضارات

شبنجلر من أن كل ثقافة هي تركيب عضوي من نوع خاص لا صلة له  أوزفالد وذلك خلافا لما يراه

ابقة عليها ولا يقلل من شأن حضارة ما أن تستفيد من الحضارات السّ ، فات التي تجيء بعدهقابالثّ 
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فاستفادة الحضارة اليونانية من الحضارات  .1ستلزم ذلكيطور الحضاري للجنس البشري زمنيا، لأن التّ 

      قدرها نتقص مني لمقلل من شأ�ا، كذلك إفادة الرومان من حضارة اليونان لم يرقية القديمة الشّ 

 لا يستطيع أيّ و  ،ط من قدرهايح لمواستفادة الحضارة الغربية الحديثة من تراث الإسلام وحضارته 

  .ابقةمنصف أن يقلل من شأن الحضارة الإسلامية لأ�ا استفادت من الحضارات السّ 

خيلة، مع القدرة على در إزاء الحضارات الدّ قد امتازت الحضارة الإسلامية برحابة الصّ ل

كما امتازت الحضارة الإسلامية بأ�ا ،  فخيل أو نبذه ورفضه، إذا لم يقبل التكيّ ف مع هذا الدّ كيّ التّ 

ها لا تفقد أصالتها من خلال الامتزاج قافات الواردة، ولكنّ حضارة بناء لا تغلق الأبواب في وجه الثّ 

 .2 قافات�ذه الثّ 

ضــرورية ومهمــة وتــزداد أهميــة حينمــا يكــون الأخــذ  الشّــعوبالحضــاري بــين  التّواصــلعمليــة  إنّ 

العلــوم والمعــارف بأنواعهــا ليســت  أنّ ن المؤكــد فمــ ،والعطــاء أو الإفــادة المتبادلــة مبنيــة علــى أســس علميــة

الـذي نجـده في  زدهـارالا نّ أمة واحدة ولا شعب معين  وكذلك ليست وليدة عصر واحـد، و أمن صنع 

ارات متعاقبة على مر العصور وأعمـال أمـم تعاقبـت في البحـث عـن ا هو محصلة حضمختلف الميادين إنمّ 

ا صاحبته وتجرد غيرهـا منـه تكـون قـد �ّ أمة تدعي أحقائق الأمور ودراسة علومها جيلاً بعد جيل، وكل 

 أحد سمات الاتصـال البشـري، كونـه عـاملاً مـؤثراً  بين الحضارات راعالصّ  يعتبرو ، جانبت الحقيقة والواقع

الحضـــــاري وبنـــــاء  التّواصـــــلليمة والحـــــوار دور كبـــــير في تحقيـــــق للعلاقـــــات السّـــــ ووانتقالهـــــا،  هـــــافي تكوين

مـع مراعـاة  الحضـارات عـايش بـينفـاهم والتّ الحوار كمـنهج حضـاري للتّ بـالحضـاري تم  الإنجازف، قافاتالثّ 

 .الحضارات الأخرى خصوصية كل حضارة واحترامها لمبادئ وقيم

ومن ثم فليس من  ، قانون حضاري الشّعوبفاعل بين الحضارات و التّ  أنّ  يةاريخقائق التّ الحتؤكد 

ب الأرض قافات بين شعو ياق نشأت الحضارات والثّ وفي هذا السّ   ، المعقول أن تنشأ حضارة من العدم
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هناك أوجه تشابه بين عادات  أو أنّ   ، جية تشير إلي مثل هذه الحقائقو بولو تر نالأ الدّراساتو  ، قاطبة

بعضها البعض وتجار�ا  الشّعوبالحضاري عبارة عن تفاعل أفكار  التّواصلف المختلفة الشّعوبوتقاليد 

ويدل على ذلك . ،الحضارة بمدى تأثيرها وتأثرها بالحضارات الأخرى تكمن قوةبحيث الحضارية 

في  الأساليب الفعالة التي اتخذ�ا في إيصال حضار�ا إلى الحضارات الأخرى وهيأت المناخ المناسب

  .ا�تمعات الإنسانية لتقبلها

 :الحضاري التّواصلفي  التّرجمةدور  -6

 شعوب مختلف بين والمعرفي الفکري الانتقال ووسائل التّواصل أدوات أهمّ  أحدَ  الترّجمة تعُدّ   

من  الحضارات بين نويرالتّ  رُسل نو المترجم، فوحضاريٌّ  ،غويّ ول ثقافيّ  فعلٌ  فهي ،العصور مرّ  علی العالم

 خلاله من تنُقل الذی فهی الوعاءُ  فاعليتَها، أو ضرورَ�ا أو هاأهميت يوما الترّجمة تفَقد لم،مانالزّ  قديم

 يَضمَنُ  حضاريّ  ومدخل ةفكري ةنافذ إذا هی الترّجمةفى، أخر  إلی ةلغ ومن آخر إلی بلد من ةالمعرف

  1. إبداعه مجالات كلّ  في  الآخر مع التّواصل من المزيدَ  يةالقوم لهويتنا

بين  ذلك أنّ  ،غاتسائر اللّ  جميع العصور وفيفي  التّواصلللترجمة أهمية كبيرة في عملية   

قي، تبادلا وتعاونا فكريا قافات ومستويات الحضارة والرّ على تفاوت وتقارب ما بينها في الثّ  الشّعوب

نشأ�م أمة متحضرة بنقل ما م أخذوا، منذ حتى أ�ّ  قديما الترّجمةلا غنى عنه، و عرف العرب فضل 

اسي المأمون على عند اليونان والفرس والهند من معارف كانوا بحاجة إليها، وقد حمل ذلك الخليفة العبّ 

فأنزلهم فيها  الترّجمةدار الحكمة التي جمع فيها أمهات الكتب الأعجمية ودعا القادرين على  إنشاء

 .2 وأجرى عليهم الأرزاق حتى ينصرفوا إلى ترجمتها

قوية  الترّجمةلا يكون ناجحا إلا إذا كانت حركة  الترّجمةالحضاري عن طريق  التّواصلإن   

قلة المتميزين الذين هم حجر مكان، وجود النّ و كائز التي تحتاجها في كل زمان من أهم الرّ و  ،كائزالرّ 
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انتقاء هذا العامل  ذلك أنّ  الترّجمةاوية في هذا الأمر، وهذا العامل يعد أهم عوامل ازدهار حركة الزّ 

مهما كان دعم الخلفاء والعلماء وغيرهم من الأعيان ومهما توفر من كنوز  الترّجمةيعني ا�يار حركة 

 . الأمم القديمة من الكتب

بل لنقل الخبرة والمعرفة في تمثل حاجة أصلية للمجتمع البشري وسبيلا من أهم السّ  الترّجمة

إلى أخرى، فا�تمع الإنساني أسرة واحدة، رغم اختلافاته وتناقضاته صورها المختلفة من حضارة 

اث الإنساني  ات وصنع الحضارة والمحافظة على الترّ وب نحو فهم الوجود وبناء الذّ ؤ تواجه في سعيها الد

في مقدمتها، لامتداد نطاقها  الترّجمةتأتي فوهنا تنتقل الخبرة بين الحضارات، بمظاهر ومسالك متعددة، 

  .ضوح رؤية ودقة تخطيط وحسن اختيارعمق تأثيرها وثبات نتائجها، لاسيما لو قامت على و و 

للترجمة  ولا شك أنّ  ،في مسيرة تاريخ الفكر الإسلامي كبيرةمساحة   الترّجمةوقد شغلت حركة 

       صعوبات بسبب عدم وجود سوابق يسند إليها من حيث البحث عن معادل للمصطلح المترجم

حت أو الاشتقاق أو الإبقاء على المصطلح مع إعطائه صورة عربية، هل تكون اد على النّ أو الاعتم

اسي في العصر العبّ  الترّجمةوسنتطرق إلى خصائص  .1حرفية أم بالمعنى أم بالجمع بين الأمرين الترّجمة

  .اني مع ذكر من اشتهر �ذه الصنعة في ذاك الزمانالثّ 

 الحضاري التّواصلالحضارة العربية الإسلامية و  -7

  :خصائص الحضارة الإسلامية -7-1

من الخصائص التي جعلت منها حضارة عالمية، متميزة عن  جموعةتميزت الحضارة الإسلامية بم

ا، فقد كانت الحضارة الإسلامية ربانية في مصدرها ها وحديثهسائر الحضارات الإنسانية قديم

شأن من شؤون حياة الإنسان، حريصة على تكريمه  وتوجها�ا إنسانية في أهدافها، شاملة لكلّ 

  ينظر عن القومية أو العنصر أو الدّ وإعزازه وتحقيق العدل والمساواة بين الجنس الإنساني، بصرف النّ 

  .ون، ومن هنا استحقت أن تكون حضارة خالدة وباقية ما بقي الإنسان على هذه الأرضأو اللّ 
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التي دخلت الإسلام، سواء إيمانا  الشّعوبثقافات فالحضارة الإسلامية هي نتاج لتفاعل 

قافات والحضارات وتصديقا واعتقادا، أو انتماء وولاء وانتسابا، وهي خلاصة لتلاقح العديد من الثّ 

التي كانت قائمة في المناطق التي وصلت إليها الفتوحات الإسلامية، ولانصهارها في بوتقة المبادئ 

 الشّعوبفهي بذلك إرث مشترك بين جميع  ،1لإسلام هداية للناس كافةوالقيم والمثل التي جاء �ا ا

والأمم  الشّعوبوالأمم التي انضوت تحت لوائها، وشاركت في بنائها، وأسهمت في عطائها، وهي 

  .التي كونت وشائج الأمة الإسلامية ونسيجها المحكم

وتسمى حضارة الخلق  حضارة إسلامية أصيلة: والحضارة الإسلامية نوعان:"يقول أحمد شلبي

والإبداع وقد كان مصدرها الوحيد الإسلام، وعرفها العالم الأول عن طريقه، حضارة قام �ا المسلمون 

جريبية امتدادا وتحسينا، كما عرفها الفكر البشري من قبل، وتسمى حضارة البعث في الأمور التّ 

  .2"والإحياء

ارة يتمثل في منجزا�ا المادية من لكل حضارة جسم وروح، كالإنسان تماما، فجسم الحض

ا روح نيا وزينتها، أمّ العمارات والمصانع والآلات وكل ما يدل على رفاهية العيش ومتاع الحياة الدّ 

قاليد التي تتجسد في سلوك الأفراد والجماعات الحضارة فهو مجموعة العقائد والمفاهيم والآداب والتّ 

ين والحياة، والكون والإنسان والفرد وا�تمع، ومن تلك وعلاقتهم بعضهم ببعض، ونظر�م إلى الدّ 

  .العناصر تتشكل خصائص الحضارة الإسلامية

  :انيةحضارة ربّ  -7-1-1

ريعة المؤسسة على هذه العقيدة والأهداف التي تقوم أساسا على العقيدة الإسلامية، والشّ     

والحرية وسائر المثل الأخلاقية التي نادى �ا ظام والعدل تدعو إليها فيها من إقرار الحق والخير والنّ 

خلافا  انية في أهدافها وتوجها�اانية في مصدرها وربّ وبذلك تكون الحضارة الإسلامية ربّ  ،الإسلام
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ظم و القوانين ما لم هوات وشرعت لهم النّ اس للشيطان والأهواء والشّ دت النّ التي عبّ  الوثنيةللحضارة 

فالحضارة الإسلامية أول حضارة تنادي  ،فطر�م التي فطرهم االله عليها يأذن به االله، ولا يتفق مع

 بالإله الواحد الذي لا شريك له في حكمه وملكه، هو وحده الذي يعبد، وهو وحده الذي يقصد

 ﴿:قال تعالى          ﴾
1
ل ويعطي ويمنح، وما من شيء ذوهو الذي يعز وي ،

  .السماوات و الأرض إلا وهو تحت قدرته وفي متناول قبضتهفي 

فهذه الحضارة تخلو من الوثنية وآدا�ا وفلسفتها في العقيدة والحكم والفن والشعر والأدب     

فهناك الوحدة  الإسلاميةظم التي جاءت �ا الحضارة وهذه الوحدة في العقيدة تطبع كل الأسس والنّ 

هداف العامة، والوحدة في الكيان الإنساني العام، والوحدة في وسائل في الأ شريع، والوحدةفي التّ 

بانية لا تكون سجنا للإرادة البشرية أو العقل الإنساني، بل تكون دائما فالرّ   ،2المعيشة وطراز التفكير

  .3افع إلى يقظة العقل وحرية الإرادة وهذا ما يكسبها خاصية أخرى وهي الخاصية الإنسانيةهي الدّ 

 :حضارة إنسانية -  7-1-2

  -باعتباره العنصر الإيجابي في العملية الحضارية - إذا كان الإنسان هو مركز دائرة الحضارة 

 لما اعتبرت الإنسان مخلوق كرمه االله بالعقل الحضارة الإسلامية تمتاز بنزعتها الإنسانية الواضحة، فإنّ 

علما حقيقيا يعبر عن فطرة الإنسان   أ�ا قامت على أساس من العلم �ذا الإنسان ذلك من حيثكو 

كما خلقه خالقه، ولأ�ا راعت خصائصه كجنس وخصائصه كفرد، خلافا للحضارة الغربية التي 

قامت على أساس من الجهل بحقيقة الإنسان ومطالبه الفطرية، ومن هنا جاءت نظريا�ا التي أكدت 

الإنسان في  ولأنّ  ،باره نفخة من روح االلهعلى حيوانية الإنسان وتحقيره وتدنيسه، والسخرية منه باعت

 ماوات والأرض وكرمه وجعله أفضل المخلوقاتر االله كل ما في السّ ها هو محور الكون من أجله سخّ ظلّ 

الإنسان في مفهومها حر مختار مريد مكلف مثاب ومعاقب على ما تكتسبه يداه بحريته وإرادته  ولأنّ 
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الإرادة البشرية فمطلوب من الإنسان أن يعمل ويتحرك ويأخذ وإثبات القدر المسبق لا يلغي دور 

 .1ظر عما قدر في عالم الغيببالأسباب والمسببات بصرف النّ 

ها تاريخية، ولكنّ  ةبشري، ولا بمرحل سالحضارة الإسلامية لا ترتبط بإقليم جغرافي، ولا بجن

والأمم، وتصل آثارها إلى مختلف البقاع، فهي حضارة يستظل بظلالها البشر  الشّعوبتحتوي جميع 

جميعا ويجني ثمارها كل من يصل إليه عطاؤها، فالحضارة الإسلامية قامت على أساس الاعتقاد بأن 

كل   جميع الأنشطة البشرية لابد أن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته، وأنّ  الإنسان أهم مخلوقات االله، وأنّ 

 .2قصد به تحقيق هذه الغاية، هو عمل في سبيل االله، أي عمل إنساني في المقام الأولعمل ي

العقل في ظل الحضارة الإسلامية  يلغي دور العقل الإنساني والإرادة الإنسانية، لأنّ  لا الوحي

رع لا يلغي دوره الإيجابي في فهم الوحي والاستنباط منه جوهر محترم ومقدر، وإثبات الوحي والشّ 

ريعة الشّ ف ،سالةبوة والرّ هناك أمور لا يمكن إثبا�ا إلا بالعقل وهي الحقيقة الإلهية والنّ ، فالقياس عليهو 

شريع من خلال الاجتهاد والقياس و الإجماع والمصالح المرسلة للعقل مجالا واسعا في التّ تركت الإسلامية 

ويكيف الوقائع بحيث يحقق حيث يصول العقل ويجول فيفرع على الأصول ويقيس على الفروع، 

رع يدعو إلى اعتبارها أو عدم المصلحة والمنفعة للإنسان حتى ولو لم تكن مقيدة بنص من الشّ 

اس، ولم تعارض قطعيا، إذا فالحل الإسلامي لمشكلات الحضارة لا صالح النّ ماعتبارها، مادامت تحقق 

كتسب صفته الإسلامية إذا لم يتعارض ه ية لكنّ يشترط فيه أن يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنّ 

زعة الإنسانية واضحة كل الوضوح في الحضارة الإسلامية، من وهكذا تبدو لنا النّ  ،مع نص فيهما

حيث إتاحتها مثل هذه الفرصة للعقل والإرادة الإنسانية، وهي عملية يمكن أن نطلق عليها اختيار 

رع لا يلغي كون الحضارة الإسلامية ت الوحي والشّ إثبا حضاري للإرادة البشرية و�ذا يتبين لنا أنّ 

حضارة إنسانية، لأن هناك أمورا لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بوسائله المحدودة، ومن هنا يأتي 
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رع كاشفا عنها، وأمورا أخرى تقع في نطاق العقل الإنساني والإرادة الإنسانية، والمطلوب منه باسم الشّ 

  .1 ن ساعد الجد في البحث فيهار عرع والوحي أن يشمّ الشّ 

ا استوعبت أهداف البشرية كلها وتوصف الحضارة الإسلامية بأ�ا حضارة إنسانيةـ، لأ�ّ 

مان والمكان متعالية على الأجناس والألوان والقوميات، فهي تقوم على أساس حطمت حاجز الزّ 

﴿:وحدة الجنس والأصل والعنصر قال تعالى                   

                                  ﴾2.  

تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة واحدة، إلا تكل حضارة تستطيع أن   لذلك كانت

، فأبو حنيفة الشّعوبصرحها من جميع الأمم و  اا تفاخر بالعباقرة الذين أقامو الحضارة الإسلامية فإ�ّ 

أصولهم افعي وأحمد والخليل وسبويه والكندي والفرابي والغزالي وابن رشد وأمثالهم ممن اختلفت والشّ 

وتباينت أوطا�م، ليسوا إلا عباقرة قدمت �م الحضارة الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتاج الفكر 

  .ليمالإنساني السّ 

  : حضارة متوازنة وشاملة -  7-1-3

وحي من الحياة، فتعاملت مع الإنسان  اهتمت الحضارة الإسلامية بالجانب المادي والجانب الرّ 

كما خلقه ربه فربطت بين هاذين الجانبين في توازن محكم يستهدف تقدم الحضارة ورقيها، فهي تربط 

     وأن حيا�ا إلى دين دائما الحضارة تحتاج برنارد شو أنّ  يرىبين الإيمان والعلم ربطا محكما، وكما 

   .3أو مو�ا يتوقفان عليه

وحي والجانب المادي ميزة من مزايا الحضارة الإسلامية في كل العصور بين الجانب الرّ فالموازنة 

ا هو اعتدال الذي من صميم فلا تفريط ولا إفراط ولا غلو بغير وجه الحق، ولا اندفاع في �ور، وإنمّ 

  .العدالة التي تقام في ظله موازين القسط
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ية هذا المنهج العجيب، الذي اعتمدت عليه مول في الحضارة الإسلاموازن والشّ من مظاهر التّ 

منهج من مناهج المعرفة، بل اعتمدت  في بحثها وتحصيل معارفها، حيث لم تغلق الباب في وجه أيّ 

 لإشراقياجريبي والمنهج الذوقي على مناهج أربعة وهي المنهج العقلي المنطقي والمنهج الحسي التّ 

هذه المناهج نظرة متكاملة فلكل منها موضوعه ومعارفه ولا ظر إلى مع النّ  ،ماويقلي السّ والمنهج النّ 

ن أأوجست كونت  رىتعارض بين هذه المناهج، لأن كل واحد منهما يبدأ حيث ينتهي الآخر ي

وحية لا يتناقضان البتة مع العقل كما هو الحال في الأديان الأخرى؛ بل ولا عبقرية الإسلام وقدرته الرّ 

شى أساساً مع واقع الإنسان، كل إنسان بما االإسلام يتم ية نفسها؛ لأنّ يتناقضان مع الفلسفة الوضع

  .1له من عقيدة مبسطة، ومن شعائر عملية مفيدة

 :حضارة خالدة -7-1-4

حقة بخاصية الثبّات والاستمرار تميزت الحضارة الإسلامية عن سائر الحضارات السّابقة أو اللاّ 

المراحل التي يمر �ا الكائن الحي من ولادة ونمو وشباب ثم وإذا كانت جميع الحضارات تمر بجميع 

ة لا تنطبق بأي حال من هذه الخاصيّ  شيخوخة فموت، لكي تفسح ا�ال لثقافات أخرى فإنّ 

ين الإسلامي وهو ثابت بعقيدته ا منبثقة أساسا من الدّ الأحوال على الحضارة الإسلامية، ذلك أ�ّ 

  ﴿ :قال تعالى وأصوله وقواعده،                ﴾
ة لم تنبع من منابع فهي حضار  2

ا ليست حضارة قومية، ولا هي بعنصرية الحضارة الإسلامية لا تشيخ لتنقرض، لأ�ّ بشرية خالصة ف

المسلمين قد  ولاهي ضد الفطرة الإنسانية والإسلام لا يتمثل في المسلمين في كل الأحوال، لأنّ 

يضعفون ويقل نفوذهم ويتراجع تأثيرهم، ولكن الإسلام لا يضعف ولا يقل نفوذه ولا يتراجع تأثيره 

  .3 وهي بذلك حضارة دائمة الإشعاع تتعاقب أطوارها وتتجدد دورا�ا
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لاح والفضيلة لا يمكن أن والحضارة التي تقوم على أساس القيم الخالدة، قيم الحق والخير والصّ 

الحضارة التي تفقد هذه القيم لا تستحق مجرد هذا الاسم و  ،بل تظل خالدة خلود هذه القيم تموت

  .العظيم الحضارة 

إذا كانت الحضارة في مفهومها العام هي ثمرة كل جهد يقوم به  ":يقول حسين مؤنس

أم غير  مرة مقصوداالإنسان لتحسين ظروف حياته، سواء أكان ا�هود المبذول للوصول إلى تلك الثّ 

فإن الحضارة الإسلامية هي ثمرة جهود الأمة  ،1"مرة مادية أم معنوية مقصود، وسواء أكانت الثّ 

الإسلامية جميعا وعبر العصور التي بذلتها في تحسين الحياة وإسعاد الناس، وإذا كانت الحضارة هي رد 

 يعا في جميع العصورذه الحاجات جمالحضارة الإسلامية استجابت له فعل الحاجات البشرية، فإنّ 

وكانت هي حضارة العالم دون منازع لعقود كثيرة، وبذلك تكون الحضارة الإسلامية هي صاحبة 

يدلة ب والصّ الفضل في إرساء الحجر الأساس للحضارة الأوربية الحديثة حيث أسهمت بكنوزها في الطّ 

به من إحياء للعلوم المختلفة لم هضة وما صحياضيات والفيزياء، في الإسراع بعهد النّ والكيمياء والرّ 

  .يثمر إلى اليوم ليقف عند حد، بل انطلق حتى أثمر كثيرا، ولا يزا

قافة و انتشرت المعرفة والعلوم  قافي واتسعت الثّ كثر الإنتاج الإسلامي في الجانب العلمي والثّ 

ساء جال والنّ ميدان من الرّ تملك الأمة العربية الإسلامية وحضار�ا عددا وفيرا من الأعلام في كل حيث 

هؤلاء الذين  إنّ ف ،وغيرهم كثيرأثروا المكتبة الإسلامية أمثال الطبري والكندي وابن سينا وابن الهيثم 

بل كانوا  أليففين على أوراقهم منصرفين للتّ اس عاكأنتجوا هذه العلوم لم يكونوا منعزلين عن النّ 

اس عهم، يدّرسون ويشتركون في الأحداث ويخالطون النّ يتولون أعمالا ويقومون بمهام لأنفسهم و�تم

  . في شؤو�م الأخرى وهم منهم وإليهم قريبون

فكان علماء المسلمين يبتغون في عملهم العلمي وجه االله ورضاه، وخدمة المسلمين، وهكذا 

فالإسلام جعل طلب العلم فرضا وشجع الأخذ بأسبابه  ،يجب أن يكون المسلم في كل شؤونه وأعماله

                                                
 .13ص ،حسين مؤنس، الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها -1
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عي له بكل صورة نافعة فأصبح طلب العلم عند المسلمين وطلبه والعناية به والعمل على إشاعته والسّ 

والانتفاع به وتطبيقه سنة ساروا عليها بدافع عقيد�م وكان ذلك الانتفاع به وإقامة ا�تمع القوي 

الأثر البالغ في بذلك نشروها فكان لهم  فقط بلرب على ترقية العلوم الع دورم يقتصر لالمتكامل

صرانية عدة قرون، وأننا لم نطلع على علوم قدماء اليونان كانوا أساتذة الأمم النّ و  ،الحضارات الأجنبية

  .1لا بفضل العربإوالرومان 

 والذوق والأناقةمول وحد، وتتسم بالكمال والشّ الحضارة الإسلامية تتحصن بالوحدة والتّ  

حرر والحركة ظافة والصدق والقوة، وتزهو بالتّ وتستعلي بالألفة والمحبة والانسجام والوئام والطهر والنّ 

  .2والانطلاق الاجتماعي الخيرّ في وجهته، يقودها إلى االله التزام بطاعته واخذ بشريعته

ضارة الإسلامية أعلام قافة الإسلامية شاملة لكل الميادين، حيث وجد في هذه الحالثّ فإذن 

يقول عبد  ،قافةيمكن أن نسميهم بالموسوعيين حيث كتب كل منهم في عدة ميادين وعرفوا بسعة الثّ 

ا شملت  قافة في الحضارة الإسلامية قضية شديدة الوضوح لأ�ّ اتساع ظاهرة الثّ " :الرحمن علي حجي

قدير والعناية أليف رفيعا ونال التّ وكان مستوى التّ  الترّجمةأليف و اس، واعتنى المسلمون بالتّ كل النّ 

  .3"ا فريضة على المسلمينغبة في طلب العلم واتسعت لأ�ّ وازدادت الرّ 

  :واصل الحضاريللتّ  الإسلامية دعوة الحضارة العربية -7-2

ابقة والاستفادة منها من أهم روافد الحضارة كان عامل الانفتاح على حضارات الأمم السّ     

الإسلامية وعوامل �ضتها، فقد طبق المسلمون مبدأ الانفتاح على الحضارات الأخرى، والاستعارة من 

ظرة سول صلى االله عليه وسلم هو صاحب هذا المنهج الانفتاحي، وهذه النّ ين، وكان الرّ ابقجهود السّ 

ج عند الحارث عير المتعصبة، وما أروع توجيهه لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه بأن يذهب للعلا

ب من علوم الحياة التي هي ميراث الإنسانية كلها، وما الطّ  قفي، وكان طبيبا مشركا لأنّ بن كلدة الثّ 
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وقد  ،1ريانية والفارسية والروميةأروع توجيهه صلى االله عليه وسلم إلى زيد بن ثابت ليتعلم له السّ 

زير�م العربية ينشرون خرجوا من ج م عندماانعكس هذا بوضوح على تاريخ المسلمين بعد ذلك، فإ�ّ 

دفوا مدنية وحضارة في بعض ما صادفوا لم يطمسوها أو يدمروها بل عكفوا على دراستها الإسلام صا

  . فع لهم وما يقره دينهم الحنيفوالاستفادة منها وأخذوا ما فيه النّ 

أن نعدها نزعة قائمة في  قافي بين الحضارات، يمكنلاقح الثّ والتّ  التّواصلعوة إلى الدّ  الحقيقة أنّ 

، مثل الكندي وابن ريح لدى كبار الفلاسفة الإسلاميينالفكر الإسلامي، حين نلمس مضمو�ا الصّ 

ودو�ا في مساحة غير قليلة، مما وصلنا   عوة حاضرة جلية في ذهن الكنديفقد كانت تلك الدّ  رشد،

وحدها ومنزلتها ودور فلاسفة اليونان ا جاءت في سياق حديثه عن الفلسفة من كتاباته، ورغم أ�ّ 

من  قافات المختلفة، فهو يؤكد على أنّ فيمكن لنا تعميم المبدأ على سائر ألوان المعارف والأدبيات والثّ 

فكيف بمن أفادونا من ثمار فكرهم التي  ،غارأوجب الحق ألا نذم من كان أحد أسباب منافعنا الصّ 

قصروا عن نيل حقيقته، وإذا نال كل واحد يسيرا من الحق  صارت لنا سبلا مؤدية إلى علم كثير مما

ه ينبغي لنا أن لا بأنّ  ىاجتمع من ذلك شيء له قدر جليل ويسهب الكندي في شرح هذه الفكرة فير 

  .2نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق، وليس ينبغي بخس الحق ولا تصغير بقائله ولا بالآتي به

الحضاري فحسب، بل المؤدي إلى  التّواصلدعو إلى مجرد ولا يفهم من ذلك أن الكندي ي

قافات الأخرى، وهذا المعنى كامل المعرفي وعدم الاستنكاف عن الإفادة بما هو نافع في الثّ لاقح والتّ التّ 

ياغة ومباشرة إلى أكثر نضجا ووضوحا في الصّ  وكانت زعة عند ابن رشد،ثم جاءت تلك النّ  قريب منه

 ورودها كذلك في سياق كلامه عن الفلسفة والفلاسفة الأوائل، فهو يذكر أنّ جوهر المعنى، رغم 

ينبغي ": ابن رشد فيقول، الفلاسفة القدماء درسوا ما يحتاج إليه في المقاييس العقلية دراسة ضافية
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علينا أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم، فننظر فيما قالوه من ذلك فإن كان كله صوابا قبلناه منهم وان  

 .1"فيه ما ليس بصواب نبهنا عليهكان 

والانفتاح  التّواصلواصل الحضاري أهمية كبيرة، فلا بد أن يكون هذا ويرى ابن رشد بأن للتّ 

بروح ناقدة، موضوعية منصفة، كذلك وجب الاعتراف بفضل الآخر، فيما تضمنته ثقافته من صواب 

وعلى نقيضه في ثقافة الآخر، مع افع وحق، وشكره عليه، وضرورة الأخذ بأسباب الوقوف على النّ 

  .درسامح وسعة الصّ التحلي بقدر كبير من التّ 

ديدين عند الكثير من العلماء الحضاري القبول والاهتمام الشّ  التّواصلوجدت فكرة 

قة والقيمة، فاعترف عي نحو محاولة تحقيقها من خلال ما خلفوه لنا من تراث بالغ الدّ والمفكرين، والسّ 

وعدم تغافله أو إلغائه، بما  -ثقافة وحضارة ودينا- عددية الحضارية وبواقعية وجود الآخر جلهم بالتّ 

، وهذه الفلسفة في الانفتاح على ثقافة الآخر معه التّواصلتقوية قنوات الحوار و يقتضي الانفتاح عليه و 

فاعل كامل والتّ دلة والتّ معها تنطلق من باعث الفهم ا�رد أو المعرفة الخالصة، والإفادة المتبا التّواصلو 

ات وتعزيز هيمنتها على الآخر، فطبيعة العلاقة بين دافع أيضا، لا من باعث فرض ثقافة الذّ المنتج والتّ 

مسك ، مع ضرورة التّ ينالواعي التّواصلالحضارات والثقافات، تقوم على الحوار المثمر والانفتاح و 

  .صادمعارض أو التّ شوبه التّ اغم لا يات في تنالمستنير بالهوية الحضارية للذّ 

هذا الانفتاح على الآخرين لم يكن  كر هنا أنّ ومما هو جدير بالذّ ":رجانييقول راغب السّ  

ا كان في غالبه وفق قيم ومبادئ المسلمين، وما يقره دينهم الحنيف، فقد انفتحوا انفتاحا أعمى، وإنمّ 

على الحضارة الإغريقية، لكنهم لم يأخذوا بقوانينهم، ولا بدينهم الوثني، وكفاهم معرفة تدوين وترجمة 

 لأدباالعلوم، كما انفتحوا على الحضارة الفارسية ولكنهم تجنبوا مذاهبها الهدامة واستفادوا من 

، كما انفتحوا على الحضارة الهندية لكنهم أخذوا حسا�ا وفلكها فقط الإداريةاتيب الفارسي والترّ 

ما استفاده المسلمون من الحضارات الأخرى يعد مزية  وحفظوه وطوروه وأضافوا له الكثير، وعليه فإن
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 لدى الآخرين، كما أنّ  تحسب لهم وليس عيبا، إذ يعنى ذلك تفتح العقل المسلم واستعداداه لتقبل ما

   .1"بآخر ما وصل إليه الآخرون ثم تقديم الجديد يبدأ الإنسانيةفي مسيرة  الإسهام

فاعل بين الحضارات ينكر المركزية الحضارية التي كدين وحضارة عندما يدعو إلى التّ   الإسلام إنّ 

يريد  فالإسلامكتلات الحضارية الأخرى، تريد العالم حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة في الأنماط والتّ 

المتعددة أن تتفاعل وتتساند في   لهذه الحضارات الإسلامالعالم منتدى حضارات متعدد الأطراف، يريد 

ديناً عالمياً وخاتم الأديان، فإنه في روح دعوته وجوهر  الإسلاموإذا كان  كل ما هو مشترك إنساني عام

مسك بدين واحد إنه ينكر هذا القسر التي تجبر العالم على التّ  ةينيرسالته لا يرمي إلى المركزية الدّ 

﴿:قال تعالى ينية سنة من سنن االله تعالى في الكون،ّ رائع الدّ عندما يرى في تعددية الشّ       

                                      

           ﴾2
 ﴿ :عز وجلوقال  .                 

 ﴾3،  ّوالحضارات تتبع من رؤيته إلى  ياناتفاعل مع باقي الدّ إلى التّ  الإسلامدعوة  إن

ماوية، فعقيدة المسلم لا تكتمل إلا إذا آمن السّ  برسالتهمعامل مع غير المسلمين الذين يؤمنون التّ 

 ﴿ :قال تعالى بالرسل جميعاً                            

                                       ﴾4
. 

أساساً راسخاً لعلاقة المسلم مع  الإسلامالذي جعله  الإنسانيسامح ه لا يجوز أن يفهم هذا التّ بيد أنّ 

وبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر غير المسلم على أنه انفلات أو استعداد للذّ 

التي يريد  الإنسانيةه يؤسس للعلاقات سامح لا يلغي الفارق والاختلاف، ولكنّ فهذا التّ . هذا الدين

                                                
 .48، ص1راغب السرجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم  إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية، ج -1
 . 48سورة المائدة، الآية  -2
 . 118 ، الآيةهود سورة -3
 . 285 ، الآيةالبقرة سورة -4
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الخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية، لا سبيل إلى  أكيد علىاس، فالتّ النّ  أن تسود حياة الإسلام

 .فاعل الحضاريلا يريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التّ  الإسلام أن كماّ   إلغائه

فاعل مع شرط ازدهار هذه القيم في أي حضارة يرتبط أساساً بمدى قدر�ا على التّ  إنّ   

ف �ذه الحضارات ومحاور�ا وقبول تعددية الي الاعتراوبالتّ  ،معطيات الحضارات الأخرى ومكونا�ا

نتاجاً لتلاقح وتفاعل هذه  الإنسانيةقافات وتفهم مفاهيم وتقاليد الآخرين، واعتبار الحضارة الثّ 

منذ نشوئها وتكو�ا  الإسلاميةوالحضارة  على بعضها، ئهاو استعلاالحضارات لا صراعها فيما بينها أ

  .تأثراً وتأثيراً  فاعل مع الحضارات الأخرى أخذاً وعطاءً التّ  اق إلىوّ الت ـّ لم تخرج عن هذا الإطار

الخصائص التي تتميز �ا الحضارة الإسلامية لا تعزلها عن مجرى الحضارات الإنسانية  إنّ 

الأخرى، وإنما هي عناصر قوة تحفز إلى الحوار، وتدفع نحو التعايش، مما يجعل للحضارة الإسلامية مركز 

لاقح الذي ينتج عنه فاعل مع الحضارات الذي من شأنه يؤدي إلى التّ ها نحو التّ ثقل وقوة جاذبية يوجه

للحضارة العربية الإسلامية رسالة ومسؤولية و  ،الحضاري التّواصلجديد الحضاري أو ما نسميه بالتّ 

الحضاري على الصعيد الإنساني بصورة عامة، فهذه الحضارة هي وحدها التي تملك  التّواصلودورا في 

ا حضارة الأمة جديد للحضارات الإنسانية القائمة، لأ�ّ اليوم العناصر الحيوية التي يتطلبها هذا التّ 

إلى أن الإسلامية المطبوعة بطابع الإسلام رسالة رب العالمين إلى البشرية جمعاء، في كل زمان ومكان، 

  .تقوم الساعة

في هذه الحضارة معنى عميق يدل على قيم ومبادئ هي جزء أساس  التّواصليكتسب الحوار و 

قافة والحضارة الإسلاميتين، فالحوار قيمة من قيم الحضارة الإسلامية، وهو موقف فكري وحالة في الثّ 

أثبتت الحضارة الإسلامية عبر لقد و  ويةخصية الإسلامية السّ وجدانية، وهو تعبير عن أبرز سمات الشّ 

طورات ا حضارة متجددة تساير المتغيرات وتتكيف مع التّ عصورها المتتالية وخلال دورا�ا المتعاقبة، أ�ّ 

قدم التي وتنفتح على الحضارات الإنسانية جميعا، وقد عرف المسلمون بناة الحضارة الإسلامية فكرة التّ 

موا في تأصيلها وعملوا على تجسيدها في حيا�م العملية، ولما جدد المستمر المتواصل، وأسهمحتوى التّ 
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قدم التي هي اجع الحضاري ونكص المسلمون عن العمل بفكرة التّ دخل العالم الإسلامي في طور الترّ 

من صميم المبادئ الإسلامية، انعكس هذا الوضع على الحضارة الإسلامية، فتقلصت ظلالها وضعفت 

هر من خصائصها بحيث كان وضع الحضارة عناصرها ولم تنل تقلبات الدّ آثارها، ولكنها احتفظت ب

الأمة الإسلامية هي صانعة الحضارة  الإسلامية انعكاسا لأوضاع المسلمين في العالم على اعتبار أنّ 

اجع والضعف قدم وضعف شأ�ا، كان الترّ الإسلامية وحاضنتها، فإن تراجعت الأمة عن خط التّ 

  .1مصير حضار�ا

    

                                                
 .19اتية، صواصل الحضاري والحفاظ على الذّ التّ  ،يد صالحين السّ سعد الدّ  :ينظر -1



  

  

  

  

  

  :الثانيالفصل 

  ويـــــــــــــغالاقتراض اللّ  
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 اللّغة -1

 :اللّغةتعريف  -1-1

  :لغةً   -  أ

غى غو كلام لغير شيء ولَ لّ وال 1لغَُيٌ أو لغَُوٌ، جمعها لغُى مثل بُـرةٌَ وبُـرَى، ولغُات أيضاً، من اللّغة  

من ذلك، وسمعت لغا�م أي اختلاف   اللّغةلهَِجَ به ويقال اشتقاق  :بَ عِ ى بمعنى تَ غَ لْ بالأمر ي ـَ

  .2كلامهم

  :اصطلاحاً   -ب

اس، فهي بصور�ا المكتوبة والمسموعة، بمكانة القلب من جسم خطير في حياة النّ غة شأن للّ   

تجريد ا�تمع الإنساني من  الحضارة الإنسانية، فلا يمكن أن تقوم حياة اجتماعية بلا لغة، ولا شك أنّ 

من معان  عبير عما في ذهن المتكلمكل لغات البشر تؤدي وظيفة التّ و  بمثابة الحكم عليه بالإعدام اللّغة

وقد تتميز لغات كثيرة  ،المستمع لمعاني ما يتلقى من كلام يتوقف على معرفته �ذا الكلام بواستيعا

  . كل للغته  اللّغةبميزات تعبيرية مختلفة ومتفاوتة فيما بينها، ويتحمس أهل 

ومن بين المفاهيم "...:يقول عبد الجليل مرتاض و مفهومها اللّغةاختلف العلماء في تعريف   

     غةوليس هناك اتفاق شامل على مفهوم محدد للّ  .3..." اللّغةالتي بقية ضبابية بشكل ما مصطلح 

فس، علم أهمها علم النّ  بكثير من العلوم اللّغةعريفات و تعددها إلى ارتباط ويرجع سبب كثرة التّ 

من زاوية العلم الذي يعمل  اللّغةالاجتماع علم المنطق، الفلسفة والبيولوجيا فكان كل عالم ينظر إلى 

اوية الفلسفية المنطقية، ونظر إليها فريق آخر من من الزّ  اللّغةفي ميدانه فنظر فريق من الباحثين إلى 

عنصر أساسي في  اللّغةف ،4وظيفتها في ا�تمعفسية كما عالجها فريق ثالث من زاوية احية العقلية النّ النّ 

   .الحياة الاجتماعية مهما كانت ابتدائية فهي لم تقتصر على أن تكون أداة نقل وتسجيل للحياة

                                                
 . 325الرّازي، مختار الصحاح، ص -1
 .346م، ص2008، )ط.د(، مصر -، دار الحديث، القاهرةعربي -معجم عربي أحمد بن محمد بن غلي الفيومي، المصباح المنير ،المقري -2
 . 77ص ،)ت.د(، 2ط، الجزائر -عبد الجليل مرتاض، مقاربات أوّلية في علم اللّهجات، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران -3
 .14م، ص1983، 1طلبنان،  -بناني، بيروت، دار الكتاب اللّ اللّغةأنيس فريحة، نظريات في :ينظر -4
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ظاهرة  اللّغة" :عريف القائلاصة في تعريفها ولعل أشمل تعريفا�ا، التّ ولكل فريق آراؤه الخّ 

بسيكولوجية اجتماعية ثقافية، مكتسبة، لا صفة بيولوجية ملازمة للفرد تتألف من مجموعة رموز 

وتي مزي الصّ ظام الرّ هن و�ذا النّ صوتية لغوية، اكتسبت عن طريق الاختبار، معاني مقررة في الذّ 

       .1"نستطيع جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل

وهو تعريف دقيق ويتفق  .2"أصوات يعبر �ا كل قوم عن أغراضهم "ابأ�ّ  اللّغةبن الجني ف عرّ 

  .عند الباحثين المعاصرين  اللّغةإلى حد كبير مع عناصر تعريف 

 :اللّغةنظريات نشأة  -1-2

، فكان من أقدم المشاكل الفكرية التي جا�ت اللّغةاهتم الباحثون منذ القدم بموضوع نشأة 

حينما يريد الباحث أن يعرف ماضي لغته التي وجد عليها :" يقول عبد الجليل مرتاض عقل الإنسان،

وإن كان آباءه يتكلّمون أو لغات غيره بحيث يكون مدركا ماضيها وحاضرها وما طرأ عليها من تطور 

 هناك تطور مزعوم أو تغيير، مذ عرفت في أقدم زما�ا البعيد، لا يكاد يظفر بأولية نشأ�ا واقتفاء

ها في ذات الحين سلسلة لا آثارها في جميع الحالات لأنهّ يصطدم بأّ�ا سلسلة لها بداية مجهولة، ولكنّ 

�اية لها من وقائع الماضي المطموس، إلا ماضي الخرافات والأساطير، وحتى هذا الماضي ليس غريبا  

، وتعددت الآراء اللّغةنشأة  كثرت البحوث فيلذا   ،3"في ذا�ا أسطورة اللّغةكلّ الغرابة لأنّ ظاهرة 

  :فتحولت إلى نظريات من أهمها هابصدد

فهي بنظامها  وحي من عند االله، اللّغة ظرية إلى أنّ تذهب هذه النّ  :وقيفالتّ نظرية  -1-2-1

ا من صنع االله وقد أوقف الإنسان الأول عليها، وألهمه المركب أو المعقد ليست من صنع الإنسان، وإنمّ 

أي قبولاً عند بعض العلماء على وقد لقي هذا الرّ  ،تعتقد بعض الأجناس والجماعاتإياها، هكذا 

على دليل نقلي لا عقلي خاصة وأ�م استندوا  ،ني، وابن فارس والأخفشابن الجك اختلاف العصور

                                                
 .13، ص)ت.د( ،1ط، لبنان -بيروت وخصائصها، دار العلم للملايين، العربية اللّغةراميل بديع يعقوب، فقه  -1
 .33ص ،1، ج)ت.د(، )ط.د(، مصر -، القاهرةدار الكتب المصريةجار، محمد علي النّ  :، الخصائص، تحعثمان أبو الفتح، ابن الجني -2
 .41عبد الجليل مرتاض، مباحث لغوية في ضوء الفكر اللساني الحديث، ص -3
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﴿:ذلك بأ�م يعتمدون على قوله تعالى                        

          ﴾
1

يحتمل معناها أن  ظرية فهذه الآيةاليوم يرفض هذه النّ  اللّغةوعلم ،  

 .2االله أقدر الإنسان على وضع الألفاظ يكون

االله تعالى هو الذي لقن  إذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أنّ  :نظرية الاصطلاح -1-2-2

 فهو واضعها وصانعها اللّغةالإنسان هو مصدر  طائفة أخرى يذهبون إلى أنّ  وأوقفه عليها، فإنّ  اللّغة

  .نظرية الاصطلاح ظرية هيوهذه النّ 

ظرية أدلة مباشرة وليس لهذه النّ واضع والاتفاق، ابتدعت بالتّ  اللّغة إلى أنّ  ظريةهذه النّ  وتذهب  

ظرية تاريخي�ا أو نقلي�ا أو عقلي�ا، وما قدموه لا يعدوا أن يكون إضعافاً أو إبطالاً لأصحاب النّ مقبولة 

فظ والمعنى علاقة عرفية لا تخضع لمنطق أو عقل، فما يسمى العلاقة بين اللّ  من ذلك أنّ و  ،ابقةالسّ 

ما تقرره ليتعارض مع  إنّ " :راميل بديع يعقوبيقول  ،جرة كان يمكن أن يسمى بلفظ آخربالشّ 

ا لا ترتجل ارتجالا ولا تخلق ظم أ�ّ �ذه النّ ظم الاجتماعية فعهدنا ة التي تسير عليها النّ واميس العامّ النّ 

سمية يتوقف في كثير من واضع على التّ التّ  لقاء نفسها هذا إلى أنّ دريج من تخلقا بل تتكون بالتّ 

ظرية منشأ للغة، يتوقف ن، فما يجعله أصحاب هذه النّ مظاهره، على لغة صوتية يتفاهم �ا المتواضعو 

  .3"هو نفسه على وجودها من قبل

ا هي االله تعالى، وإنمّ  ا فطرهليست مم اللّغة أنّ  تذهب إلى  :قليدنظرية المحاكاة والتّ   -1-2-3

 المواضعة بل وصل إليها بالمحاكاة ه لم يصل إليها عن طريق الاصطلاح والإنسان لكنّ  اكتسابمن 

ثم  يورعد والبرق، وأصوات الحيوانات والطّ بيعة كالرّ قليد لكل ما وقع على سمعه من أصوات الطّ والتّ 

 فتصوروا أنّ الة على المحاكاة وارتقت بفعل ارتقاء العقلية الإنسانية وتقدم الحضارة، تطورت الألفاظ الدّ 

حيث حاكى الإنسان الأصوات  ،واكتمل نظامها تدريجي�ا - بناءً على نظريتهم تولدت- اللّغة

                                                
 .31سورة البقرة، الآية  -1
 .15وخصائصها، ص العربية اللّغةراميل بديع يعقوب، فقه :ينظر -2
   .16ص ،المرجع نفسه -3
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ل الأمر كاملة فبدأت المسموعة دلالة على مصدرها أو على ما يلازمها ويصاحبها، وكانت المحاكاة أوّ 

تختلف شيئًا فشيئًا بتحول الأصوات إلى كلمات ذات مقاطع، وهنا دخلت الإشارة الجسمية واليدوية 

  .ةعبير والإبانمصاحبة الكلمات منطوقة لتساعد على التّ 

الإنسانية بدأت في صورة  اللّغة وتذهب إلى أنّ : عجبية العاطفيةنظرية الأصوات التّ  -1-2-4

   عبير عن انفعالاته من فرح أو وجع أو حزنتعجبية عاطفية، صدرت عن الإنسان بصورة غريزية للتّ 

  .1)أف (فنحن عندما نتأفف مثلا نقول ،أو استغراب

الإنسانية الأولى نشأت عن ما يسمى بالغريزة  اللّغة أصحا�ا أنّ يرى  :الغريزة الكلامية -1-2-5

عبير عن حيث خلق الإنسان الأول مزودًا بتلك الغريزة وبواسطتها أصبح قادراً على التّ  ،الكلامية

هذه الغريزة كانت متحدة عند جميع الأفراد في طبيعتها، وفي  المدركات الحسية والمعنوية، ويرون أنّ 

رور، تلك التي عبير الطبيعي عن الانفعالات كالغضب والسّ ما يصدر عنها، تمامًا مثل التّ  وظيفتها، وفي

تحمل الإنسان على أداء حركات وأصوات معينة من انقباض الأسارير وانبساطها، ومن هنا اتحدت 

 .عبير وهنالك نظريات وآراء أخرى كثيرةالمفردات في البيئة الإنسانية الأولى، وتشا�ت طرق التّ 

فس في قرارة من علم لا يخالطه ريب، فقصارى ما ليس في أدلة هذه المذاهب ما يجعل النّ 

اريخ، يصل متى توغل في أطوارها إلى أقصى ما يسعه التّ  اللّغةاظر في النّ  وصل إليه الباحثون اليوم أنّ 

التها الحاضرة لم تبلغ ح اللّغةهذه  إلى شذوذ في تركيب الكلمات أو تركيب الكلام بحيث يعتقد أنّ 

أو المؤرخ  اللّغويعب على الفيلسوف أو إلا بعد أن تقلبت في أطوار مرت عليها أحقاب، فمن الصّ 

كل المحاولات :" يقول عبد الجليل مرتاضو  ،2حكما فاصلا اللّغاتأصل نشأة هذه  أن يحكم في

تاريخية أو غيرها لتفسير أصل الكلام هكذا تبقى بدون طائل، لا توجد حقيقة ملموسة سواء كانت 

   .3"سانية تطورت انطلاقا من هذه الأصواتلإقامة دليل على أنّ كتلة عناصر الكلام وأنساقها اللّ 

                                                
 .47- 46ص ،1ج ،الخصائص ابن الجني، :ينظر -1
 .10ص ،)ت.د( ،2ط، سوريا -وتاريخها، مكتبة الفتح، دمشق العربية اللّغةمحمد الخضر حسين، دراسات في : ينظر -2
  .42مباحث لغوية في ضوء الفكر اللساني الحديث، صعبد الجليل مرتاض،  -3



 الاقتراض اللّغوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

53 
 

 :اميةالسّ  اللّغات -1-3

العبرية والأكادية  العربيةتضم  اللّغاتامية على مجموعة من السّ  اللّغاتيطلق مصطلح 

التي شاع استعمالها في منطقة شمال غربي  اللّغاتالجنوبية والحبشية وغير ذلك من  العربيةوالآرامية و 

أوّل من استخدم هذا و  وما حولها العربيةآسيا، ومنطقة القرن الإفريقي، أي في منطقة شبه الجزيرة 

والعبرية واليمنية والبابلية الأشورية وما  العربيةالآرامية والفينيقية و  الشّعوبالوصف في إطلاقه على 

في أواخر القرن الثامن عشر، وقد اقتبسه مما ورد في ) Schlozer(انحدر منها العالم الألماني شلوتزر 

التي انحدرت من كل ولد منهم  الشّعوبكوين بصدد أولاد نوح الثلاثة سام وحام و يافث، و سفر التّ 

هم عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وآرام، وأنه قد ولد لأرفكشاد فقد ذكر هذا السفر أن أولاد سام 

  .1شيلاش ولشيلاش عابر أبو العبريين

امية قبل تشعبها السّ  اللّغاتومما هو قريب من العقل والمنطق أنّ " :يقول عبد الجليل مرتاض

وحدة تشعب متكلميها وتفرقهم في الأمصار المتنائية كانت ترجع إلى أصل واحد وتشكل شبه 

 اللّغةديد بين كلما�ا وكلمات قارب الشّ امية أن يلاحظ التّ السّ  اللّغاتيستطيع دارس و  ،2..."شعبية

امية السّ  اللّغات امية، وأنّ السّ  اللّغاتإلى  العربيةين يجزمون بانتساب اللّغويمما جعل بعض  العربية

اميين وأبي البشر أبي السّ  –عليه السلام  - هي هبة االله تعالى لآدم العربيةلأن  ،العربيةمتفرعة من 

والحبشية ولغات وادي النيل كالنوبية قالوا بوجود  العربيةقارب بين ون التّ اللّغويأجمعين، وعندما لاحظ 

الأصل أمر تعسر على  اللّغةلكن تحديد  ،3امية الحامية وانتسا�ا إلى أصل واحدالسّ  اللّغاتأسرة 

امية السّ  اللّغاتالأم لهذه  اللّغةلكن ما هي :" عبد الجليل مرتاض يقول، ين فاختلفوا في ذلكاللّغوي

ه من غير الممكن أبدا أن تكون كلّها أصلا، وفي الوقت نفسه تكون فرعا؟ من العسير جدا إعطاء لأنّ 

   .4"جواب علمي دقيق لمثل هذا السؤال، بل طرحه يعتبر أمرا مخيفا ومحيرّا

                                                
 .6ص، م2004 ،3ط صر،م - ، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةاللّغةعلي عبد الواحد وافي، فقه : ينظر -1
رضوان محمد حسين النّجار، معهد اللّغة : رسالة دكتوراه في اللسانيات إشرافالقديمة،  العربيةهجات عبد الجليل مرتاض، دراسات سانتكسية للّ  -2

 .142ص،م1994 ،والأدب العربي، جامعة تلمسان الجزائر
 .48ص ،م1998، 1، طالأردن -عمان ،دار الحسن للنّشر والتّوزيع كلها،  اللّغاتأصل  العربية اللّغةحمن أحمد البورني، عبد الرّ : ينظر -3
 .144القديمة، ص العربيةعبد الجليل مرتاض، دراسات سانتكسية للهجات  - 4
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الة على وحدة أصلها، فهي تمتاز امية بوجه عام تشترك في عدد من الخصائص الدّ السّ  للّغاتا

هذه  تنقسمو  ،أصول كلما�ا تتألف غالبا من ثلاثة أصوات ساكنة الأخرى بأنّ  اللّغاتعن سائر 

الأشورية، والغربية التي تنقسم  - البابلية اللّغاترقية هي غربية فالشّ أخرى  شرقية ولغات إلى  ا�موعة

التي  العربيةا الكنعانية فهي لغة القبائل أمّ  والآراميةمالية الكنعانية وفي الشّ . إلى شعبتين شمالية و جنوبية

واستوطنت فلسطين وسورية وبعض  نزحت على الأرجح من القسم الجنوبي الغربي من بلاد العرب

الأجريتية وهي أقدم لغات ا�موعة  :هجات التاليةوهي تشمل اللّ جزر البحر الأبيض المتوسط 

من نسل لوط والفينيقية  االكنعانية وأشهرها و الكنعانية القديمة، والمؤابية وهي لهجة المؤابيين الذين كانو 

هجات الكنعانية على الإطلاق وهي التي استقرت في حوض البحر المتوسط، والعبرية وهي أهم اللّ 

قبائلها قد هاجرت من  ا الآرامية فيؤخذ من بعض الآثار الآشورية البابلية أنّ أمّ ، عهد القديمعبرية ال

الجزيرة إلى أرض بابل و آشور حيث استطاعت أن تفرض نفسها على جميع أخوا�ا الشرقية 

ية هجات فشملت ا�موعة الشرقإلى مجموعة من اللّ  اللّغةمالية، ولم يكن بد من أن تتشعب هذه والشّ 

هجات الباقية المستخدمة في ائدة في بلاد العراق، وشملت ا�موعة الغربية منها اللّ هجات السّ منها اللّ 

تتميز كل لغة سامية بطابعها الخاص لكن لا يمكننا أن ننكر لذا  .1سورية وفلسطين وشبه جزيرة سيناء

   .2اللّغاتوجود سمات مشتركة فهناك العام والخاص بين 

اشتمالها على مجموعات صوتية ك خصائص عامة تجعلها تتفرع من أصل واحداميات للسّ  و   

ويغلب على هذا البناء صفة  )جلس( يغلب على بناء الكلمة أن يتكون من أصول ثلاثة مثلو  معينة،

بعلبك (تركيبا مجزيا مثل كيب، إذ نادرا ما نجد أصلا من أصول الكلمات مركبا البساطة، أي عدم الترّ 

ا المعاني الصرفية  امتة غالبا، أمّ امية بالحروف الصّ السّ  اللّغاتيرتبط المعنى الأصلي في و  )حضرموت

       وامتا قد تستفاد من الصّ صريفات المختلفة للفعل، فإ�ّ كمعنى اسم الفاعل، واسم المفعول والتّ 

 . 3 وائت على حد سواءأو الصّ 

                                                
 .52ص ،م2004 ،16ط ،لبنان -بيروت ، دار العلم للملايين،اللّغةصبحي الصالح، دراسات في فقه : ينظر -1
 .182مرتاض،  لسانيات النص والتبليغ، صعبد الجليل : ينظر -2
 .17، صاللّغةفقه  علي عبد الواحد وافي، :ينظر -3
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امية إلى مذكر ومؤنث ولا يوجد ما يطلق عليه الجنس المحايد في السّ  اللّغاتينقسم الجنس في       

امية إلى مفرد ومثنى وجمع، وقد احتفظت السّ  اللّغاتينقسم المعدود في ، و الهندية الأوربية اللّغات

يدل الفعل و ، ريانية غلى حد ماقسيم على نحو كامل  واحتفظت العبرية والسّ والأكادية �ذا التّ  العربية

، وهو ما يعبر عنه بالفعل ا على حدث تم بالفعلالمفردة، إمّ  امية من حيث صيغتهالسّ  اتاللّغفي 

لكل  الهندية الأوربية فإنّ  اللّغاتا في الماضي أو حدث لم يتم بعد وهو ما يعبر عنه بالمضارع، أمّ 

 الماضيولما قبل  مرحلة زمنية صيغتها الخاصة �ا فهناك صيغة للماضي البسيط، والماضي المستمر،

الهندية الأوربية مثلا، إذ تبدأ الجملة  اللّغاتامية عن نظيره في السّ  اللّغاتيختلف بناء الجملة في كما 

رف، وإذا تقدم الاسم ، ثم تأتي بقية المتعلقات كالمفعول أو الظّ )الفاعل(الفعلية بالفعل، يليه الاسم 

الكثير من الألفاظ الأساسية التي تتحد في امية في السّ  اللّغاتتشترك  كما  على الفعل في بعض الجمل

 .1معانيها، وتتشابه في مبانيها إلى حد كبير

مع قوة القرابة بين أفراد هذه الفصيلة، فإن بينها كثيرا من وجوه الخلاف في القواعد والأصوات 

العبرية وفي في أول الكلمة، وفي ) ال( العربيةعريف، فهي في والمفردات ومن وجوه الاختلاف أداة التّ 

بئية حرف نون في آخر في أول الكلمة، وكانت في السّ ) ه( البائدة حرف العربيةهجات بعض اللّ 

عريف ا الآشورية البابلية والحبشية فلا أداة للتّ أمّ  ،في �اية الكلمة) أ( ريانية حرفالكلمة، وفي السّ 

واو ونون في  العربيةفي لغتنا فيهما مطلقا، كذلك علامة الجمع تختلف من لغة لأخرى فنجدها مثلا 

لالة على جمع اء للدّ صب والجر، والألف والتّ وياء ونون في النّ  ،في حالة الرفع السالم جمع المذكر

أما من ) بن(، وفي الآرامية نجد ثللمذكر والواو والتاء للمؤن) يم(المؤنث، أما في العبرية مثلا نجد 

      :امية وينعدم في أخرى مثلا السّ  اللّغاتن جانب الأصوات نجد بعضها موجود في لغة ما م

 العربيةلا وجود لهما في  )V(و ف  )P(لا وجود لها في العبرية، والصوتين ب  )ض ،ظ ،غ،ذ(

  ّ.2وموجودان في العبرية

                                                
 .18ص ، اللّغةفقه  علي عبد الواحد وافي، -1
 .19، ص نفسهالمرجع  -2
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 :امي من المفرداتالمشترك السّ  -1-4

، والتي تستحق أن تعد بين العربيةبينها من امية و السّ  اللّغاتالكلمات التي تشترك فيها كل 

وأب  كأناس وذكر وأنثى: بناء على ذلك، هي بعض أسماء الإنسان وأحواله العربية اللّغةأقدم عناصر 

 ووَد ولّد،: ن الأفعال المتعلقة �ذه الأسماءمو  وأم، وابن، وبنت، وبكر، وأخ، وبعل، وأمَة، وضرةَ،

ذباب ومعها  عقرب، نسر، حمار، ثور، يل،نمر، ذئب، كلب،أ: ومن أسماء الحيوانات ،نكر ملك،

رأس : ومن أعضاء البدن، زرع، كمون،قثاء  ،ثوم ،عنب :ومن أسماء النباتات وأجزائها ،الفعل نبح

سماء  : ثم من أجزاء العالم...عين، أذن، أنف، فم، لسان، سن، شعر، يد، ركبة، كرش، كبد،دم

بعض  ،برق ،ليلة ،يوم ،ظل:وادث التابعة لهاومن الأفعال والح ،بئر ،منبع ،ماء ،حقل ،أرض ،كوكب

قمح : ثم من المأكولات والمشروبات ،حبل ،قوس ،عرش ،عمود ،بيت: أسماء البيت وأجزائه والآلات

ثم عدد كبير من الأفعال التي لا تخص واحدا .... طبخ  ،سكر تعود إليها أفعال مثل طحن ،دبس

  نفخ ،بكى ،قرب ،قدم ،علا ،نشأ ،كان: من الأشياء المذكورة، وبعض الأسماء التابعة لها مثل

ومن الأسماء اسم و كل ثم أسماء العدد إلى العشرة، وبعدها ...سقى ،رعى ،حجر ،لبس ،سأل ،أخذن

  .1المائة، ثم بعض الأدوات

امية السّ  اللّغاتبين هذه الكلمات وقليل من الكلمات التي نشك في وجودها في كل من و         

   عن أخوا�ا، عدد من الكلمات التي تشترك فيها أربع العربيةبين الألفاظ التي تنفرد �ا من المهمة و 

ا أن  مشكل، فإمّ امية فقط دون غيرها والحكم في هذه الكلمات السّ  اللّغاتأو ثلاث أو اثنان من 

امية، وزالت من الاستعمال، أو تكون خاصة السّ  اللّغاتكانت سامية أصلية، ثم نسيت في بعض 

 اللّغاتامية الجنوبية، فاخترعته هذه الفرقة من امية الغربية، والسّ امية فقط، كالسّ السّ  اللّغاتببعض 

 اللّغاتالتي توجد ولو في إحدى  ،العربيةامية بعد تفرقها عن غيرها، فإذا جمعنا كل الكلمات السّ 

منه، وجدنا  الدّخيلة، بعد طرح كل الكلمات العربية، وقابلناها بمجموع المفردات العربيةامية غير السّ 

ا فأمّ  امية، هو قسم قليل جدا من مجموع ألفاظهاالسّ  اللّغاتغيرها من  العربية اللّغةما تشارك فيه 

                                                
 .109ص ،م1994 ،2، طمصر -القاهرةمكتبة الخانجي،  ،العربيةحوي للغة طور النّ التّ  واب،رمضان عبد التّ : ينظر -1
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ا أو أكثرها سامية أصلية فقد مال بعض العلماء إلى أ�ّ  العربيةأصل هذه الكلمات الكثيرة الخاصة ب

وهذا بعيد عن الاحتمال في الغاية، ولا يجوز  العربيةامية غير السّ  اللّغاتأيضا وسقطت من كل 

  .1 امية الأم من أخوا�االسّ  اللّغةأقرب إلى  العربية اللّغةافتراضه إلا على فرض كون 

 من عليه طرأ وما الواحدة، العائلة لغات بين اميالسّ  المشترك ظاهرة إلى الانتباه يجدر هنا ومن  

 هذا وعلى تلك أو اللّغة هذه في اللّغوي طورالتّ  ضرورة اقتضتها بسيطة، صرفية أو صوتية، تعديلات

 الأخرى من استعار�ا قد إحداها أن بالضرورة يعني لا لغة غير في المتشا�ة الألفاظ بعض ورود فإنّ 

    .ذلك يرجح دليل هناك كان إذا إلا

 العربية اللّغة  -2

 :العربية اللّغةتاريخ  -2-1

على غيرها وتميزها بالخصوصية التي لا تكون  العربية اللّغةحكم االله سبحانه وتعالى بأفضلية   

   ﴿ قال عزّ وجل المبينة الموضحة اللّغةلسواها فهي                

       ﴾
﴿ وقال عز وجل .2              ﴾

3
لغة فهي  ،

الإسلام الذي هو خير الأديان، ولغة الأمة الإسلامية التي هي خير الأمم، ولغة الحضارة الإسلامية 

التي هي أعرق الحضارات وأنفعها للبشرية، وهي بعد ذلك لغة خالدة خلود التاريخ، تولد لغات 

وتموت وتبلى لغات وتنقرض أخرى، وهي باقية بقاء العصور إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها؛ 

  ﴿ :وذلك لأ�ا محفوظة بحفظ االله تعالى القائل              ﴾
4.  

                                                
 .110ص  العربيةحوي للغة طور النّ التّ  واب،رمضان عبد التّ : ينظر -1
 .195-194-193 اتسورة الشعراء، الآي -2
 .28سورة الزمر، الآية  -3
 .9 الآية الحجر، سورة -4
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قة والمنطقية والبيان والمرونة والوفاء بالمعاني ما لا يعرف له نظير في وهي بعد ذلك لغة توفر لها من الدّ  

 لغتها أوسع  وأنّ  العرب أنطق، وأنّ  ليل على أنّ لابد من ذكر الدّ  ":يقول الجاحظ. اللّغاتغيرها من 

  .1"أقسام تأليف كلامها أكثر، والأمثال التي ضربت فيها أجود وأسير لفظها أدل، وأنّ 

نقيب عن أسرارها وفضائلها والتّ  العربيةوقد أفرد ابن جني كتابه الخصائص لتجلية خصائص   

ولابن فارس كلامٌ مستفيض في فضل . وفقهها العربيةفأتى من ذلك بما يشهد على علو كعبه في علم 

 العربيةيتجه فيه إلى تفضيل  )وسنن العرب في كلامها العربية اللّغةالصاحبي في فقه ( في كتابه العربية

توقيفٌ من عند ربِّ العالمين، وأ�ا لغةً مصونةً مرعيَّةً  العربيةيقرر أنّ  و ،على غيرها لنزول القرآن �ا

لغة العرب (لبيان أنّ  برعاية االله، وهي أعلى لغةٍ، لنزول أعلى كتابٍ �ا، وأعظم دين، كما عقد باباً 

    ).وأوسعها اللّغاتأفضل 

صارت مكانة :"بقوله العربيةاريخي للغة ور التّ الدّ  فيشر يشتر دي فولف الألماني وقد بين المستشرق       

المسيحيين واليهود أيضا الذين كانوا قد تمسكوا إلى  باعتبارها لغة ثقافة عالمية كبيرة إلى حد أنّ  العربية

  .2"أكثر فأكثر  العربيةذلك الحين بلغات ثقافتهم الموروثة اليونانية والآرامية والعبرية استخدموا 

الحبشية السامية شعبة لغوية واحدة  اللّغاتاليمنية القديمة و  اللّغاتمع  العربية اللّغةتشكل   

امية السّ  اللّغاتامية الجنوبية، وذلك أن صلات القرابة التي تربطها بشعبة السّ  ةالشّعبيطلق عليها اسم 

مالية، كما يبدو ذلك في الموازنة بينها في أصول الكلمات والأصوات والقواعد، وتختلف هذه الشّ 

 اللّغاتاليمنية القديمة و  اللّغاتلاثة نفسها في مبلغ قر�ا بعضها من بعض، فصلة القرابة بين الفروع الثّ 

  .3العربية اللّغةامية أقوى كثيرا من صلة القرابة بين كل منهما و الحبشية السّ 

                                                
  1ج، م1998، 7ط مصر، -القاهرة ،لام محمد هارون، مكتبة الخانجيعبد السّ : حبيين، تأبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتّ  ،الجاحظ -1

 .384ص
سعيد حسين بحيرين، مكتبة :اميات، ترعلاقتها بأخوا�ا السّ   لهجتها  بنيتها  مراحلها التاريخية  أصولها  العربيةفولف ديتريش فيشر، دراسات في  -2

 .12ص ،م2005 ،)ط.د(، مصر -القاهرة الآداب،
3  - Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, le milieu et la race les origines de la civilisation arab 

Édition Le Sycomore, Paris 1980,p 87 
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اريخ لم يسـايرها إلا التـّ ، لأنّ لأمر يكاد يتعـذر العربيةشأة الأولى للغة كشف عن أطوار النّ ال نّ إ  

صـوص الحجريـة الـتي أخرجـت مـن بطـون الجزيـرة لا تـزال لنـدر�ا مـاء، و النّ باب و النّ و هي في وفـرة الشّـ

فوحــدت لهجا�ــا و هــذبت كلما�ــا معلــوم  اللّغــةقليلــة الغنــاء، و حــدوث هــذه الأطــوار الــتي أتــت علــى 

بيعــي أن ينشــأ مــن ذلــك و مــن اخــتلاف العــرب كــانوا أميــين، فكــان مــن الطّ  بأدلــة العقــل والنقــل، فــإنّ 

 ادفكـالترّ   اللّغـةحـال و تـأثير الخلطـة و الاعتـزال  اضـطراب في ة الحل و الترّ الوضع و الارتجال و من كثر 

  .1هجات في الإبدال و الإعلال و البناء و الإعرابواختلاف اللّ 

لام كانت في قبائل من ولد سام ابن نوح عليه السّ   اللّغةهذه  اريخ أنّ وأقصى ما ثبت في التّ   

وغيرها، وقد انقرضت أجيال هؤلاء إلا بقايا متفرقين في القبائل وبار  وهم عاد وثمود وجرهم الأولى و

سان الكلداني لسان أهل العراق الأصليين  وأول من ثم انتقلت إلى بني قحطان وكانوا يتكلمون باللّ 

يعرب بن قحطان وبعد أن نشأت منها الحميرية لغة أهل اليمن انتقلت إلى  العربيةانعدل لسانه إلى 

  .2سان العربيأولاد إسماعيل عليه السلام بالحجاز بعد أن نزل بمكة ونطق باللّ 

في جزيرة العرب قبل الإسلام، و كان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض  العربية اللّغةنشأت   

وكانت للعرب لغة مشتركة  ،هجاتقليلة بين تلك اللّ  لاختلافاتاالقبائل لهجات خاصة �ا وكانت 

     ثم جاء الإسلام ، عر والخطابة، التي كان العرب يتحدثون �االفصيحة؛ لغة الشّ  العربية اللّغةهي 

القديمة  العربيةالكريم بعض الألفاظ  القرآنالفصيحة و أعطى  العربية اللّغةالكريم ب القرآنو أنزل االله 

سببا في نشأة علوم  قرآنالمن قبل و كان  العربيةمعاني جديدة، و جاء بأساليب جديدة لم تعرفها 

 الإسلامية الشّعوبفي لغات  العربية اللّغةأثرت ف رف، والبلاغة، وغيرهاوالصّ  حو، كالنّ العربية اللّغة

  .بالحرف العربي اللّغات، و كتب كثير من تلك الألفاظفأقرضتها كثيرا من 

  

                                                
 .13ص ،)ت.د( ،24طلبنان،  - أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة، بيروت: ينظر -1
 .120ص وتاريخها، العربية اللّغةمحمد الخضر حسين، دراسات في  -2
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 :والعوامل التي زادت من قوتها وساهمت في انتشارها العربية اللّغةخصائص  -2-2

كو�ا   هي وساهمت في انتشارها العربية اللّغةالعوامل والخصائص التي زادت من قوة  أبرز  

حياة الأمَُّة ا من لغة المسلم اليوميَّة وفي ا أساسي� ارتبطت بشعائر الإسلام وعباداته وغدت جزءً 

ا ملازمة للفرائض الإسلاميَّة التي  التّعريبحركة كذلك و   ،لاة وقراءة القرآنكالصّ   الإسلاميَّة؛ لأ�َّ

سميَّة واوين والأعمال الرّ ك عملة عربيَّة وكانت الدّ صالذي بدأ ي الملك بن مروان عبد بدأت في خلافة

 اللّغةفغيـَّرَ ذلك كله إلى  ،روف المحليَّةحسبما تقتضيه الظّ  الإفريقية أو الفارسيَّة أو القبطيَّة اللّغةتكتب ب

ا في تعميم استعمالها لدى ؤون العامة كان ذلك سببً أداة رسميَّة في الشّ  العربية، وحين أصبحت العربية

    .1اسالنّ 

ا في عهد التي بلغت أوجهً  الترّجمةونشرها حركة  العربية اللّغةعلى ترسيخ  أيضا ممَِّا ساعد

اتية الذّ ا وخصائصها مميـِّزاَ� ا ساعد�اكمً   في بعض جوانبها العربيةوحققت للغة  ،المأمونالخليفة 

   .اللّغاتكتب عنها كثيرٌ من الباحثين في التي  فريدة ال

  : سعة المفردات -2-2-1

ا البدائيــة تكــون فقــيرة في المفــردات، فــلا تحتــوي إلا ألفاظــا قليلــة، وأّ�ــ اللّغــاتمــن المعــروف أن       

الراقيـــة فتتميـــز  اللّغـــةا ماديـــة تعتمـــد علـــى المحسوســـات ولا ترقـــى إلى ا�ـــردات والأفكـــار والمعنويـــات، أمّـــ

بتنـوع راء، وكثرة الألفـاظ وإمكانيـة إبـداع الجديـد المسـتمد مـن القـديم ليواكـب المسـتحدثات، وتتميـز بالثّ 

ث لمتحـــدّ وهـــذه الخاصـــية تســـمح لعة المعنويـــة عبيريـــة والسّـــقـــة التّ الدّ لالات واتســـاع المعـــاني والإيحـــاء و الـــدّ 

  يف أسمـــاء عديــــدة كالحســـام والمهنــــدللسّــــ يعــــبر عـــن شــــيء الواحـــد بأسمــــاء كثـــيرة، فمـــثلا العربيـــة اللّغـــةب

وهــذه الخاصــية تكــاد تنعــدم في  ...هزبــر ، ضــرغام ، ضــيغم  ،وللأســد أسمــاء كثــيرة كأســامة ...ارمالصّــ

امية ا أوسـع أخوا�ـا السّـأّ�ـ العربيـةمـن أهـم مـا تمتـاز بـه " :علـي عبـد الواحـد وافييقـول  ىالأخـر  اللّغات

فهـــي تشـــتمل علـــى جميـــع الأصـــول الـــتي تشـــتمل عليهـــا أخوا�ـــا  ،ثـــروة في أصـــول الكلمـــات والمفـــردات
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ه تجمـع وأنّ  امي الأولسان السّ احتفظت �ا من اللّ امية أو على معظمها، وتزيد عليها بأصول كثيرة السّ 

فات فيها من المفردات في مختلـف أنـواع الكلمـة اسمهـا وفعلهـا وحرفهـا، ومـن المترادفـات في الأسمـاء والصّـ

  .1"والأفعال ما لم يجتمع مثله للغة سامية أخرى، بل ما يندر وجود مثله في لغة من لغات العالم

ـــ       هجـــات الأخـــرى ممـــا أدى إلى انتقـــال جـــاء نتيجـــة احتكـــاك لغـــة قـــريش باللّ فظـــي راء اللّ هـــذا الثّ

عــن قــريش وحــدها بــل أخــذوا عــن  االمعجمــات لم يأخــذو  وجــامعفالكثــير مــن المفــردات والصــيغ إليهــا، 

م لشدة حرصهم على تسـجيل كـل شـيء، دونـوا كلمـات كانـت مهجـورة فكثـرت قبائل أخرى، كما أ�ّ 

 وأنّ ، هـــذه الكلمــات المرادفـــة في معانيهــا مســـتخدمة اســتخداما مجازيـــا أنّ  أو ومترادفا�ــا اللّغـــةمفــردات 

كثــيرا مــن الألفــاظ الــتي   وأنّ  الأسمــاء الكثــيرة الــتي يــذكرو�ا للشــيء الواحــد هــي في حقيقتهــا صــفات لــه،

  .2تبدو مترادفة هي ليست كذلك بل تدل على حالة مختلفة قليلا عن الحالة التي يدل عليها اللفظ

 :اصية الاشتقاقخ -2-2-2

 العربيةغة ة التي تتيح للّ يتلك الخاص فظ والمعنى،وهو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما في اللّ      

مثل اشتقاق كاتب ومكتوب ومكتب ومكتبة وكتاب  ،إنتاج عدد كبير من الكلمات من جذر واحد

رف اسم الاشتقاق الصّ و يطلق علماء "  :علي عبد الواحد وافييقول  من الجذر كتب،... ومكاتبة 

على الناحية التي تبدو فيما يسمونه بالمشتقات أفعال الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول 

  .3"واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة 

حديات، فهي تبتكر ألفاظا ومواجهتها لكل التّ  اللّغةفالاشتقاق خاصية تساعد على بقاء       

وذلك  ،تتعدد المفردات بصورة هائلةف قديمة وتحمل جزءا من المعنى الأصليجديدة مشتقة من ألفاظ 

للغة العرب  أنّ  -عنهم إلا ما شذّ  - اللّغةأجمع أهل " :يقول ابن فارس رفية العاليةبفضل الإنتاجية الصّ 

الجيم والنون  اسم الجن مشتق من الاجتنان، وأنّ  العرب تشتق بعض الكلام من بعض وأنّ  قياسا، وأنّ 
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  1 ."يل، مقبورتر، تقول العرب للدّرع جنة، وأجنه اللّ تدلان أبدا على السّ 

ا الأصغر فهو نزع لفظ من آخر أصل منه أمّ  ،ومنه الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر      

بشرط اشتراكهما في المعنى و الأحرف والأصول وترتيبها، كاشتقاقك اسم فاعل من ضارب واسم 

وع هو أكثر أنواع الاشتقاق وهذا النّ ، تضارب وغيرها من المصدر ضربمفعول من مضروب والفعل 

هو أن يكون بين   اللّغويا الاشتقاق الأكبر أو كما يسمى القلب وأكثرها أهمية، أمّ  العربية اللّغةفي 

واضمحل  /وحمد ومدح /جذب وجبد: فظ والمعنى دون ترتيب الحروف نحوكلمتين تناسب في اللّ 

  .2وامضحل

 :خفيف التّ  -2-2-3

اني أخـفَّ ومما اختُصت بِهِ لغةُ العرب قلبهُم الحروف عن جها�ا، ليكـون الثـّ" : قال ابن فارس        

اني أخــفُّ ومــن ذَلــِكَ فــظ الثــّميعــاد ولمََْ يقولــوا مِوْعــاد وهمــا مــن الوعــد، إِلاَّ أن اللّ : مــن الأول، نحــو قــولهم

  .3"تجتمع فيِ لغة العجم ثلاث سواكن تركهم الجمعَ بَـينَْ السَّاكنَينِ، وَقَدْ 

، ولا تكــاد لغــة العربيــةلاثيــة مــن خصــائص غلبــة الألفــاظ الثّ  وقــد أشــار بعــض المعاصــرين إلى أنّ       

مة الواضــحة، وكــان الأصــل الثلاثــي عمــدة الاشــتقاق الــذي هــو مــن أبــرز أخــرى تشــاركها في هــذه السّــ

اميات أكثـر السّـ امية عمومًـا، ولكـنّ السّـ اللّغـاتلاثية سمة من سمـات وتعد الجذور الثّ  ،العربيةخصائص 

فصـح  اميات القديمـةادر غـير مطـابق في أكثـره لقواعـد السّـاليوم غير مستعمل إلا نادراً، وهذا القليل النـّ

هـذه الخاصـية لهـا فائـدة عظيمـة فهـي تسـاعد في تـوفير  لا ريـب أنّ فـ العربيـةأن تعد هذه سمة مـن سمـات 

أخصــر في الكتابــة  ، وأحــب للقلــب ونســاطق بالكلمــات الصــغيرة أخــف علــى اللّ فــالنّ  ،الوقــت والجهــد

أصابت ثروة لغوية واسـعة بمـا تشـعب عـن أصـولها  العربية"  :، يقول صبحي صالحمن الكلمات الطويلة
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وألــوان، فكــان العمــل الاشــتقاقي حركــة حيــة دائمــة تلــد  مــن فــروع ومــا تكــاثر مــن موادهــا مــن صــنوف

   .1"للغتنا كل لحظة مولودا جديدا، وتلبي للأحياء أدق مطالب التعبير

  : وفرة مخارج الأصوات  -2-2-4

وعددها أربعة مخارج : نحو خمسة عشر مخرجا وهي المخارج الجوفية والحلقية العربيةللأصوات       

فارس إلى أشار ابن و  .2فوية، وعددها مخرجانتسعة مخارج، المخارج الشّ سانية وهي والمخارج اللّ 

والعرب "  :الهمزة  نيقول ع الهمزة، والحاء، والطاء والضاد ، :ببعض الأصوات مثل  العربيةاختصاص 

ويشير إلى  .3"إلا ابتداء اللّغاتمن  يءتنفرد �ا في عرض الكلام، مثل  قرأ، ولا يكون في ش

ومما اختصت به لغة العرب " :بقوله عريفلتّ ام ولا اد وألفاء والضّ بحرف الحاء والظّ  العربيةاختصاص 

  .4"قصورة على العرب دون سائر الأمماد ماس أن الضّ اء، وزعم النّ الحاء والظّ 

بعــد ذلــك أوفــر عــددًا في أصــوات  العربيــة اللّغــةوتظــل " :وقــد أشــار العقــاد إلى هــذا الأمــر بقولــه       

غط عليهـــا، فلـــيس هنـــاك مخـــرج صـــوتي واحـــد نـــاقص في المخـــارج الـــتي لا تلتـــبس ولا تتكـــرر بمجـــرد الضّـــ

ـــةالحـــروف  اء والعـــين اد والظّـــالأخـــرى كالضّـــ اللّغـــاتبحـــروف لا توجـــد في  العربيـــة اللّغـــةتمتـــاز ...  العربي

   .5"ها ملتبسة مترددة لا تضبط بعلامة واحدةولكنّ  والقاف والحاء والطاء، أو توجد في غيرها أحياناً،

دة والرخاوة الجهر والهمس والشّ :فترجع إلى ثلاث عشر صفة وهي العربيةأما صفات الأصوات       

) الإصــمات(، الذلاقــة والصــمت )الاســتفال(والانفتــاح، والاســتعلاء والانخفــاض والتوســط، والإطبــاق 

  .6ينالصفير، اللّ 
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  :مييز بين المعاني بالحركات وغيرهاالإعراب والتّ  -2-2-5

من العلوم الجليلة التي اختصت �ا العرب الإعراب الذي هو الفارق بين  يرى ابن فارس أنّ        

ولا تعجب من  ،ولا مضاف من منصوب ،ولولاه ما ميز فاعل من مفعول فظالمعاني المتكافئة في اللّ 

الإعراب هو الفارق بين المعاني فالقائل  ولا نعت من توكيد، وقال بأنّ  ،ولا صدر من مصدر ،استفهام

 .1ما أحسن زيد لا يمكن أن نعلم أهي تعجب أم استفهام أم ذم إلا عن طريق الإعراب

الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ بسهولة ويسر فهو وسيلة من وسائل الإبداع       

نا بالحركات ، لأنّ اللّغةأخير، وهو ضرب من ضروب الإيجاز في لتّ قديم واوالبلاغة، فيه نستطيع التّ 

نكتسب معاني جديدة دون أن نضطر لزيادة حجم الكلمة أو ردفها بمقاطع أخرى أو بأفعال 

فنن في الأساليب، ونجعلها عبير عن المعاني والتّ غة قدرة هائلة في التّ الإعراب يتيح للّ  مساعدة، لذا فإنّ 

المعاصرون إلى هذه الخاصية  القدامى و اللّغةوقد أشار علماء ، في بناء التراكيب أكثر مرونة وتصرفا

قيقة التي نظيم بتلك القواعد الدّ في شئون التّ  العربية اللّغةتمتاز :" يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي

مات اشتهرت باسم قواعد الإعراب والتي يتمثل معظمها في أصوات مد قصيرة، تلحق أواخر الكل

وهذا النظام لا يوجد له  ،لتدل على وظيفة الكلمة في العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة

هم إلا بعض آثار ضئيلة بدائية في العبرية والآرامية امية، اللّ نظير في أية أخت من أخوا�ا السّ 

  .2"والحبشية

نين الأمر الذي منحها قوة وانتشارا القدم والامتداد عبر آلاف السّ  العربيةومن أهم خصائص   

ا تتميز بالاطراد والاختصار والمناسبة الشديدة بين و أ�ّ  ،اللّغاتوثباتاً يندر وجوده في غيرها من 

   .فظ والمعنىاللّ 

  

  

                                                
 .35الصاحبي، ص  ابن فارس،: ينظر -1
 .161، صاللّغةعلي عبد الواحد وافي، فقه  -2
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 وأهمية دراسته اللّغويمفهوم الاقتراض  -3

  :الاقتراضتعريف  -3-1

 :لغة -أ

المال لتقضاه وكسر القاف لغة فيه واسْتـَقْرَضَ منه القَرْضُ ما تعطيه من الاقتراض من القرض و   

و القَرْضُ أيضا ما سلفت من إحسان ومن  ضَ رْ طلب منه القَرْضَ فأَقَـْرَضَهُ، و اقـْتـَرَضَ منه أخذ منه القَ 

قَارضةُ المضاربة، و قاَرَضهُ قِراَضا دفع إليه مالا ليتجر فيه ويكون الرّ 
ُ
بح بينهما على ما شرطا إساءة و الم

غْتاب كَأنََّهُ يقطَعُ من عِرْضِ أَخيهِ : اقـْتـَرَضَ عِرْضهُ و  .1الوضيعة على المالو 
ُ
أرَاد قطَعَه  اغْتابهَُ لأنَّ الم

قارَضَةُ عند أَهلِ الحِجازِ  .بالغِيبة والطَّعن عَلَيْهِ والنـَّيْلِ مِنْهُ وهو افْتِعالٌ من القَرْضِ 
ُ
 : والقِراضُ والم

ضارَبةَُ كَأنََّهُ 
ُ
لسان العرب  وجاء في .2عقدٌ عَلَى الضَّربِ في الأَرضِ والسَّعْيِ فيها وقطْعِها بالسَّيرالم

قارَضْتُ فلاناً قِراضاً أَي دَفَـعْتَ إِليه مالاَ ليتجر فيه ويكون الرِّبْحُ بينكما على ما تَشْترَِطانِ والوَضِيعةُ ف

ةِ العَطَشِ والجوُعِ  ،على المال واسْتـَقْرَضْتُه الشيءَ فأقَـْرَضَنِيه قَضانيِه وجاء وقد قرَضَ ربِاطَه وذلك في شِدَّ

  .3وقرَض فلان أَي مات والقَرْضُ أَن يَـقْرِضَ الرجُلُ المالَ 

 :اصطلاحا  - ب

منذ أقدم العصور وهو إحدى وسائل نمو  الشّعوبالاقتراض ظاهرة لغوية طبيعية عرفت بين   

 اللّغةاطقين فتأخذ أثر بين النّ أثير والتّ من ذلك بفعل التّ  اللّغاتة، إذ لا تكاد تخلو لغة من اللّغويورة الثّ 

أي لغة ذات عمق تاريخي، وذات ثقافة وأدب  المتأثرة ألفاظا أو تراكيب أو أصواتا من لغة أخرى، فإنّ 

فظية الخاصة دون أن وحضارة، لا تستطيع أن تستمر فترات طويلة من حيا�ا منكفئة على ثرو�ا اللّ 

اميات وأخوا�ا السّ  العربية اللّغةأثير بين خارجي من لغات أخرى ومن ذلك تبادل التّ يكون لها مدد 

  .اليونانية والفارسية والهندية اللّغاتو  العربيةوبين 

                                                
 .288ازي، مختار الصحاح، صالرّ  -1
، الكويت )ت.د(، )ط.د( العزباوي، مكتبة الحكومة الكويت،عبد الكريم :حمحمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ت ،بيديالزّ  -2

 .560ص ،18ج
 .234، ص)قرض(مادة  ،5ابن منظور، لسان العرب، ا�لد -3
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إدخال عناصر من لغة ما إلى لغة  بأنهّ في معجم المصطلحات العلمية الاقتراض جاء تعريف

محاولة نسخ  فهو ،كلمات أو أصواتا أو صيَغااصر  نأخرى أو من لهجة أخرى سواء كانت تلك الع

أو هو العلمية التي تأخذ فيها إحدى  ،تعلم سابقا لغة أخرى اللّغاتصورة مماثلة لنمظ لغوي لإحدى 

الأول هو فوالاقتراض  اللّغويدخيل بين التّ  وهناك فرقة للغة أخرى اللّغويبعض العناصر  اللّغات

اني فهو استعمال المتكلم بلغة ا الثّ غتين وأمّ الذي يعرف كِلتَا اللّ تدخل لغة ما في لغة أخرى عند الفرد 

  .1ما كلمة من لغة أخرى

 اللّغةفظة كما هي عليه في حيث يتمثل في أخذ اللّ  الترّجمةيعتبر الاقتراض من أبسط مناهج 

المنقول منها، ويلجأ إليه المترجم في الحالات التي لا يجد فيها مقابلا بحيث يتم على مستوى المفردات 

   .2رورةويضم أسماء العام وبعض المصطلحات المختلفة، ويستعمل عند حالة العجز المطلق أي عند الضّ 

فالظروف التي تطرأ في حياة الأمم تؤدي حتما إلى  ،يأخذ بعضها من بعض اللّغات إنّ ومنه ف

على  اللّغةوقد اصطلح علماء  ،ودخول كلمات جديدة إلى لغة من غيرها اللّغويالاتصال والاحتكاك 

   .Borrowing Language(3( اللّغوياهرة الأخيرة بالاقتراض هذه الظّ 

التي تتكلمها فتتسرب الكلمات من لغة  اللّغاتوتعايشها معا على  الشّعوبيؤثر احتكاك 

 الشّعبتناسبا طرديا مع تأثير  اللّغاتإلى أخرى، ويتناسب حجم ما يتسرب من لغة إلى غيرها من 

وليد الحاجة  اللّغةمن المعروف أن ف التي تتعايش معه الشّعوبعلى غيره من  اللّغةالذي يتكلم تلك 

ا أن مجتمعا لغويا بعينه يضع كلمات ليعبر �ا عن معنى وهي عادة يكتسبها المرء اكتسابا، ومعنى هذ

كله، وتكتسبها الأجيال المتعاقبة ولا   اللّغويبعينه، ثم يشيع استعمال هذه الكلمة ويتداولها ا�تمع 

فاوت الحضاري فضلا عن اختلاف شك أن الكلمة حين تقترض من لغة أخرى تخضع لآثار البيئة والتّ 

                                                
 .185-184ص ،م2010 ،)ط.د(، إندونيسيا سورابايا، ة،اللّغويالاجتماعية، دار العلوم  اللّغةين، محاضرة في علم محمد عفيف الدّ :ينظر -1

-2 Vinay, J.P. et Darbelnet, J., La stylistique comparée de l'anglais et du français  , Édition  Didier Scolaire 
Paris,france 2004 ,p 47. 

 .183الاجتماعية، ص اللّغةين، محاضرة في علم محمد عفيف الدّ : ينظر -3
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المقترضة، وعادة ما  اللّغةا الكلمة المقترضة، أو إلى صيغتها البعيدة عن صيغ الأصوات التي تتألف منه

ين سواء أكان ذلك في أصل وجودها واقتراضها أم في دلالتها اللّغويتسبب الكلمة اضطرابا في نظر 

لالية التي تحكم استعمالا�ا وتحدد مضمو�ا وتعلل حيثيات لخروجها عن القواعد أو الأصول الدّ 

    .اوروده

قافية قافية وغير الثّ لات الثّ يحتاج إلى دليل لوضوح الصّ  أمر بديهي لا اللّغويبادل التّ وعليه ف  

في  اس إذاً فالنّ  ،اللّغاتتخرج عليه لغة من  بادل سنة من سنن الحياة لاهذا التّ فبين الأمم تاريخيا 

م يلاقون لغات الأولى التي سمعوها أو تعلموها، فإ�ّ  اللّغة، أينما كانوا وأينما كانت اللّغاتمواجهة 

أخرى في كل يوم يفهمو�ا أو لا يفهمون ويتعرفون عليها أو لا يتعرفون ويحبو�ا أو لا يحبون 

الذي هو مظهر  اللّغوياريخ ، تلك حقيقة واقعة، والتّ اللّغاتوتحكمهم أو يحكمو�ا، فالعالم متعدد 

  . اللّغويعدد في جزء كبير منه سوى إدارة لهذا التّ من مظاهر تاريخ العالم ليس 

رورة والحاجة المعاصرة حسبما تمليه الضّ  اللّغاتفي وقتنا الراهن تقترض من  العربية اللّغةلازالت 

الملحة، وهي ليست وحيدة في هذا، بل هنالك ألفاظ سومرية دخلت الأكادية، كما دخلت بعض 

المعاصرة تفعل مثل ذلك إذ تقوم  اللّغات اليونانية من الفينيقية، وإنّ الأسماء والحروف إلى غلى الأبجدية 

حيويتها  اللّغةلوك الإنساني، وتستمد من السّ  اللّغةعب تحديدها، لأن بوظائف مختلفة، ومن الصّ  اللّغة

تزويدها بألفاظ جديدة أو بإحياء : من تفاعلها مع ا�تمع فتنمو مفردا�ا بسبب عوامل مختلفة منها

  .1بعض الألفاظ المهجورة بطريقة منظمة أو عن طريق الاقتراض من لغات أخرى

  : اللّغويأهمية دراسة الاقتراض  -3-2

المدروسة  اللّغةمعرفة الأصيل والمقترض من فهو يمكننا من أهمية بالغة  اللّغويللاقتراض   

غير وارد عليها  اللّغةالمقترضة، ومعرفة ما هو من الألفاظ أصيل في هذه  اللّغةليستقيم التأصيل لأهل 

من مورد آخر وما هو وارد غير أصيل ومن ثم معرفة سبب هذا الورود وما كان وراءه، وكيف جاء 

                                                
 .520ص ،م2011،العراق-بغداد ،، مكتب القلم27الإنسانية جامعة بغداد، العدد، مجلة كلية العلوم العربيةمروج غني جبار، الاقتراض في : ينظر -1
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الاقتراض عادة  لأنّ  ،ضة في أطوار نموهاالمقترَِ  اللّغةاريخي لتغير التّ معرفة المسار و  .1هو اللّغاتومن أي 

الي تتبع المراحل التي وبالتّ  وتطورها بدخول ألفاظ جديدة بمدلولا�ا إليها اللّغاتما يكون سببا في نمو 

 .مرت �ا عبر العصور 

  :وعوامل نشوئه اللّغويأسباب الاقتراض   -4

 الشّعبالاقتراض ظاهرة لغوية قديمة تنتج عن احتكاك أي شعب ما بشعب آخر، فتأخذ لغة   

: اني وينشأ هذا الاحتكاك أو الصراع عن عوامل كثيرة أهمها عاملانالثّ  الشّعبالأول ألفاظا من لغة 

 اللّغةتلفي ين مخالشّعبأحدهما نزوح عناصر أجنبية إلى البلد تنطق بلغةٍ غير لغة أهله، والآخر تجاور 

 إلى الباحث يلتفت أن وفي هذا الشّ  .2قافيفيتبادلا المنافع ويتاح لأفرادهما فرص الاحتكاك المادي والثّ 

والجوار  والهجرة المعروفة الأسواق عبر أخرى، إلى لغة من بعض الألفاظ انتقلت �ا اهرةهذه الظّ  أنّ 

  .الترّجمةو  يني،الدّ  بشيروالتّ  والحروب السياسية، والسفارة

بينها وهو أمر  اللّغوييؤدي إلى الاحتكاك  واصل الحضاري بين الأمم المتجاورةالتّ : الجوار-4-1

  .3من المتعذر أن تظل لغة بمأمن من الاحتكاك بلغة أخرى هلابد منه فإنّ 

من وبمرور الزّ  ،إلى غير أرضها تحتك لغتها بلغة أهل الأرض الجديدة الشّعوبفبهجرة : الهجرة-4-2

، مهما كان سبب تلك الهجرة ومهما  ينيةياسية والاجتماعية والدّ بسبب العلاقات الاقتصادية و السّ 

هر ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدّ " :يقول الجاحظ كانت مدّ�ا،

رس وأقصى بلاد ولو علق ذلك لغة أهل البصرة إذ نزلوا بأدنى بلاد فا...علقوا بألفاظ من ألفاظهم

 .4"بط وأقصى بلاد العربالعرب كان ذلك أشبه، إذ كان أهل الكوفة قد نزلوا بأدنى بلاد النّ 

                                                
   .521، ص العربيةمروج غني جبار، الاقتراض في : ينظر -1
 .9ين، محاضرة في علم اللّغة الاجتماعية، صعفيف الدّ محمد  :ينظر -2
 .229ص ،)ت.د( ،7ط ،مصر -، دار صادر، القاهرةاللّغةعلي عبد الواحد وافي، علم  :ينظر -3
 .19ص ،1بيين، جالبيان والتّ  ،الجاحظ -4
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    ا�اورة لها الشّعوبتدعوها لاقتراض بعض الألفاظ من  الشّعوبحاجة بعض : الحاجة -4-3

أو المحتكة �ا لأداء غرض معين لاكتسا�ا مصطلحات علم ما من العلوم التي دخلت وشاعت مع 

نا على أنّ " يقول جرجي زيدان ،أو ذاك الشّعبأو ربما لفظ قد اختص به هذا  التّعريبو  الترّجمةحركة 

لألفاظ فإذا رأينا بخلو أخوا�ا من أمثال تلك ا العربية اللّغةفي  الدّخيلةنستدل على تكاثر الألفاظ 

ه دخيل فيها لم نر له شبيها في العبرانية، أو الكلدانية، أو الحبشية، ترجع عندنا أنّ  العربيةلفظا في 

وأكثر ما يكون ذلك في أسماء العقاقير أو الأدوات أو المصنوعات أو المعادن أو نحوها مما يحمل إلى 

يرها ولم يكن للعرب معرفة من قبل أو في أسماء وم أو الهند أو غبلاد العرب من بلاد الفرس أو الرّ 

ينية أو الأدبية وأكثر ذلك منقول عن العبرانية أو الحبشية لأن اليهود والأحباش بعض المصطلحات الدّ 

  .1"من أهل الكتاب

ولم  الأجنبيةمن أسباب اقتراض مفردات من لغة أجنبية معينة وجود مفردات جديدة في تلك ف  

وذلك ما يحدث في  ،المقترضة أو الآخذة من تعبير معاني هذه المفردات الجديدة بمفردا�ا اللّغةتتمكن 

فقد شعر الإندونيسيون بحاجا�م إلى كلمات تعبر عن الأشياء التي لم تكن مثلا  الإندونيسية اللّغة

وبما  ،تعبير عنهاالأخرى لل اللّغاتول ا�اورة فاستعانوا بألفاظ مألوفة في حيا�م قبل احتكاكهم بالدّ 

أن تعاليم الإسلام جاءت إلى إندونيسيا بأفكارها ومصطلحا�ا الخاصة التي لم تكن مألوفة في حياة 

لتغطية قصور مفردات  العربيةبعض الألفاظ  نندونيسيو الإفمن الطبيعي أن استعارَ  ،الإندونيسيين

وعلى سبيل المثال لا . المألوفةات غير ندونيسية على التعبير عن الفكرة التي تتضمنها الكلملإا اللّغة

ومخلوق  )Haram(وحرام ) Halal(وحلال ) Akhirat(آخرة : الحصر كلمات إندونيسية

)Makhluq (...  ويكون هذا الاقتراض لقصور مفردات  العربية اللّغةفكل هذه الكلمات مقترضة من

  2.على تعبير الفكرة بما يرادفها من المفردات الإندونيسية الأصيلة ةالإندونيسي اللّغة

                                                
 .15كائن حي، ص   العربية اللّغةجرجي زيدان،  -1
 .191م، ص1987 ،1ط ،المملكة العربية السعودية -محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين الثنائية اللّغوية، جامعة الملك سعود، الرياض: ينظر -2
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، ولتغطية هذا مفردا�اهو قصور معاني  -غالبا-  لغة أخرى لمفردات سبب اقتراض لغة معينة   

 الآخذة اللّغةمفردات معينة من لغة أخرى ليس لها مرادف يناسبها في  اللّغةالقصور اقترضت تلك 

 .            1لها القدرة على توليد مصطلحات جديدة العربية اللّغة لكنّ فتتعدد مجالات تلك الحاجة 

 :حاجات اقتصادية وتجارية -4-3-1

جاري انتقال مسميات البضائع مع بضائعها من بقاع الأرض المختلفة بادل التّ من مظاهر التّ        

ودور التبادل . ياب والأدوية وأدوات البناءهذه البضائع تختلف وتتنوع كالثّ  إلى الموطن، فنجد أنّ 

، فقد شهدت منطقة الجزيرة اللّغاتالتجاري فيما بين الأمم  دور مشهود في انتقال الكلمات بين 

جارة بين الشرق والهلال الخصيب قديما اختلاط في كثير من الكلام بسبب كون المنطقة حلقة وصل للتّ 

    ها تظل كلمات تعني مصنوعاتريانية، ولكنّ من الفارسية واليونانية والسّ  العربيةوالغرب، فقد دخل 

لغات  اللّغاتومع ذلك كانت هذه  ،2أو أدوات مستحدثة أو أنواعا من المأكولات والمشروبات

رميين في دمشق، ومع الفرس في جرون مع الآاكانوا يت جارية أيضا، فإن تجار مكة مثلا،العلاقات التّ 

الحيرة والمدائن ومع سباْ وحمير في اليمن وقوافل هذه الأقوام كانت تجتاز جزيرة العرب من جهة إلى 

  .3أخرى

  :حاجات سياسية وإدارية وعسكرية -4-3-2

والقوى الغالبة  الشّعوبأثيرات أو بين الواقعة تحت هذه التّ  الشّعوبطول الاحتكاك بين  إنّ      

لفتح أو غزو أو حرب أو استيطان يؤدي إلى انتقال العديد من الألفاظ والمسميات وربما الصيغ 

وغالبا ما يأخذ المغلوب لغة الغالب لسبب أو لآخر ومع هذا تتأثر لغة  ،الشّعوبالبنائية إلى لغة هذه 

بيد أنّ الملاحظ تاريخيا :" رتاض، يقول عبد الجليل معليها المسيطر الشّعوبالغالب ببعض مفردات 

غيير في أثير بين شعب غاز وآخر مغز وليست ظاهرة مطردة ولا شاذة لأنّ مجرى التّ أثر والتّ أن ظاهرة التّ 

                                                
 .193 -192محاضرة في علم اللغة الاجتماعية، صين، محمد عفيف الدّ : ينظر - 1
 .63ص، كلها  اللّغاتأصل  العربية اللّغةعبد الرحمن أحمد البورني،  :ينظر -2
 .211، صالعربيةغة حوي للّ طور النّ واب، التّ رمضان عبد التّ : ينظر -3
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يكون أكثر اندفاعا وسرعة أثناء سيطرة أمّة، ذلك أنّ لغة الغالبين على قلة عددهم قد  اللّغةحقل 

حصل عندما بسط العرب  وهذا الذي .1"لغا�ا ولهجا�االمغلوبة أو على  الشّعوبتقضي على لغة 

 العربية اللّغةرق الأدنى إثر فتوحا�م ومن هنا انتقلت مثلا إلى سيطر�م على المناطق واسعة في الشّ 

سمية ياسية والإدارية والعسكرية واستخدمتها في حيا�ا اليومية وفي كتبها الرّ الكثير من الألفاظ السّ 

  .2يوان والمنجنيق والخندقهذه الألفاظ الدّ ومواثيقها ومن 

فالحروب والغزوات التي تنتهي دائما بانتصار طرف على طرف وخضوع المهزوم للمنتصر هي 

وامتزاجها ونشوء لغات جديدة تكون خليطا من لغات الأقوام  اللّغاتمن أكبر الأسباب لاحتكاك 

  .التي تعيش معا إثر اكتساح الجيوش لحدود دول أخرى

  : حاجات ثقافية – 4-3-3

قافة المشتمل على نتاج مبدعي الأمة وترجمان أفكارها وجهودها المعرفية ولذا  وعاء الثّ  اللّغة    

 اللّغةمثلا الكثير من مفردات  العربيةقافي تأثير كبير على الاقتراض فقد انتقل إلى كان للعامل الثّ 

الفارسية واليونانية والحبشية والآرامية وغيرها وخاصة المفردات المتعلقة بمظاهر الحياة الحضرية، وما إليها 

لغة شعر ما قبل الإسلام تشير إلى وجود ألفاظ دخيلة  نّ أ، و العربيةمن أمور لم تكن مألوفة في الحياة 

فاظ ألالأخرى ينجم عنه بزوغ  الشّعوبقافي بفالاحتكاك الثّ  ،3قافاتومعربة دخلت من لغات الثّ 

 ضف إلى ذلك ا�الات الفلسفية والأدبيةأقافية ومصطلحات جديدة متداولة بالميادين الثّ 

  .جتماعيةالا

رورة كلمات جديدة للمخترعات، فمن البديهي أن قني ينتج بالضّ طور العلمي والتّ التّ  نّ أكما 

هذه المصطلحات أو تقترضها من مصادرها وتخضعها المتطلّعة للمعرفة والعلم بعض  الشّعوبتخلق 

                                                
 .38هجات العربية القديمة، صعبد الجليل مرتاض، دراسات سانتكسية  للّ  -1
 .262ص ،العربيةالاقتراض في  مروج غني جبار،: ينظر -2
 .263المرجع نفسه، ص -3
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طلع العلمي والحاجات الثقافية مسلكا أو تنسخها وتتركها على حالها وهكذا يكون التّ  اللّغويلنظامها 

  .1من مسالك الاقتراض

  :حاجات دينية -4-3-4

 العربيةغير  المسلمة الشّعوبلا يستهان به، فلغات  اللّغاتين تأثير في احتكاك لانتشار الدّ      

ينية لها، ولم يكن انتشار الإسلام في أولئك المسلمين الدّ  ةتحتوي على كلمات عربية تسربت إليها لحاج

ثلة على ذلك بمفردات من أوردت أموقد  ،جنوب شرق آسياكمنطقة بسبب الحروب  اطق تلك المن

  .ندونيسيةالإ اللّغة

 :فاخر بلغة الآخرعبيري والتّ رف التّ ضىة إلى التّ المقترِ  اللّغةميل أصحاب  -4-4

 اللّغةالذين يحاولون إظهار قر�م من  عند الأشخاصعبيري ف التّ الترّ و ق دّ يظهر هذا التّش    

وهذا في  ،ويكون ذلك نتيجة إعجاب بعض أمة بأخرى والميل إلى تقليدها أصحا�اوتشبهم ب الأجنبية

، وعادة ما يتحدث المتخلف بلغة عبيريف التّ الترّ  ه هوئيس وراءالهدف الرّ  واقع الحال له ما يبررّه فإنّ 

بلغات رائدة في مجال  العربيةالمتحضر فهو عامل نفسي يتجلى في إعجاب بعض الفئات الاجتماعية 

فاخر ولو كانت لها مكافآت بمتن لغته رغبة منه في التّ  ،الحضارة فيتداول الفرد تلك الألفاظ الأعجمية

فالعربي مثلا يتداول ألفاظا أعجمية ولو كانت لها  ،خبة طبقة النّ وليحدد انتماءه الاجتماعي إلى

اس محل مباهاة لفظ بالاسم الأجنبي عند بعض النّ فربما كان التّ " :مكافآت في لغته يقول مسعود بوبو

تزيّن لهم على ضحالتها وسذاجتها سعة المعرفة والاطلاع وتجعل منهم محل إعجاب وموضع ثقة 

  .2"وإنصات

                                                
 .22ص ،م1990، )ط.د(، مصر -، القاهرةباعة الإسلاميةصر للطّ حوة العلمية، دار النّ والصّ  العربية اللّغةيد غنيم، كارم السّ : ينظر -1
  .376م، ص1982 ،1ط سوريا، -الفصحى في عصر الاحتجاج، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق العربيةعلى  الدّخيلمسعود بوبو، أثر  -2
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فظ المقترض تفرضه الحاجة ويدعمه الاستعمال ض وتلك علامة حيا�ا، فاللّ ض وتقترَ تقرِ  اللّغة

وهذا شأن المصطلح  اللّغةفظ المقترض يندرج في اللّ  ويستجيب لحاجة المحل فإذا كان المحل شاغرا فإنّ 

 اللّغةد موضعه في واء الجديد يجالمفهوم الجديد أو الاختراع الجديد أو الدّ  رجة الأولى، لأنّ العلمي بالدّ 

 الدّخيلفظان الأصيل و المستقبلة بيسر وإن لم يكن المحل شاغرا وكان عامرا بلفظ أصيل يتعايش اللّ 

  .الاستعمال هو الحكم وهو الذي يقرر البقاء ونخلص إلى شيء واحد وهو أنّ 

أجنبية ا إدخال ألفاظ الأخرى، أمّ  اللّغاتالحاجة هي شرط أساسي للاستعارة والاقتراض من 

ويؤدي إلى ظاهرة  مرضية  اللّغةه يضعف نّ أشدق بمعرفة لغة أجنبية فهذا أمر لا شك للاستعراض والتّ 

وم لغة جاورت لغات أخر مثل  لغة الفرس والرّ  العربيةالمختلفة، ف الشّعوبوقد كان العرب على صلة ب

وما  العربيةفي  االأعجمية قديموالأحباش وغيرها، فهي ليست بمعزل عن جارا�ا، ودخول الكلمات 

من  العربيةفضلا عن غيرها من الأسباب التي رافقت الحياة  اللّغاتنتيجة لاتصالها بتلك  ذاك إلاّ 

، حتى عد أحد مظاهر التقاء اللّغةمجيء الإسلام والمد الحضاري فدخلت كلمات كثيرة إلى فضاء 

  .على مستوى المفردات اللّغاتبغيرها من  العربية

جارية والرحلات الأخرى هي العلاقات التّ  اللّغاتتتأثر ب العربيةأهم ما جعل  وعليه فإنّ  

الأخرى، فاستفادت من  الشّعوبالمختلفة، كذلك سمحت الفتوحات الإسلامية للعرب بالتمازج مع 

الإسلامي وكذلك دور الحروب في مشرق العالم  ريانية واليونانية والأتراك والأكراد، الفارسية والسّ 

  .ليبية وفتح الأندلسومغربه من الحروب الصّ 
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 :المختلفة اللّغاتفي  أنواع الاقتراض -5

ظر في ويمكن النّ  ،طرق عدة تلجأ إليها لغة ما عندما تقوم باقتراض كلمة من لغة أخرى هناك      

  1 :أربعة أنواع من الاقتراض منها 

مثال كلمة  ،تقُتـَرَضُ الكلمة كما هي في لغتها دون أي تعديل أو تغيير أو ترجمة :اقتراض كامل -أ

 اللّغةالتي اقترضتها )Sholat(الإنجليزية، ومثل كلمة )Cinema(من  العربيةسينما التي اقترضتها 

 .العربية )صلاة(الإندونيسية من كلمة 

 اللّغةتقُتـَرَضُ الكلمة ويعدل نطقها أو ميزا�ا الصرفي للتسهيل أو للاندماج في  :اقتراض مُعَدِّلٌ  -ب

لفاز المعتدلة من والتّ  ،الإنجليزية) Radar(من  العربيةالتي اقترضتها  )رَادَارْ (مثال ذلك كلمة  ،المقترضة

)television(  الإنجليزية. 

المقترضة ويبقى الجزء الآخر كما هو  اللّغةتقُتـَرَضُ الكلمة فيترجم جزء منها إلى  :اقتراض مُهَجَّن -جـ

المأخوذة من  )صَرْفيم(و )Phoneme(المأخوذة من  )يمتصَوْ (مثال ذلك  ،في لغة المصدر

)Morpheme( وبقي الجزء الثاني   العربية، حيث تمت ترجمة الجزء الأول من الكلمة من الإنجليزية إلى

 . كما هو في الإنجليزية

المقترضة أي ترجمة  اللّغةتقُتـَرَضُ الكلمة عن طريق ترجمتها من لغة المصدر إلى  :اقتراض مُتـَرْجَم -د

تينية مأخوذة من الكلمة اللاّ )expression(و مثال ذلك الكلمة الإنجليزية ،حرفية إلى كلمة وطنية

)expression( فهي لذلك كلمة مقترضة.  

 :العربية اللّغةفي  اللّغويالاقتراض  -6

 لملغة متقدمة متطورة عاشت فترة من عمرها في حضارة زاهرة وأدب رفيع  يأ لا شك أنّ 

الأخرى  اللّغاتتكتفي بثرو�ا الخاصة من الألفاظ، كما لا يمكن في الوقت نفسه أن تنجو من تأثيرا 

الإنسانية تاريخيا، فهي شعبة  اللّغاتا من أقدم تمتاز بأ�ّ  العربية اللّغةالأخرى، و  اللّغاتأو تأثيرها في 

                                                
 .96ة، صاللّغوينائية الحياة مع لغتين الثّ  محمد علي الخولي، :ينظر -1
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ذهب إلى ذلك أكثر  اكم  الأم اللّغةشبها ب الشّعبامية الأم، بل هي أقرب هذه السّ  اللّغةمن شعب 

التي كانت  اللّغاتألفاظ كثيرة من معظم  العربيةوبالجملة فقد دخل " :، يقول جرجي زيدانالباحثين

، ممن خالط العرب كالمصريين القدماء، والفينيقيين، والكلدان والهنود والفرس اريخ القديمشائعة في التّ 

  .1"نوج والنوبة وغيرهم مما لم يعد تمييز أصله ممكنا لتقادم عهده واختلاف شكلهحتى الزّ 

امية الأم واستوت لغة مستقلة ناضجة منذ أن انفصلت عن السّ و ويل الطّ  العربيةخلال تاريخ   

اريخ وبعده أيضا حتى اليوم تقلبت عر الجاهلي خلال هذا التّ لينا من نصوص الشّ إعرفناها فيما وصل 

فأثرت  ،بين عوامل لا تحصى فاتصلت بلغات أخرى من شعبتها ولغات من شعب غريبة عنها أيضا

ا وتراكيب، وهي سواء آخذة أم معطية فأخذت ألفاظا وتراكيب كما أعطت بدورها ألفاظ وتأثرت

  .�ا اريخية والحضارية التي تمرروف التّ مقترضة أم مقرضة تنمو وتتطور حسب الظّ 

قافات الأخرى حين �يأت الأسباب التي أعانتهم وهذا الاقتراض كان نتيجة قبول العرب للثّ   

هن هم، وكان الذّ يدأيقافي للأمم التي خالطتهم أصبح في متناول الميراث الثّ  ومنها أنّ  ،على ذلك

الهاضمة  العربيةعرف على كل جديد، كذلك كان لدى العقلية العربي يتطلع بشوق دافق إلى التّ 

لك على سرعة الإمكانات والقدرات الفطرية التي جعلتها أهلا للقيام بدورها في هذا الموقف، فأعان ذ

، فتابعت هذه الأبحاث العلمية وأمد�ا العربية اللّغةالي توفرت القابلية للتطور في تّ ، وبالعلمالفهم والتّ 

  .2بالألفاظ التي تسد حاجتها المتجددة

ا كانت على صلة بما حولها ، فالحقيقة أ�ّ الإسلام قبلبمعزل عن العالم  العربيةالجزيرة  تكن لم  

فارس، وكانت الحيرة مملكة المناذرة حركة اتصال وما جاورها من البلاد، كانت على صلة وثيقة ببلاد 

وم وكانت مملكة الغساسنة حلقة اتصال بين العرب بين العرب والعجم، وكانت على صلة ببلاد الرّ 

وم، وكان العرب على اتصال بالأنباط كما كانت في الجزء الجنوبي من بلادهم دول يمنية قوية كان والرّ 
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اريخية منهم المعينيون والسبئيون والحيريون والحضرميون، كما ادث التّ لكل منها شأن عظيم في مجرى الحو 

لما جاء الإسلام وفتحت الفتوح    ":يقول أحمد أمين،كانت اليمن حلقة اتصال بين الجزيرة والحبشة

ام في البلاد المفتوحة في مصر والشّ  العربية اللّغةمتعاكسة فمن ناحية انتشرت  اللّغةكان لذلك آثار في 

شيئا فشيئا حتى غلبت على ما  العربيةند، وأخذ أهل هذه الأمصار يتكلمون والعراق وفارس والسّ 

م �ا من عرب الجزيرة واستفادت أيضا لّ من المتكلمين �ا أضعاف من كان يتك اللّغةعاداها  فكسبت 

وحيواناته  بكلمات لم تكن تعرفها، فنباتات مصر العربية اللّغةكل مصر من هذه الأمصار غذى   أنّ 

وملابسه ونحو ذلك مما لم يكن للعرب علم به قد أخذه العرب وأدخلوه في لغتهم وأخضعوه 

  .1"حتى في الجاهلية التّعريبوا إلى ئلأحكامها، نعم إن العرب لج

ول التي بمعظم الدّ  وبعده العرب اتصلوا في حيا�م المختلفة قبل الإسلام كل هذا يدل على أنّ   

واحي الاقتصادية العصور القديمة، هذه الصلة كانت متعددة المظاهر شملت النّ شاع أمرها في 

القديمة  اللّغاتاحتكت بمعظم  العربية اللّغة ياسية والاجتماعية والعسكرية أيضا، ويدل على أنّ والسّ 

  .امية أم من العائلات الأخرىسواء من العائلة السّ 

  الأخرى  اللّغاتمن  العربيةالقدماء في حصر الكلمات التي اقترضتها  العربيةاجتهد علماء   

وان   العربيةسبة لأي لغة أخرى مع معرفة أصولها البعيدة والطريق التي سلكتها عند دخولها إلى أو بالنّ 

طور الحضاري اريخ ومنطق ا�تمع وشواهد التّ كان هذا الاجتهاد يحفه الغموض أحيانا لأن واقع التّ 

قلب الإنسانية كانت في أغلب ظروفها وتطورها ونموها دائمة التّ  اللّغاتا وحديثا تثبت أن معظم قديم

في ملتقى تيارات بشرية ولغوية تتشابك وتتقاطع وتتكون في ثناياها جيوب وعقد تحمل أثار عميقة 

على عين  يارات جميعا، فيتم تبادل الكلمات واقتراضها بصورة معقدة قد تخفىمن تفاعل هذه التّ 

 العربيةالباحث أحيانا خاصة إذا كان تبادل التأثير والتأثر يتم داخل عائلة لغوية واحدة أي بين 

  .من أصل واحد أشرنااميات، وهن كما وأخوا�ا السّ 
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امية السّ  ةنسبتهم بعض الألفاظ من العائل  خطأهذا يعطي علمائنا القدماء أكثر من عذر في   

دد كثيرا قبل أن من نفس العائلة، وكل هذا يدعو الباحث غلى الترّ  إلى لغة أخرى أو عدت لغات

ذلك لأن هناك  العربية اللّغةامية إلى السّ  اللّغاتفظة أو تلك دخلت من إحدى هذه اللّ  يقطع بأنّ 

وبين بعضها البعض فمن الكلمات التي تشترك فيها كل  اللّغاتالكثير من الألفاظ المشتركة بين هذه 

نجد بعض أسماء  اللّغاتة في هذه اللّغويوالتي تعتبر من أقدم العناصر  العربيةامية ومنها السّ  اللّغات

  .1الإنسان والحيوانات، وأعضاء البدن، ومن أجزاء الكون، ومن أنواع المأكولات والمشروبات

الأخرى المسميات التي كانت مادية في معظمها ولم تكن قد عرفت  اللّغاتمن  العربيةأخذت   

وعلم الكلام واطلعوا على  الترّجمة، و في مرحلة لاحقة عندما اشتغل العرب بالعربيةفي ا�تمعات 

الفلسفات والأديان لدى الأمم ا�اورة تسرب قدر قليل من الألفاظ الذهنية ا�ردة أو ذات الطابع 

حينما قام العرب بتعريب "  :يقول جرجي زيدان الأمم، ولكن في اعتدال واقتصاد،الفكري من تلك 

العلوم، نقلوا من اصطلاحا�ا إلى لسا�م ما استطاعوا نقله، ونوّعوا الألفاظ على مقتضى المراد كما 

وأكثر ما يكون ذلك في أسماء العقاقير  ... يستطيعوا تعريبه، نقلوه بلفظة لسا�م لم تقدم، وما

  .2 "والأمراض أو الأدوات أو المصنوعات التي لم يكن لها شبيه في بلادهم

الأخرى  اللّغاتما يمكن أن يخل بأسس قواعدها وأحكامها، إذ لم تأخذ من  العربيةلم تأخذ و   

قواعدها يغنيها عن ذلك، ولا يناقض فظية الوفيرة، وتماسك اكيب، لأن ثرو�ا اللّ فات ولا الترّ لا الصّ 

هذا الحكم ما تأثرت به من مظاهر الأساليب في العصر الحديث، ومما يجدر التنويه به في هذا الصدد 

كية الأجنبية أكثر مما اقترضت منها خاصة الفارسية والترّ  اللّغات ضضت بعأقرَ  العربية اللّغة أنّ 

راسات التي تحاول حصر رصيد الألفاظ وقد تعددت الدّ  ،يةوالهندية و الاسبانية والفرنسية والانجليز 

في لغة من  الدّخيلالإنسانية واختلفت آراء الباحثين في حصر نسبة  اللّغاتفي باقي  الدّخيلة العربية

  .المتلقية اللّغات
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جربة الإنسانية للعرب، وعلى صلتهم الواسعة فهذا الأخذ كما أشرنا سابقا دليل على عراقة التّ   

م الخالص، وفي المتاجرة والحروب وعلاقات الجوار وتطور ا�تمعات نحو بالأمم ا�اورة، في مجالات العل

حضر بغير تعصب أو انكفاء على الذات، أو تخوف من المؤثرات الخارجية كما هو دليل على التّ 

ما من و  ،ونجاحها في استيعاب مظاهر الحضارات الأخرى ومسميا�ا ومصطلحا�ا العربيةمقدرة 

اث العربي قد أمدها بثروة لغوية وافرة وجدت طريقها إلى المعاجم وكتب الترّ  العربيةما أخذته  شك أنّ 

  .مما أغنى تجربتها الفكرية والحضارية

 وعليه فإنّ  ،راسة والتصنيفة على تنوعها في حاجة إلى المزيد من الدّ اللّغويهذه المادة    

نظرة القدماء اختلفت عن  العرب وما زالت تشغلهم حتى اليوم، إلا أنّ الاقتراض ظاهرة لغوية شغلت 

المعيارية، التي أدت إلى اتخاذ  العربيةنظرة المحدثين فقد نظر إليها معظم القدماء من خلال الرؤيا 

فريق أجاز ما عرب في الجاهلية وصدر  :مواقف متباينة، وانقسموا نتيجة لتلك المواقف إلى فريقين

وخوفا من تفشي الكلمات الأعجمية عدّوا كل ما عرب بعد ظهور الإسلام مولدا عاميا الإسلام، 

هذه المرحلة هي مرحلة  مقصور على العرب أنفسهم اعتقادا منهم أنّ  التّعريب وحجتهم في ذلك أنّ 

هم في اني فهو اتجاه القياسيين الذين أجازوا الإلحاق، وحجتا الفريق الثّ أمّ  ،وفصاحتها العربيةالنقاوة 

 أكانت على بناء كلامهم أم لم العرب أدخلت في كلامهم الألفاظ الأعجمية كثيرا سواء ذلك أنّ 

بضرورة  اللّغةن فكذلك جوزوا إدخال هذه الكلمات المصنوعة في كلامهم، وحكم بعض علماء تك

  .1جعل المعربات على أبنية كلام العرب، ولم يشترط ذلك آخرون

فكانت قضية  العربيةا تعددت وتباينت تجاه ظاهرة الاقتراض في ا مواقف المحدثين فإ�ّ أمّ   

خصية القومية، ومسايرة العصر وتقنيته وفلسفتها عند فريق، ومنها ما يتعلق بالشّ  اللّغةمرتبطة بجوهر 

، ثم هي دوافع وظيفية وطبيعة العمل الخاص ند فريقع خصية القوميةومنها ما يتعلق بالشّ عند فريق، 

ه يجب ، وقالوا بأنّ التّعريبفرقة ذهبت إلى عدم جواز : إلى ثلاث فرق بذلك فانقسموا ،آخرعند فريق 
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، الإبدال، إلى جانب ما في علينا أن نسد حاجاتنا إلى المفردات بطرق أخرى، كالاشتقاق، النحت

بطون المعجمات وإن كان مهملا، وفرقة ذهبت إلى وجوب تعريب الألفاظ الأجنبية كيفما اتفق ثم 

القدماء من دون قيد أو شرط  اللّغةالتي وضعها علماء  التّعريباستعمالها من غير مراعاة لقوانين 

الثة فأجازت ا الفرقة الثّ بسبب كثرة ما تحمله لنا الحضارة الغربية بأسماء كثيرة للآلات والمخترعات، أمّ 

إلى المفردات، بشرط ألا يعد هذا المعرب أصلا من أصول  العربيةلسد حاجة  التّعريبالاستعانة ب

  .اللّغة

فظي بطرق عديدة ومنها الإقراض من الفارسية على مر العصور تجدد تراثها اللّ  العربية اللّغة  

يء نفسه في العصر الحديث، وقد المعاصرة لها، وفعلت الشّ  اللّغاتريانية وغيرها من واليونانية والسّ 

، ومن هؤلاء أبو عبد االله الخوارزمي العربية اللّغةلألفاظ المعربة في ين القدامى تتبع احاول بعض الباحث

في كتابه مفاتيح العلوم، ويستعرض الخوارزمي الكثير من الألفاظ والمصطلحات ويبين جذورها 

 في كتابه المعرب من الكلام الأعجمي الفارسية، وعلومها المستخدمة فيها، وأبو منصور الجواليقي

، وتتابع العربيةالذي بين وجهة نظر مهمة عن علة الاقتراض بخروج الألفاظ عن الأبنية الصرفية 

للأصوات غير مألوف فهو لا يرد في جذور عربية أصيلة، ويمكن أن يكون بالإضافة إليهما عدم 

مة ما، مما سهل أصيل الاشتقاقي في المفردة المقترضة الواحد معيارا لاقتراض كلإمكانية الاشتقاق أو التّ 

ين الخفاجي في  ، وشهاب الدّ العربيةالأخرى في  اللّغاتتحديد الكلمات المقترضة من  العربيةلعلماء 

في ذكر  العربيةكتابه شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل فلا ينبغي لنا تجاهل جهود المعاجم 

والاشتقاقية فيها نجدها متفرقة في كل  مواد المعربة وتأصيلها وذكر بعض الأحكام الصوتية والبنائية

  . 1اللّغويمما جعلها بحق النواة الأولى لكتب الاقتراض  العربيةة المذكورة من ذوات الأصول اللّغويالمواد 

القدامى من مثل أحمد بن فارس  اللّغةفقهاء  قِبلمن  اللّغوي الدّخيلوتمت معالجة ظاهرة 

               وفي مباحث الاقتراض ) franz pop(بوب  أمثال فرانزيوطي والمحدثين عالبي والسّ والثّ 

                                                
 . 130ص ،العربيةحلمي خليل، المولد في : ينظر -1
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كما تطرق اللّسانيون المعاصرون إلى الموضوع من نافذة مباحث التداخل ) l’emprunt(أو 

)l’interference ( عجمية وتركيبية الطبيعية في مستويات متعددة صوتية وصرفية وم اللّغاتبين

 .1ودلالية وأسلوبية

لغة واسعة وألفاظها كثيرة والإحاطة �ا مقصد صعب، إن مفردا�ا كثرت وتنوعت  العربية اللّغة      

فيها، ولقد اخترع العرب كلمات جديدة لا تحصى لتسمية الأشياء والمعاني  اللّغاتوتطورت، بتأثير 

 يزل إلى يومنا هذا طور لمالجديدة التي لم تعرفها العرب قبل ظهور النبوة والفتوحات الإسلامية وهذا التّ 

  .والأعجمي الدّخيلالذي يحوي مصطلحات أخرى وهي المعرب و  مصطلحومن هنا ظهر 

 الدّخيللف استخدم ، وبعض السّ الدّخيلفظي و هو الذي يجمع بين المعرب اللّ  والمقترض  

�ذه  أيضا يوطي والخفاجي الذي شمل المولدوالمعرب و الأعجمي بدلالة واحدة مثل الجواليقي والسّ 

واب الذي أطلق على المعرب وشاطرهم في ذلك عدد من المحدثين مثل رمضان عبد التّ  ،لالة أيضاالدّ 

مال بعضهم الآخر إلى  كما، د المعرب دخيلار لفظ المقترض ومسعود بوبو الذي مال إلى  الدّخيلو 

حتجاج الذي يحدد المعرب بعصر الا مني الصوتي فربطالتفريق بين هذه المصطلحات بحسب المعيار الزّ 

 ما بعصر الدّخيل وربط ،العربية وتيةوالصّ  رفيةللأبنية الصّ  وبمجاراتهاني غالبا بنهاية منتصف القرن الثّ 

 سبيل على مجاهد، الكريم وعبد ظاظا، حسن ومنهم ،العربية للأبنية وبعدم مجاراته الاحتجاج بعد

 على الأعجمي وشاملا دالا مصطلحا الدّخيل عد هو الباحث إليه يميل الذي أيالحصر والرّ  لا المثال

   الاحتجاج بعصر ارتبط توافقها، وسواء لم أم العربية الأبنية أقيسة صيغه وافقت سواء معا، والمعرب

  .2يرتبط لم أم

  

 
                                                

 . 179م، ص2010يناير  السعودية، العربيةالمملكة  - جدة، 30، مجلة جذور، العدد العربيةفي  التّعريبو  اللّغويتراض خالد اليعبودي، الاق: ينظر -1
  الثقافة وزارة للكتاب السورية العامة الهيئة منشوراتوالأثيل في شعر أمية بن أبي الصلت دراسة دلالية لغوية مقارنة،  الدّخيلنذير جعفر، : ينظر -2
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  :بعرَّ المُ  -6-1

  :تعريف المعرّب -6-1-1

    : لغة -أ

والمعَرَّب هو الذي جُعِل  عَرَّب، يعرِّب، والمصدر تعريباً  المضعفاسم مفعول من الفعل المعرّب 

حن، وعرب الاسم الأعجمي إذا تفوه به على منهاج ب منطقه إذا خلصه من اللّ عرّ :ويقال عربيا

د عن الرّ  حن، ومتعرب ومستعرب، أي دخلاء، والاستعرابهو �ذيب المنطق من اللّ  التّعريبالعرب و 

  .1الإفصاحالقبيح والإعراب الإبانة و 

سبة إليهم عَرَبيٌِّ وهم أهل الأمصار و الأَعْراَبُ منهم اس والنّ والمعرب من العَرَبُ جيل من النّ 

بل هو اسم جنس و العَرَبُ   سبة إليهم أعْراَبيُّ وليس الأعَْراَبُ جمعا لعربسكان البادية خاصة والنّ 

سْتـَعْربِةَُ بكسر الراء الذين ليسوا بخلصو العَرَبُ   وتَـعَرَّبَ تشبه بالعرب ،العاربة الخلَُّص
ُ
هي  العربيةو  ،الم

و العَرَبُ و العُرْبُ واحد كالعَجَم والعُجْمُ والإبل العِرابُ بالكسر خلاف البَخَاتيُِّ من  اللّغةهذه 

   .2البخت والخيل العِراَبُ خلاف البراذين و أَعْرَبَ بحجته أفصح

   :اصطلاحا -ب

يختلف مدلوله حيث على مر العصور، باختلاف الزمان والمكان،  بتعريفات المعرّ اختلفت 

 المحدثين، وهو عند المشارقة غيره عند المغاربة، وقد اختلف في ين القدامى عن مدلوله عنداللّغويعند 

فظ هو نقل اللّ  التّعريب : "بقوله التّعريبيوطي ون المحدثون يعرف السّ اللّغويو  ون الأولوناللّغويتعريفه 

 3."وهو ظاهرة لغوية استعملها العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان غير لغتها، العربيةمن العجمية إلى 

                                                
 م2005 ،8ط ،لبنان -سالة، بيروتمحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرّ  :القاموس المحيط، تح ين محمد بن يعقوب،مجد الدّ  ،باديآالفيروز  -1

 .113ص
م  1990،  4ط ،لبنان -بيروت العلم للملاين،دار  أحمد عبد الغفور عطار، :، تحالعربيةوصحاح  اللّغةحاح تاج إسماعيل بن حماّد، الصّ  ،الجوهري -2

 .178ص ،1ج
محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد جاد الولي وعلي محمد  :وأنواعها، شرح وتعليق اللّغةر في علوم بكر، المزهّ ين عبد الرحمن بن أبى جلال الدّ  ،يوطىالسّ  -3

 .268، ص1ج ،)ت.د( ،3ط ،مصر -، القاهرةالتراثالبجاوي، مكتبة دار 
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  العربيةنقل الألفاظ من العجمة إلى  التّعريبواعلم أنّ :" بقوله ين الخفاجيشهاب الدّ  ويعرفه  

  . 1"اه سيبويه وغيــــــره إعراباوسمّ  التّعريبوالمشهور فيه 

أن تتكلم العرب بالكلمة  هو التّعريب فقد ذهبوا إلى أنّ  اللّغةأما سبويه وجمهور أهل   

الأعجمية مطلقا ولو لم تكن على وزن كلما�ا وكان العرب إذا حولوا الكلمة إلى لغتهم أخضعوها 

وتضاف ويضاف إليها وتثنى  يها علامات الإعراب، وتعرّف بالألف واللاّمفتتوارد عل اللّغةلقوانين 

في زنديق زندق وتزندق، وفي طراز طرّز تطريزا وهو مطرّز ومن  اوتجمع وتصرف ويشتق منها فقالو 

   .2ديوان دون تدوينا ومن نوروز 

ا طرأ عليها لم تبقَ على حالها تماما، كما كانت في لغا�ا وإنمّ  العربيةفالكلمات المستعارة في   

فظ غير العربي إلى لفظ عربي فحولوا اللّ  ،بعد أن طوعها العرب لمنهج لغتهم وبنيتهاتغيير في أصوا�ا 

   و قواعدها من الاشتقاق  اللّغةفظ لمقاييس على أن يخضع اللّ  بعد صوغه في قوالب الصرف العربي

ملوها اعلم أ�م كثيرا ما يجترئون على تغييير الأسماء الأعجمية إذا استع": يقول الجواليقي، والنحت

  .3"يبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقر�ا مخرجا ف

المعرب يجب أن يتوفر فيه شرطان لكي يطلق عليه اسم المعرب  أنّ  اللّغةيفهم من كلام علماء 

قد جرى عليه إبدال في الحروف وتغيير في البناء  العربيةفظ الأعجمي المنقول إلى أولهما أن يكون اللّ 

في عصر الاستشهاد، ذلك بأن  العربيةفظ قد نقل إلى اني أن يكون اللّ رط الثّ حتى أصبح كالعربي والشّ 

   .العرب الذين يحتج بكلامهم ريف أو كلامبوي الشّ يرد في القرآن الكريم أو الحديث النّ 

                                                
بيروت   ،محمد كشاش، دار الكتب العلمية :تح، الدّخيلشهاب الدين احمد بن محمد بن عمر، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من  ،الخفاجي -1

 .34 -33ص، م1998، 1ط لبنان،
 . 250، ص1أحمد أمين ضحى الإسلام، ج: ينظر -2
خليل عمران المنصق، دار : تحأبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد  بن الخضر، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم،  ،الجواليقي -3

 . 7م، ص1998، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت
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فظ الأعجمي ضمن المعجم العربي، فيصقل ويصاغ في عند المحدثين إدخال اللّ  التّعريبو 

الفصحى  العربية، أو إيجاد مقابلات عربية للألفاظ الأعجمية، حتى تصير العربيةقوالب الأوزان 

ار دريس والإعلام، تستخدم في المدرسة والجامعة، وتستعمل في الدّ وحدها هي لغة الكتابة والتّ 

  .1وق وفي الصحف والإذاعةوالسّ 

المحدثين قد بالغوا في آرائهم ، فمنهم من يرى  قورنت الآراء القديمة بآراء المحدثين لرأينا أنّ ولو 

 التّعريبعن استيعاب المصطلحات الحديثة و  - وحاشاها أن تكون كذلك – قاصرة العربية اللّغةأن 

قص ة و النّ اللّغويقافة و قلة الثّ  اللّغةمرين أولها القصور في فهم أفيها عملية معقدة و هذا يمكن تعليله ب

    يسبب الميل إلى هذا الرأي اللّغةن الجهل بو هو أمر قد لا يعد مقصوداً، لأ اللّغةالكبير في معرفة 

بب في عزوف قافية هو السّ الذي شجعته بعض الأوساط الثّ  العربية اللّغةالعداء باني أن و الأمر الثّ 

تصلح نموذجا لدراسة إخضاع  العربية اللّغة إنّ  ":عبد الفتاح عبد العليم البركاوي يقول ،ارسينالدّ 

م الآخذة، إذ عندما تكلم الفصحاء بالألفاظ الأجنبية الأصل فإ�ّ  اللّغةالكلمات المستعارة لمنهاج 

  . 2" العربيةظام العام الذي تخضع له الألفاظ تكلموا �ا على مناهجهم، أو وفقا للنّ 

هنا فالمعرب هو لفظ وضعه غير العرب لمعنى ما، ثم استعمله العرب، بناءا على ذلك ومن 

طق، فيحافظون على الأوزان فظ والنّ الموضع، والعرب تستعمل ألفاظا أعجمية على طريقتهم في اللّ 

فهو ما استعمله الفصحاء من كلمات دخيلة بعد  ،والإيقاع العربي بما يطبعها بطابع عربي العربية

على هذا  العربيةفظ من العجمية إلى سان العربي، وإخضاعها لمقاييسه و يسمى نقل اللّ صقلها باللّ 

قافات الأخرى واطلاع على أحوال الأمم وظاهرة فريدة تفيد وهو أداة انفتاح على الثّ  ،ظام تعريباالنّ 

قديما قد  العربية ، ولاشك أنّ العربية اللّغةوعيها ثم أداء معانيها ودلالتها بفي إدراك الأبعاد والمفاهيم، و 

لأسبابه   ناسلف ذكر  قدالتي اتصلت �ا حضاريا، وهذا شيء قديم و  اللّغاتقبلت كثيرا من ألفاظ 

                                                
 .97م، ص2012 ،)ط.د( ،العراق جامعة بغداد،، مري، في المصطلح ولغة العلم، كلية الآدابمهدي صالح سلطان الشّ : ينظر -1
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بالأمم الأخرى وحاجا�م إلى أسماء تدل على مسميات لا وجود لها في الجزيرة  العرب تصالكا

  .ةاللّغويإن كان موافقا للقواعد والقوانين  التّعريبلا ضير في ، و العربية

  :هوضوابط التّعريبمآخذ  -6-1-2

قد ينال معنى الكلمة نفسه تغيير أو تحريف عند انتقالها من لغة إلى لغة، فقد يخصص معناها   

وضعت العام ويقصر على بعض ما يدل عليه، وقد يعمم مدلولها الخاص، وقد تستعمل في غير ما 

 لعلاقة بين المعنيين، وقد تنحط إلى درجة وضيعة في الاستعمال، فتصبح من فحش الكلام وهجره

، فينقلون المعنى اللّغةرجة التي يفهمها أهل تلك وقد يتم نقل الألفاظ دون أن يتم فهمها بنفس الدّ 

فاظ بمعانيها الحقيقية وقد تنتقل أل ،من فهمه، وغالبا ما يكون المعنى جزئيا أو تقريبيا االذي تمكنو 

المنقول  اللّغةا في المعروفة لدى أصحا�ا، ثم يطرأ تطور بعد فترة من الزمن على مفهوم تلك الألفاظ أمّ 

  .1ضادغتين بمعان مختلفة قد تصل إلى درجة التّ اقلة، فتبدو هذه الألفاظ في اللّ النّ  اللّغةعنها أو في 

  :التّعريبمستويات  -6-1-3

وتي رفي والصّ ظام الصّ ظم هي النّ ظم وهذه النّ العالم تخضع �موعة من النّ  كل لغة من لغات

تتمايز فيما بينها فتجعل لكل واحدة منها خصائص تميزها عن  اللّغاتلالي، والتي تجعل حوي والدّ والنّ 

ابقة، فإذا حدث أن احتاجت لغة من ظم السّ الأخرى فلا يمكن أن تتفق أكثر من لغة في كل النّ 

      ة �االآخدة تخضع ما تأخذه لنظمها الخاصّ  اللّغة إلى استعارة ألفاظ من لغة أخرى، فإنّ  اللّغات

  .اللّغةظام العام لتلك هاية خاضعة للنّ أو لمعظمها، بحيث تصبح هذه الألفاظ في النّ 

أحيانا فظية قد تتطابق ياغات اللّ عبيرية والصّ الوسائل التّ  كل لغة تتميز بنسقها الخاص، وأنّ 

فظ وقد لا تتطابق في الكثير من الأحيان مما يدفع المعرِّب إلى إجراء عملية تطويع اللّ  اللّغاتبين 

وللعرب طرق في  لاليةرفية والدّ وتية والصّ الأعجمي من لغة الانطلاق إلى لغة الوصول إلى مستوياته الصّ 

  .المستوياتحسب  التّعريب
                                                

 .27ص م،1998 ،1ط ،الأردن -شر، عمّانب في قواميس العرب، دار الفكر للطباعة والنّ أبو معلي سميح، الكلام المعرّ : ينظر -1
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 :وتيالمستوى الصّ   - أ

طقـــي مـــن العـــرب القـــدماء الجانـــب النّ  عريـــب، فلقـــد خـــصّ لتّ اأهـــم مســـتويات و طـــرق  مـــن ووهـــ  

تغيـــير يــأتي بمعــنى الإبــدال الصــوتي، أي  التّعريــبوتية بعنايــة خاصــة، وهــذا الجانــب مــن راســات الصّــالدّ 

زم، وذلـك ا الإبـدال الأول، فهـو الإبـدال الـلاّ ولغـير حاجـة، أمّـ بعـض الحـروف بالإبـدال لحاجـة صـوتية،

، وفي مثــل هــذه الحالــة يصــبح الإبـــدال العربيــةفــظ الأعجمــي مــن حــروف لا توجــد في يتكــون اللّ  حــين

اعلــم أّ�ــم ممــّا يغــيرون مــن الحــروف الأعجميــة مــا لــيس مــن حــروفهم البتــة، فربمــا  :"يقــول ســبويه ،لازمًــا

   .1.."ألحقوه ببناء كلامهم، وربماّ لم يلحقوه

الأعجمي  ، وذلك بتعديل البناءالعربية العرب بعض الأبنية التي لا توافق الأبنية كما غيرّ   

ا أرادو  ":بحذف أو زيادة، أو بإبدال حركة أو ساكن بمتحرك، أو إبدال متحرك بساكن يقول سبويه
ّ
 الم

فظ الأعجمي ويقصد اللّ  .2"العربيةأن يعربوه ألحقوه ببناء كلامهم كما يلحقون الحروف بالحروف 

امع وتية لتصبح ألفاظا يصعب على السّ فالعربي استطاع أن يخضع الألفاظ الأعجمية لقواعد لغته الصّ 

  .أو القارئ تمييزها عن أخوا�ا العربيات أو فصلها عنها

نهم من تمييزهم معرفة العرب القدماء للقواعد الصوتية التي تبنى عليها الكلمة الفصيحة مكّ  إنّ   

ة وإتقان وهذا راجع لحرصهم على معرفة أصول القراءات القرآني ،الدّخيلةيلة من الكلمة الكلمة الأص

، كما اكتفى العربية، فتجنبوا بذلك إدخال حرف أعجمي إلى حروف ترتيل كتاب االله عز وجل

  .المحدثون بما وضعه القدماء من أسس في هذا الجانب 

                                                
م 1982، 3ط مصر، -عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة: كتاب سبويه، تح  الكتاب أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ،هسبوي -1

 .303ص    4ج
 .304المصدر نفسه، ص -2
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 :رفيالمستوى الصّ   - ب

وتية فقط بل أخضعوها أيضا الأعجمية في تعريبهم لقواعد الصّ لم يخضع العرب الكلمات   

رفية المعبر عنها بوحدات لغوية تسمى مجموعات من المعاني الصّ " ظام الصرفي هولقواعد الصّرف، والنّ 

رفية ومن المعاني المعبر عنها �ذه الوحدات ما يتعلق أو الوحدات الصّ  )Morphemes(المورفيمات 

، والزمن )عريف والتنكيرالتّ (، والتعيين )الإفراد والتثنية والجمع( ، والعدد )والتأنيثالتذكير ( بالنوع

، وغير ذلك من المعاني المعبر )البناء للمعلوم والبناء للمجهول( ، والحالة الفعلية )الماضي المضارع(

   .1"عنها بعلامات تلحق أصول الكلمات

فظ ، فاللّ رف لضبط بعض الكلمات المعربةالصّ ون القدماء بعض القواعد في اللّغويوقد وضع   

رفية فتضاف له العلامات لالة على الوحدات الصّ المراد تعريبه قد لا تكون فيه علامة أو علامات للدّ 

وقد تكون فيه علامات ذات  ،أنيث للمؤنثللدلالة على المعاني المختلفة كإضافة تاء التّ  العربية

في موقعها مثلا من الكلمة وتستبدل �ذه العلامات  العربيةدلالات معينة تختلف عن العلامات 

رفي يكون فظ على المستوى الصّ تعريب اللّ  كما أنّ ،  عبير عنهاعلامات عربية تدل على المعاني المراد التّ 

ومن أمثلة المعرب على المستوى   ع والتثنية، أو التذكير والتأنيثعريف، أو الجمبالاعتماد على التّ 

بألف التعريف في آخر الكلمة، ثم تم حذفها لتحل محلها  -راميآمن أصل  -يماًّ وطوراً  الصرفي كلمتا

  .2ألف ولام التعريف فصارتا اليم والطور

  :حويالمستوى النّ  -جـ 

حوي الجانب التركيبي لوحدات الجملة التي تشكل بدخولها في هذا يقصد بالمستوى النّ     

وهي التي تحتل الكلمات فيها مواقع معينة وتشير إليها  ،حويةى الوظيفة النّ جانس نسقا يسمّ التّ 

لالية والتي تدل على نوع العلاقة الوظيفية والدّ  العربيةعلامات معينة نسميها علامات الإعراب في 

                                                
 .168السامية، ص اللّغاتو  العربية اللّغةعبد الفتاح عبد العليم البركاوي، مقدمة في فقه  -1
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حوي كاختلافها في في نظامها النّ  اللّغاتتختلف و  كيبالتي تربط بين الكلمات أو المفردات داخل الترّ 

فلتعريبها   العربيةرفي، فالألفاظ المقترضة تختلف في نظامها الإعرابي عن الألفاظ والصّ  وتيظامين الصّ النّ 

ابق ، فحذف الألف في المثال السّ العربية اللّغةكان لابد من إخضاعها لأصول الإعراب وقواعده في 

فمن  ،العربية ةاللّغعريف، هو إخضاع الكلمتين لقواعد في كلمتي طوراً ويماً، واستبدالها بألف ولام التّ 

 نسميه، وهذا ما العربيةفظ الأعجمي إخضاعه نحويا لعلامات الإعراب في وسائل تعريب اللّ 

  .1حويعلى مستوى النّ  التّعريبب

   :لاليالمستوى الدّ  -د

ابقة من أصوات وأبنية صرفية وأنساق تركيبية لا بد أن تكون حاملة ة السّ اللّغويالمستويات   

لالة من أقدم ما شغلت به الحضارات من قضايا ساهم في دراستها وقضية الدّ  ،لمعاني أي دلالات

لى إفظ أن ينقل اللّ  التّعريبالأصل في و ، ون والبلاغيون وعلماء الأصول من العرباللّغويالفلاسفة و 

ه قد يحدث في بعض الأحيان ليستعمل في نفس المعنى الذي وضع له في لغته الأصلية، ولكنّ  العربية

فظ حال عجمته، وهذا المعنى الجديد الذي أضيف إلى فظ معان لم تكن للّ اف إلى هذا اللّ أن تض

ه معربا بحسب الوضع الأول، ويمكن أن نعتبر فظ وإن كان عربيا خالصا، إلا أنه لا يمنع من عدّ اللّ 

  .2لاليفظ على المستوى الدّ هذه الإضافة الجديدة تعريبا لهذا اللّ 

 :الدّخيل -6-2

به  ودَخَل وتَدَخَّل دُخُولاً ومدخلا يَدْخُل من دَخَل الدّخيل من الدُّخُول نقيض الخروج، :لغةً   -  أ

 ما داخَل الإِنسانَ من فساد في عقل أوَ جسم و الدَّخَل العيب والرّيبو  ،والدّخل الضّيف والنّزيل

   .3الضيف ، والدّخيلدَخَلٌ  فهو مَدْخول أَي في عقله دَخْلاً  ودُخِلَ  دَخَلاً  دَخِلَ  قدو 

                                                
 .185السامية ، ص اللّغاتو  العربية اللّغةعبد الفتاح عبد العليم البركاوي، مقدمة في فقه : ينظر -1
 .186ص المرجع نفسه، -2
  .366-365ص ،)دخل(مادة  ،2، ا�لد لسان العربابن منظور،  -3
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في كَلامِ  أدُْخِلَتْ  كلُّ كَلِمَةٍ   الدّخيلو  من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس منهم، الدّخيلو 

ويعلق الدكتور إبراهيم  .1العَرَبِ، وليَْسَتْ منه والحَرْفُ الذي بين حَرْف الرَّوِيِّ وألِفِ التَّأسيسِ 

حريك وهو العيب والفساد، لابد من بالتّ الإدخال جمع دَخَل : "امرائي على مادة دخل فيقولالسّ 

خل والجلََب لاثية مما جاء على فَـعَلَ بفتحتين ما يدل على المفعول كالدّ الكلمات الثّ  الإشارة إلى أنّ 

والحلََب والعَرَض ونحو ذلك، وهذا البناء من جملة أبنية تدل على المفعول ولعل ذلك مايشير إلى قدم 

أبنية قياسية هي المفعول والفاعل والمفعل والمفعلة وغير ذلك، ومن  بيةالعر هذه المواد قبل أن تنتظم 

  . 2"الفعل دَخِل وهذا البناء يدل على العيوب والصفات والأعراض نحو عَمِيَ  المفيد أن أشير أنّ 

  :ااصطلاحً  -ب

 العربية اللّغةفظ الأجنبي الذي دخل هو اللّ  الدّخيل :"افعي في قوله فه مصطفى صادق الرّ يعرّ   

على  العربيةأو هو الذي دخل  العربيةأو هو عبارة عن الألفاظ الأعجمية التي لا تخضع للأوزان 

وهو ألفاظ داخلت لغات العرب من كلام  ،بقوة الحاجة إليه العربيةهيئته، أو حرّف قليلا ودخل على 

  .3"لى ما ليس من مألوفهاالأمم التي خالطتها فتفوهت �ا العرب على مناهجها لتدل في العبارة �ا ع

الأعجمية، سواء  اللّغاتمن  العربية اللّغةأعم من المعرب ويطلق على كل ما دخل  الدّخيل  

أم لم  العربيةلأصوات والأبنية ل التّعريبأكان ذلك في عصر الاستشهاد أم بعده، وسواء خضع عند 

من لغة أخرى و تأتى الكلمة  العربية اللّغةلفظ أخذته  الدّخيلف .4يخضع، وسواء أكان نكرة أم علما

المعرب هو ما أفرغ في قالب عربي وفق الميزان  طق، أي أنّ كما هي أو بتحريف طفيف في النّ   الدّخيلة

فظ الأجنبي إلى فإذا تمَّ نقل اللّ  ،هو ما بقي على وزن غريب عنها الدّخيلبينما  العربيةرفي للغة الصّ 

أسماء لمسميات لا  الدّخيلف )معرَّباً (وإذا وقع عليه التغيير سمُِّيَ ) دخيلاً (دون تغيير سمُِّيَ  العربية اللّغة

فهي مواليد غريبة في أرض  وقوالبها، ولم تكن من مسميا�ا أو مكتشفا�ا، العربيةعلاقة لها بجذور 
                                                

 .122المقري، المصباح المنير، ص -1
 .143م، ص1982، )ط.د( ،العراق -بغداد ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام شيد للنشرالجاحظ، دار الرّ امرائي، من معجم ابراهيم السّ  -2
 .171، ص1م، ج1997 ،1ط مصر، -مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مكتبة الإيمان، القاهرة -3
 .17ص الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم،: ينظر -4
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 تتغير من لغة إلى لغة أخرى غريبة، ومن حق الذين قابلوها لأول مرة أن يضعوا لها أسمائها والأسماء لا

  .بل تنطق كما هي سواء دلت على معان اشتقاقية أو حددت معاني جامدة

رموز مختلفة لهذه  في المعجم الوسيط فمثلا وتدخيل الألفاظ يقابل تعريب الألفاظ،   

تقبل بعض الألفاظ دون  العربية اللّغةفقد وجدنا  )ع(ورمز المعرب  )د(هو  الدّخيلالمصطلحات ورمز 

 التّعريبأكثر مما قبلت عن طريق  الدّخيلأيضا قبلت من  العربية اللّغةونجد  ها بأدنى تغير،سأن تم

  .شيء واحد، ويطلق على المعرب دخيلا الدّخيلين بان المعرب و اللّغويويرى بعض 

من ألفاظ  العربية اللّغةالمعرب كل ما استعمل في مفاده أنّ  العربية اللّغةم اقتراح �مع وقد قُدّ   

كانت الموافقة على هذا الاقتراح كفيلة بإزالة خلافات ف أجنبية سواء ألحقت بأبنية العرب أو لم تلحق

د، لكن مؤتمر ا�مع لم والمولّ  الدّخيلطويلة في الموضوع، واضطراب كبير في استعمال لفظ المعرب و 

لفظا  الدّخيليادة والقلب و قص والزّ ب لفظا أجنبيا عيره العرب بالنّ وعد المعرّ يوافق على هذا الاقتراح 

أعم من المعرب  الدّخيلهو أن  الدّخيلب و يبدو أن الفرق بين المعرّ و  .1دون تغيير العربيةأجنبيا دخل 

الأعجمية سواء أكان ذلك في عصر الاستشهاد أم بعده  اللّغاتمن  العربيةفيطلق على كل ما دخل 

شفاء (ولذلك سمى الخفاجي كتابه أم لم يخضع،  العربيةللأصوات والأبنية  التّعريبوسواء خضع عند 

  .فذلك يشمل المعرب والمولد والأعجمي) الدّخيلالغليل فيما في كلام العرب من 

 دلّ ـــوَ المُ  -6-3

  :لغةً  -أ

 ا   
ُ
ا سموا بذلك عراء إنمّ دون من الشّ المحدث من كل شيء ومنه المولّ  وهو وزن مفعَّلد على لّ وَ لم

، ورجل مولد إذا كان عربيا غير محض مُولَّدةدة الجارية المولدة بين العرب، وعربية لحدوثهم، والمولّ 

 أولادهم، وسميّ دة تولد العرب وتنشا مع دة التي ولدت بأرض وليس �ا إلا أبوها وأمها، ومولّ والمولّ 

  .2دا إذا استحدثوه ولم يكن من كلامهم فيما مضىد من الكلام مولّ المولّ 

                                                
 .246ص مصر، -القاهرة دط، في القديم والحديث، مع معاجم الألفاظ المعربة، دار الفكر العربي، التّعريبمحمد حسن عبد العزيز، : ينظر -1
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وضع الذي ولد  
َ
ولِد الم

َ
ونقول تَولَّد الشيء من الشيء وميلاد الرجل اسم الوقت الذي وُلد فيه والم

    .1فيه

  :ااصطلاحً  -ب

لالة أو تغيير في الدّ  التّعريبد لفظا جاء عن طريق الاشتقاق أو ين المولّ اللّغوياعتبر قدماء   

يراد به في  ":افعي فيقوليعرفه الرّ لى غير استعمال العرب، دون عفظ الذي استعمله المولّ د هو اللّ فالمولّ 

بقة التي وليت العرب في دون الذين لا يحتج بألفاظهم، وهم الطّ ما أحدثه المولّ  اللّغويالاصطلاح 

يشبه الوضع في بادئ الرأي، لأنه استقلال بالمنطق عن القيام على لغتهم من المتحضرين، وذلك 

ريقة التي انتهجتها العرب، والعلماء لا يقبلون الوضع ولا يصححون الاستعمال إلا من عربي لمكان الطّ 

  .2"دةحيزة، ولذا ميزوا بين الكلام فيما ينقلوه، فقالوا هذه عربية وهذه مولّ ليقة واعتبار النّ السّ 

وليد لا يقوم على الارتجال والخلق من التّ  عريفات القديمة منها والحديثة إلى أنّ تشير هذه التّ   

لالة الاصطلاحية الخاصة على وسائل توليدية أساسية تتفرع لتكون مجرد وصائل العدم بل تأسس الدّ 

تبارها باع التّعريبحت و المحدثون الاشتقاق وا�از والنّ  لوضع المصطلحات العلمية والحضارية ولقد قدّم

د هو كل لفظ عربي أعطي مدلولا جديدا عن طريق فظ المولّ بدائل في وضع المصطلح، إذ أن اللّ 

   .الاشتقاق أو نقل الدلالة

وليد يعني استخراج صيغ جديدة ن التّ لأ فيختلف عن مفهوم المولد، اللّغةفي  وليدا مفهوم التّ أمّ   

أو عملية  غة لفظا لم يكن مما روى عن العرب،اطقين للّ من كلمات عربية أو أجنبية أو استعمال النّ 

مو، ويطلق على هذه العملية عملية استخراج راء والنّ إلى الثّ  اللّغةلغوية مستمرة، وهو خير وسائل 

وليد وعلى ذلك يمكننا أن نعتبر التّ  فظ القديم في المعنى الجديد،أو عملية استعمال اللّ  فظ الجديد،اللّ 

  .فظ أو في المعنىئ تأليفا جديدا في اللّ بمثابة الإبداع الذي ينش

                                                
 .394اح، صحازي، مختار الصّ الرّ  -1
 .177صافعي، تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرّ  - 2



 الاقتراض اللّغوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

91 
 

، مــن حيــث هــي لغــة حيويــة قــادرة علــى أن العربيــةحاجــة ملحّــة تقتضــيها  اللّغــويوليــد يــبرز التّ 

الوافــدة المتقدّمــة علميــاً، والآخــذة بمــدّ ســيطر�ا وإذ أدرك المعجميـّـون  اللّغــاتتثُبــت لنفســها موقعــاً بــين 

المحــدثون عُمْــقَ ذلــك، بقــي بعضــهم في تعريفاتــه حبــيسَ أفكــار القــدماء عــن المولّــد، في حــين اضــطرهم 

ســتحدثة إلى مــاد�م المعجالواقــع إلى ضــمّ عــددٍ مـــن المولـّـد
ُ
ة واضــطر غــيرهم إلى القيــام بعمليـــة ميـــات الم

  .لاليطوير الدّ وتي، والتّ الصّ  التّعريبليد بنفسه متخذاً من الاشتقاق بأنواعه، و و التّ 

لسـد حاجـات  اللّغةمن أهم الآليات التي تفرزها  ": لام المسديعبد السّ  د يقولوفي أهمية المولّ 

توليد لفظي سان إلى وليد التي يصنفها علماء اللّ مستعمليها عندما يواجهون المفاهيم المستحدثة آلية التّ 

و في كلتا الحالتين تنبثق دلالة تشق طريقها بين الحقول المترسخة في مصـفوفة الخانـات  ،و توليد معنوي

  .1"حتى تجد مستقرها بين زوايا المنظومة القاموسية  اللّغةالمخزونة لدى أهل تلك 

 :والقاعدة في تعيين أصولها المقتـَرَضة الألفاظخصائص  -6-4

لا يتأتى إلى عن طريق الإلمام بخصائص  العربيةمن المفردات في لغتنا  الدّخيلمعرفة الأصيل و  

فظ المأخوذ منها اللّ  اللّغةفظ لإلحاقه بوتعيين أصل اللّ " :جرجي زيدان يقول فظ الأعجمي،اللّ 

فظية، إذ كثيرا ما تتفق كلمتان من لغتين في لفظ الأعجمي يحتاج إلى نظر لا يكفي فيه المشا�ة اللّ 

ت إذا دلّ  إلاّ وادر بالاتفاق ا يقع ذلك على سبيل النّ وإنمّ  ،واحد ومعنى واحد ولا تكون بينهما علاقة

   .2"حدهما من لغة إلى أخرى وساعد الاشتقاق على ذلكإقرائن على انتقال 
  

من الألفاظ الأعجمية، فحاولوا إحصاءها في مصنفات  العربيةبما دخل  اللّغةعلماء  اهتم  

  ون تتبعها راءتبدأ الكلمة بالنّ  ، كأنصوتيا وصرفيا العربيةوأثبتوا الخصائص التي تميزها من الكلمات 

   تجتمع القاف مع الجيم وأ، اد في كلمة واحدةالجيم والصّ  أو أن تجتمع ،تتبعها زاي تنتهي بدال وأ

تكون الكلمة على خمسة حروف أو ستة، وتخلوا من أحد حروف الذلاقة وهي الباء، الراء، الفاء أو 

وكثيرا ما  إذا كانت خماسية أو سداسية من هذه الحروف العربية اللّغةواللام والميم والنون، ولا تخلو 

                                                
 .13م، ص1994، )ط.د(، تونسلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر و التوزيع، عبد السّ  -1
 .19ص كائن حي،  العربية اللّغةجرجي زيدان،  -2



 الاقتراض اللّغوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّنيالفصل 

92 
 

فإذا وجدنا لفظة  اللّغاتفظة بشرط ملاحظة مقابلة وحده في معرفة أصل اللّ  اللّغوييكفي الاشتقاق 

اريخ في معرفة حقيقة أصلها تينية أو اليونانية مثلا ولم يساعدنا التّ ومثلها في الفارسية أو اللاّ  العربيةفي 

   .1عمدنا إلى اشتقاقها وصيغتها

وغيرها  العربيةين العرب القدماء بين اللّغويولم تقتصر المقارنة من :" يقول عبد الجليل مرتاض  

لم : الأجنبية على مستوى دون آخر، بل شملت هذه المقارنة مختلف المستويات ومن قولهم اللّغاتمن 

تجمع الجيم والقاف في كلمة عربية، ومتى اجتمعتا في إحدى الكلمات، فمعنى هذا أ�ا أجنبية 

 ليست عربية) صولجان(اد والجيم لا تجتمعان في كلمة عربية ولهذا كلمةالصّ  وليست عربية، كما أنّ 

، وليس في أصول أبنية العرب اسم فيه نون بعدها راء، لذا فإنّ ألفاظا مثل )صنجة(و) جص( مثلهاو 

 العربيةليست بعربية، كما لاحظوا أنهّ لا يوجد زاي بعد دال، وعليه فالمهندس في ) نورج(و) نرجس(

تاء، فإذا لوحظ  قات لم يرو كلمة عربية مبنية من باء وسين و هي كلمة أجنبية، كما أنّ أحدا من الثّ 

  . 2"لاثة فهي أجنبية كلمة مبنية من هذه الأصوات الثّ 

  :في القرآن الكريم الدّخيل المعرّب و إشكالية وقوع -6-5

في القرآن الكريم فانقسموا بين موافق ومعارض  الدّخيل المعرّب و اختلف العلماء في وقوع  

وما يتصل  العربية اللّغةين ومن اشتغل في حقلهم، وهم يدرسون اللّغوي فإنّ :" يقول عبد الجليل مرتاض

، وكان العربية�ا من تكلمات أجنبية لاحظوا أنّ هناك ظواهر لسانية تشترك في لغات متداخلة مع 

ين من جميع اللّغويحاة و هذا منذ العصور الإسلامية الوسطى، بل أبعد من ذلك، حيث أنّ القراء والنّ 

الطبقات المبكرة إلى جانب المفسرين قد تجادلوا جدالا حادا، كما وقفنا على البعض من هذا، حول 

أم هي عربية أم هي ألفاظ  العربيةطبيعة عدة ألفاظ وكلمات وردت في القرآن الكريم أهي أجنبية على 

  .3"العربيةائدة في دخيلة عرّبت وصيغت وفق القوانين السّ 

                                                
 .21 -20، ص كائن حي  العربية اللّغةجرجي زيدان، : ينظر -1
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  :إلى ثلاثة وقوع الدّخيل في القرآنلآراء في انقسمت او   

وينسب ين، اللّغويعُرف هذا الرأيُ برأي ، و وقوع المعرَّب في القرآن الكريم عدمأقرّ ب: أي الأولالرّ  -أ

صاحب    وأبو بكر الأنباري) مجاز القرآن(، ومنهم  أبو عبيدة معمرين المثنى صاحب كتاب كثيرينإلى  

والإمام )  اللّغةاحبي  في فقه الصّ (وابن فارس صاحب كتاب ، )إعراب القرآنالبيان في غريب ( كتاب

 )جامع البيان في تفسير القرآن(بري صاحب تفسير وابن جرير الطّ ) ةسالالرّ (افعي صاحب كتاب الشّ 

  .1العربيةو غيرهم ممن تحجج بالآيات الكريمة التي تدل على أن لغة القرآن هي 

ابن : وقوع المعرَّب في القرآن الكريم، عُرف هذا الرأيُ برأي الفقهاء، ومنهمبأقرّ : انيأي الثّ الرّ  -ب

 وتحججوا أنّ  ،يوطيالسّ  و ومال إليه ابن جني. ووهب بن منبه، وغيرهم ،وسعيد بن جبير عباس،

  . صار منها العربيةب عندما دخل المعرّ 

أي أبو عبيد القاسم بن سلام الرّ أصحاب هذا ومن  ابقينأيين السّ جمع بين الرّ :الثأي الثّ الرّ  -جـ

هذه الأحرف  أنّ غيرهم حيث كانت حجتهم في ذلك وابن الجوزي، و  أبو منصور الجواليقي،و الهروي 

ها وقعت للعرب فعرَّبتها بألسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنّ 

ا اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إ�ّ إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد 

   .2صادق ومن قال أعجمية فصادق عربية فهو
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  :الثالثّ الفصل 

  انياسي الثّ مظاهر الحياة في العصر العبّ 
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 العبّاسيالعصر  -1

 :العبّاسية الدّولةنبذة عن  -1-1

هي دولة  العبّاسية الدّولةسول صلى االله عليه وسلم، و الرّ  اس عمّ ون إلى العبّ العبّاسيينتسب   

من القرن  الثاّنيا نشأت في الربع أي أ�ّ  ه132الأموية سنة  الدّولةخلافة إسلامية جاءت بعد ا�يار 

الخلافة من أيدي الأمويين بمساعدة الفرس وأقاموا عرش  اانتزعو  الدّولة، وملوك هذه الثاّنيالهجري 

  .دولتهم ببغداد

) م1258 –م750/ه  656-م132(  عاما 524قرابة  العبّاسيةحكمت دولة الخلافة   

ولم تكن  ،اس السفاح وانتهت بوفاة المستعصم، حيث زالت على أيدي المغولبأبي العبّ  بحكم وابتدأت

تقسيم  فيالمؤرخون  ختلفاو ، وقوة الخلافة الدّولةمنية على نمط واحد من حيث قدرات هذه الفترة الزّ 

وتطور  ياسية وحدود قيام خلافة وسقوط أخرىقسيم راعى الأحداث السّ تف العبّاسية الدّولةتاريخ 

راح يراقب ما كان من تطورات  إنمّامنية و ، و تقسيم لم يعتمد على هذه الحدود الزّ ياسيةأوضاعها السّ 

  .وازدهار الحياة الثقافية والفكرية أدبية 

 العبّاسيكتور شوقي ضيف حيث قسم العصر ولعل أشهر تقسيم أدبي للعصر ما أورده الدّ   

 العبّاسيوالعصر ه 232 وأ�اه في سنة ه132 سنة من وبدأه الأول العبّاسيالعصر : إلى قسمين

ول والإمارات ولم يدخل عصر الدّ  ،فاكتفى �ذه الفترة فقطه 334 سنة إلى ه232 من سنة  الثاّني

ول قسيم الذي يدخل الدّ وهذا ما سار عليه كل من تحدث بعده في هذه المسألة على عكس التّ 

 العبّاسيه والعصر 446ه وينتهي سنة 334الث الذي يبدأ سنة لعصر الثّ اوالإمارات فيضيف بذلك 

قسيم التّ  ولعل، العبّاسية الدّولةه سنة سقوط 656ه وينتهي سنة 446ابع الذي يبدأ سنة الرّ 

   قسيم الأدبي فلا يمكن أن نحدد بداية عصر ببزوغ ظاهرة أدبيةأدق من التّ  العبّاسيةياسي للدولة السّ 

منية التي مرت �ا ثر وعليه سنعطي لمحة بسيطة حول هذه  الفترات الزّ أو علم من أعلام الشعر أو النّ 

  .العبّاسيةلافة الخ
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الأول بخلافة  العبّاسيبدأ العصر  :)م-847 م750/ ه232-ه132(الأول  العبّاسيالعصر    -  أ

لطات العليا ام، وتركيز السّ فاح وانتهى بخلافة الواثق، وتميز بقوة الخلافة واستقلالها التّ اس السّ أبي العبّ 

بيد الخلفاء الذين تمتعوا بقدرات شخصية وسياسية وإدارية فذة، استطاعوا من خلالها  الدّولةفي 

حيث  الدّولة، وما يميز هذه المرحلة نفوذ الفرس الواسع وتأثيرهم في سياسة الدّولةالمحافظة على وحدة 

  ة والولايةسيطروا على الجهازين الإداري والعسكري، فشغلوا مناصب إدارية كبرى في الوزارة والكتاب

هم الذين  ااسيين وزيرا غير فارسي وهو شيء طبيعي إذ كانو ما نجد للعبّ وقلّ ":يقول شوقي ضيف

ظام وصاغوه يستأثرون بشؤون الخلافة ويرقون إلى أعلى المناصب وقد أحكموا للعباسيين هذا النّ 

  .1"اسانيةصياغة على قوانينه السّ 

الأول  العبّاسيوهو امتداد للعصر  :)م946 -  م847/ هـ334- ه232( الثاّني العبّاسيالعصر    - ب

وسيطر  الدّولة فيكى واستأثر بالمناصب الكبرى حيث برز العنصر الترّ  عرف بعصر نفوذ الأتراكحيث 

 سنةفي  بدأ فعاليتها في هذا العصر الذي العبّاسيةففقدت بذلك الخلافة  على الإدارة والجيش

وذلك نتيجة لضعف  ،2م946-هـ334 عهد المستكفيبخلافة المتوكل وانتهى خلال م 847-ه232

لطة المركزية للدولة سياسيا وإداريا وماليا وبالتالي أخذت إلى إضعاف السّ  الهيئة الحاكمة مما أدى

مركزية في نظام الحكم وقامت في من المركزية إلى اللاّ  الدّولةانتقلت فالولايات بالانفصال عنها 

وب جديدة في ا�تمع الإسلامي وتمكنت من الوصول إلى ودخلت شع ،الأطراف دول انفصالية

ياسي الفاعل، فبرز الأتراك على ا أدى إلى تحجيم دورهم السّ الحكم ووقع الخلفاء تحت نفوذهم ممّ 

  .ياسيةاحة السّ السّ 

لافة بخهذا العصر  بدأ  ): م1055-م946/هـ447-ه 334 (الثالثّ  العبّاسيالعصر   -جـ 

لافة القائم، وتميّز بارتباطه بتاريخ البويهيين الذين كانوا أصحاب النفوذ الحقيقي بخالمستكفي، وانتهى 

حيث  سمى بعصر نفوذ البويهيين ولهذا لطان الفعلي في العراق ولم يكن للخليفة إلا الاسم،والسّ 

                                                
 .23ص، م2004، 16ط ،مصر -القاهرة، الأول، دار المعارف العبّاسيشوقي ضيف، سلسلة تاريخ الأدب العربي العصر  -1
 .33ص ،7م، ط2009 ،لبنان -بيروت، فائس للطباعة والنشر والتوزيع، دار النّ العبّاسية الدّولةمحمد سهيل طقوش، تاريخ : ينظر -2
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م حتى و يديروا جميع شئو�ا بأنفسه الدّولةالخليفة و أن يسيطروا على أمور  فيأن يتحكموا استطاعوا 

  .1اختصاصاتههاية لأن يخلعوا الخليفة من جميع النّ  فيوصلوا 

لافة القائم بخأ هذا العصر بد:)م1258-م1055/ه656- ه447( الرابع العبّاسيالعصر  -د

لاجقة الأتراك وكانت أوضاع لطان الفعلي إلى أيدي السّ وانتهى بوفاة المستعصم، وتميز بانتقال السّ 

نة لأ�م احترموا الخلفاء تدينا باعتبارهم على مذهب أهل السّ  همع بني بويالخلافة معهم أفضل منها 

  .2ينيعظيم والإجلال ما يقضي به منصبهم الدّ وأبدوا لهم من مظاهر التّ 

وهناك تقسيمات أخرى لهذا العصر باعتبارات أخرى ولعلّ أبر تقسيم ذاك الذي يتتبع مراحل   

وهذا التقسيم استقرّ عليه  ،ضياعها في أيدي الأجانبأو  والسلطة على الخلافةالخلفاء سيطرت 

لطة بيد نت فيه السّ وكا ه232ه إلى سنة 132الأول من سنة  العبّاسيفيحدد العصر  غالبية المؤرخين

اه 590سنة  إلىه 232سنة  من في الفترة الممتدة الثاّني العبّاسييحدد العصر و  الخلفاء،
ّ
أصبحت  لم

في  لدّراسةلوهذه الفترة التي حددناها  لاجقةوالسّ  في يد الأتراك والبويهيين الدّولةعلى شؤون  السيطرة

ه وهو زمن 656ه إلى سنة  590الث من سنة الثّ  العبّاسيالعصر  قسيمهذا التّ  ، ويحددهذا البحث

ه 132إلى قسمين الأول من سنة  العبّاسيلطة ثم سقوط بغداد، وهناك من قسم العصر استرداد السّ 

عصر  الثاّنية و ه وسمى الأول عصر القوّ 656ه إلى سنة 334من سنة  الثاّنيه و 334إلى سنة 

  .3عفالضّ 

هبي الذي بلغ فيه هو عصر الإسلام الذّ  العبّاسية الدّولةعصر  ومهما يكن من أمر فإنّ   

 لطان ما لم يبلوه من قبل حيث ازدهرت الفنون الإسلامية والآداب العربيةوالسّ  المسلمون من العمران

ومما لا شك فيه ، فكيرونقلت العلوم الأجنبية ونضج العقل العربي فوجد سبيلا إلى البحث ومجالا للتّ 

                                                
 .34، ص العبّاسية الدّولةمحمد سهيل طقوش، تاريخ : ينظر -1
 .35المرجع نفسه، ص: ينظر -2
كلّية الآداب واللّغات   إشراف محمد عبّاس، ، رسالة دكتوراه في الأدب العربي،الثاّنيالعصر  العبّاسيبوزيزة علي، النّزعة الفلسفية في الشعر : ينظر -3
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ين صحبه تغيير جذري وتطور واسع وعميق في مجمل الحياة العبّاسيأن انتقال الخلافة من الأمويين إلى 

لأمر بنقل العاصمة من ، وتمثل بادئ االعبّاسيةالإسلامية، وقد تجلى ذلك الاتجاه العام للخلافة 

ظم لم يأت من العدم بل جاء عن طريق تبادل الأفكار والنّ  العبّاسيةدمشق إلى بغداد وازدهار الحضارة 

  .وغيرهمك شعوب أجنبية كالفرس والترّ  عوالعادات، م

  :العبّاسيالأثر الأجنبي في العصر  -1-2

ا�تمع العربي  أنّ فت لاّ من أزهى العصور العربية الإسلامية والأمر ال العبّاسيالعصر يعد   

 الدّولة من المعروف أنّ ف فيه الغرباء والوافدون، حيث شهد ثقافات وعادات وافدة غريبة،أصبح 

 الدّولةمن طال عدة قرون، وقد توسعت هذه شغلت حيزاً كبيراً من الزّ دولة مترامية الأطراف  العبّاسية

عاش فيها منذ القدم عناصر أجنبية   من البشرتوسعًا كبيرا، وضمت في أرجائها أعراقا وأجناسا شتىّ 

ومع مرور الوقت أخذت العناصر الأجنبية تمتزج بالعناصر العربية  ،قافةغة والثّ متباينة في الجنس واللّ 

  .ناسحت الأمة العربية تتألف من أجامتزاجا قويا وتنصهر في ثقافتها وبذلك أصب

مع شعوب تلك  اكان من أسباب ذلك انتشار العرب في بقاع مختلفة بعد الفتح حيث امتزجو   

نديات والحبشيات المناطق، فكثرت الجواري في البيوت العربية من جميع الأجناس فكان منهن السّ 

فوذ فترة تأثير أجنبي بامتياز إذ تغلغل النّ  العبّاسيةلقد كانت الفترة و  ،ومياتكيات والرّ والخرسانيات والترّ 

حيث تولى الفرس المراكز الهامة في الجيش  الدّولةكي في هذا العصر في معظم شؤون الفارسي والترّ 

وتأسيسا على هذا  العبّاسيفي انتشار الحضارة الفارسية في ا�تمع  ذلك ساعد، حيث وإدارة المدن

  . 1عرغة والأدب والشّ نت طباعهم فأثر ذلك في اللّ اس المعيشية، ولافقد رقت حياة النّ 

عن طريق  العبّاسية الدّولةاسة في شؤون وصول الكثير من الأجانب إلى المراكز الحسّ كان   

عي يارات الأجنبية إلى البيئة العربية منها الاختلاط الاجتماوسائل مختلفة ساعدت في نقل هذه التّ 

حتى بين  العبّاسيانتشرت ظاهرة الاختلاط الاجتماعي في ا�تمع و  ،ينيةجمة والفرق الدّ وحركة الترّ 

                                                
 .95 -89الأول، ص العبّاسيشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر  :ينظر -1
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هات الأجنبيات، فقد كانت أم المنصور حبشية وأم ين أنفسهم فكان أكثرهم من الأمّ العبّاسيّ الخلفاء 

هما رومية تسمى الخيزران وأم الواثق رومية شيد والهادي فأمّ ا الرّ المأمون أمة فارسية تدعى مراجل أمّ 

   .1تسمى قراطيسأيضا 

الإسلامية وتولي مناصب قيادية  الدّولةز هذه المرحلة دخول عناصر غير عربية إلى أبرز ما ميّ   

حولات زاد الاعتماد فيها والاستعانة بالأسرى والموالي كجند وتدرجهم في المناصب، وفي ظل هذه التّ 

صار منهم الوزراء والحجاب ف ،في المرحلة الأولى من الفرس اعلى هذه العناصر في الحكم فكانو 

ين من طمع أصحاب المناصب العبّاسيوالكتبة ومن أبرزهم البرامكة، وهذا راجع لعدة أسباب كخوف 

الكثير من أبناء الخلفاء من أمهات غير عربيات وهذا ما  من العرب بالخلافة، و كما أشرنا سابقا أنّ 

كانت  ":يقول شوقي ضيف ،فارسية الملامح الدّولةت ظلّ ف ،العبّاسية الدّولةفي  زاد من طمع الأعاجم

أصحاب مدنية وحضارة فبثوهما في الحياة العربية  اعلى الفرس وكانو  تمادتعتمد كل الاع العبّاسية الدّولة

قافات الأجنبية وأعدوا لنهضة حضارية واسعة تستقي منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثّ 

   .2"اليونانية والفارسيةقافتين المختلفة وخاصة الثّ 

لها من العرب مثل ما وجدت من الفرس والأعاجم، فاكتسحت أنصارا  العبّاسية الدّولةلم تجد   

لطة المطلقة فيها للموالي الأعاجم الذين �م دولة بني أمية وأسست على أنقاضها دولة قوية كانت السّ 

بيعي جدا أن تتأثر الأمة الإسلامية بحضار�م فنتج فكان من الطّ  ،استخدمهم الخلفاء في كل شيء

 ةفي مختلف مجالا�ا الاجتماعي العبّاسيةعن ذلك حضارة عربية جديدة ساعدت على تطور الحياة 

  .3ياسية والاقتصادية والفكريةوالسّ 
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روائع الحضارة الإسلامية في العمارة والعلوم والمعارف  هذه الفترةفي بدأت تظهر في بغداد   

قافة فعني بالفكر والثّ  ،ها المذاهب الفقهية والمدارس الكلامية الفلسفيةوالآداب والفنون ونشأت في ظلّ 

قافة حيث أنشأ ما يعرف ببيت الحكمة سبة للفكر والثّ حتى كان عهد المأمون عهد الازدهار بالنّ 

رام أكبر توسعة آنذاك ون بالعمران فشيدوا المزيد من المدن والحواضر وشهد المسجد الحالعبّاسيواهتم 

  .افقة في زمن المنصوربوي، وشيدت مدن كالرّ سبة للمسجد النّ وكذلك الأمر بالنّ 

اهر في الأموية بأحوال سياسية وعمرانية كان لها الأثر الظّ  الدّولةعن  الدّولةهذه  اختلفت  

الأموية كانت عربية خالصة تعصبت للعرب ولغتهم وآدا�م، وجعلت دمشق على  الدّولةف ،غةاللّ 

غة تأثير إلا ما الها من العرب، فلم يحدث في أدب اللّ ا�ا وسائر عمّ حدود باديتهم وكان جنودها وكتّ 

فقد اصطبغت بصبغة أجنبية، وضعفت العصبية  العبّاسية الدّولةا أمّ  ،حضر واتساع العمراناقتضاه التّ 

 الدّولةومية والبربرية في تكوين ريانية والرّ كية والسّ العربية ونتج عن ذلك دخول العناصر الفارسية والترّ 

أنق في ناسل، ولكل منهم لغته وعاداته وأخلاقه أثرت في الأخرى، وكثر التّ زاوج والتّ وتمازجهم بالتّ 

  .1غة وآدا�انافس في البناء وكل ذلك له أثر بين في اللّ باس والتّ عام واللّ الطّ 

 الثاّني العبّاسيمظاهر الحياة في العصر  -2

 : ياسيةالحياة السّ  -2-1

من المركزية إلى  العبّاسية الدّولةانتقال  ياسية في هذا العصرفي الحياة السّ  أول ما يطالعنا  

في نظام الحكم وقيام دول وإمارات مستقلة استقلالا كاملا أو جزئيا مع الاعتراف بسلطان  ةمركزياللاّ 

دارة وتسلطها على الحكم الخليفة وظهور شعوب جديدة على العالم الإسلامي ووصولها إلى مركز الصّ 

ثم وقوع الخلفاء أنفسهم تحت نفوذها الأمر الذي أضعف شخصيات الخلفاء وأذهب عنهم نظرة 

  .2الأول العبّاسيحترام التي كان يتمتع �ا خلفاء العصر الا

                                                
 .211-210أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص :ينظر -1
 .75، صم1996، )ط.د( مصر، -موذجية للطباعة، القاهرة، دار التوفيق النّ العبّاسيعبد الفتاح بلاط، إمرة الأمراء في العصر  :ينظر -2



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

101 
 

        تعتمد على الفرس الذين العبّاسية الدّولةامتاز هذا العصر بسيطرة الأتراك فبعد أن كانت   

وهما في الحياة العربية وأعدّوا لنهضة حضارية واسعة تستقي منهم كانوا أصحاب مدنية وحضارة بثّ 

ونانية والفارسية قافتين اليّ قافات الأجنبية المختلفة وخاصة الثّ والعروبة ومن الثّ ومن موارد الإسلام 

أصبحوا عنصرا أساسيا في الجيش بعد تولي المعتصم الحكم، وزادت الذين ك تعتمد على الترّ  أصبحت

  .لوبشكل أكبر في عهد المتوكّ  في عهد الواثق الدّولة فيبالمناصب الكبرى  واستئثارهمسيطر�م 

علهم جند الخلافة بجوالمعتصم هو الذي هيأ لهم ذلك  ،وسرعان ما قبضوا على زمام الحكم  

الفرصة كي يخلّى بينهم  ذلك ، فأتاح لهمالدّولةوجعلها عاصمة �م باتخاذه مدينة خاصة  و العبّاسية

فلما كثروا وتضايق  .1ونءيشافي المستقبل وبين الخلفاء، فيصبحوا مسخّرين بأيديهم يصرفو�م كما 

واستخدم المعتصم من " :يقول ابن كثير ،سر من رأىسامراء أي اس منهم في بغداد بنى لهم مدينة النّ 

ويقول ابن زمرك في  ،2"ك قريب من عشرين ألفاالأتراك خلقا عظيما، وكان له من المماليك الترّ 

صبتها في أيام المعتصم وابنه الواثق دولة بني العباس لما فسدت ع":استعانة المعتصم بالعنصر الأجنبي

لجوقية وغيرهم إلى أن تغلب العجم ك والديلم والسّ واستظهروا بعد ذلك بالموالي من العجم والترّ 

  .3" يلم وملوكهافلم تعد أعمال بغداد حتى زحف إليها الدّ  الدّولةواحي وتقلص ظل النّ 

ك هو ضعف الخلفاء الذين أصبحوا مجرد أسماء وصور يء الذي ساهم في نفوذ الترّ والشّ   

مهمتهم إصدار الأوامر التي يفرضها عليهم القادة الأتراك، ومن أسباب ضعفهم أيضا أّ�م تولوا 

ل لاثين من عمره عند المبايعة كالمتوكّ في سن مبكرة فمنهم من لم يتجاوز الثّ  نزالو يالخلافة وهم لا 

ومنهم من لم يتجاوز العشرين كالمعتز الذي تولى  ،اضيوالمكتفي والرّ  والمنتصر والمستعين والمعتمد

                                                
 .11، ص العبّاسيعبد الفتاح بلاط، إمرة الأمراء في العصر  :ينظر -1
   كي، دار هجر، القاهرةعبد االله بن عبد المحسن الترّ  :هاية، تحالبداية والنّ  ين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي،عماد الدّ  ،بن كثيرا -2

 .287، ص14ج م،1998 ،1ط مصر،
 جمة القاهرةوزيع والترّ شر والتّ لام للنّ شار، دار السّ علي سامي النّ  :لك في طبائع الملك، تحبدائع السّ  ،د بن علي بن محمد الأصبحيمحمّ  ،ابن زمرك -3

 .108ص ،1ج م،2007 ،1ط مصر،
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 الدّولةالثة عشرة، فتولى هؤلاء إدارة شؤون اسعة عشر والمقتدر الذي لم يتجاوز الثّ الخلافة وهو في التّ 

  .1عة في أيديهمالي أصبحوا أداة طيّ ك وبالتّ بمساعدة القادة الترّ 

كان الخليفة كالأسير في يد الأتراك إن أرادوا أبقوه أو خلعوه أو قتلوه ولذلك كان الخلفاء    

ليس لهم نفوذ ولا سلطان ويتوقف بقاؤهم في الخلافة على مقدار رضا الأتراك عنهم وكانت  ضعفاء

الخلفاء وكان  الدّولةساء في أمور عهود الخلفاء في تلك الفترة عهود فتن واضطرابات، وتدخلت النّ 

طوة على من كانت لهن السّ  الثاّني العبّاسييرجعون إلى أقوالهن ويأخذون بآرائهن ومن نساء العصر 

 قامت ثورات قد و، ويشركن في تدبير أمور الحكم الدّولةون ؤ أولادهن من الخلفاء حتى يشرفن على ش

 رصوّ  وقد ،عبث من فيه هم االأتراك عمّ  أشغلت القرامطة، وثورة نج،الزّ  كثورة العبّاسية الدّولة في

  :أحدهم فقال المستعين زمن الخلافة إليه وصلت التي الحال عراءالشّ 

  وبغُا ــــــــــــــــــــــــــــــفٍ ـــــــــــــــخَلِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَةٌ فيِ قَـفَصٍ                  بَينَ وَصِيــــــــــــ

  .2اغَ ب ـَالبَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ ق ـُا تَ كمَ                     ـــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــــــــ لَ لاَ ـــــــــــــا قاَ ول مــــــ ــــَيقُ    

  :الثاّني العبّاسينظام الحكم والجهاز الإداري في العصر  -2-1-1

نظام إسلامي مستقل إذا ما شبهناه ببعض  العبّاسيائد في العصر ياسي السّ ظام السّ النّ   

يجعله  إنمّاياسية القديمة والحديثة في بعض نواحيه، فهذا لا يقربه منها ولا يبعده عنها، و الأنظمة السّ 

اس ظم القديمة والحديثة، لا يمكن أن يكون ملكيا لأن الخليفة يحكم النّ نظاما خاصا قائما بين النّ 

ه أمر بالعدل والإحسان طوال حياته، ولا جمهوريا لأنه يفترض أن ينتخب انتخابا، ولا اشتراكيا لأنّ 

ه احترم الملكية الفردية ولم يلغ يا لأنّ كاة، ولا رأسمالوالمساواة ورعاية اليتيم والفقير والمسكين وفرض الزّ 

ظم، لا يجوز أن يطلق عليه اسم من الأسماء القديمة هو نظام ديني سياسي فريد بين هذه النّ  إنمّاالغنى و 

                                                
 . 92ص م،1998 ،1طالأردن،  -وظهور فكر الخوارج، دار البيارق، عمان العبّاسيةولتين الأموية و علي محمّد الصلاّبي، عصر الدّ  :ينظر -1
حقيق العلمي راسات والتّ تاريخ الخلفاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مركز دار المنهاج للدّ حمن بن أبي بكر، ين عبد الرّ جلال الدّ  ،السّيوطي -2

 .555ص، )ت.د(، )ط.د( ،قطر -الدوحة
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راسة المتجردة للإسلام ه نظام إسلامي هذا ما يقرره العلم الخالص، وهذا ما تفرضه الدّ أو الحديثة إلا أنّ 

  .1ياسية الأخرىبالمقارنة مع الأنظمة السّ  باعتباره نظاما

نظيم الإداري فبلغ في عهدهم درجة كبيرة بالتّ  الثاّني العبّاسيون في العصر العبّاسيوقد اهتم   

 الدّولةوازن بين موارد قدم وانحصرت الأعمال الإدارية في عدد من دواوين كما اهتموا بتحقيق التّ من التّ 

ياسة والاجتماعية في هذا العصر وما روف السّ يس في هذا الاتجاه هو الظّ ئبب الرّ ، وكان السّ اريفهاومص

وتوفير أسباب الأمن  الدّولةياسي والإداري في تعزيز سلطة تبينوه من مدى أهمية الاستقرار السّ 

  :وقد بني نظام الحكم على والطمأنينة

 :الخلافة  - أ

بوة ونيابة عنها بعد أن سبقتها أنظمة سياسية متعددة في أنحاء كثيرة من قامت الخلافة بعد النّ     

العالم بعضها ديني خالص وبعضها مدني خالص، وطائفة خضعت للملكية، وأخرى نعمت 

ياسي، ولم يسم إلا بالخلافة، وبقيت الخلافة أربعة يعرف نظام الإسلام السّ بالجمهورية، ومع ذلك فلم 

نظام الحكم في الإسلام نظام و  .2سلاميةالإحضارة لظام إسلامي ورمزا لعشر قرنا عنوانا على ن

وقد ، وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد الدّولةخلافة، وقد انعقد الإجماع على وحدة الخلافة ووحدة 

كان ، فنيا جميعافالخليفة هو رئيس المسلمين في الدّ  اتفق على ذلك الأئمة وا�تهدون وسائر الفقهاء

، وكان يمارس المطلقة لاحياتفكانت بيده كل الصّ  ،في هذا العصر الدّولةهو رئيس  العبّاسيالخليفة 

هذا  بسبب تدخل الأتراك كما ذكرنا سابقا إلا أنّ  إلى أن ضعفت سلطتهعمله على أكمل وجه، 

يتصل  نمّاإالتأثير ظاهري لم يؤثر في الأحكام وقد كان هذا الضعف لا يتصل بالقوة العسكرية و 

   .3مهيبة دولة في هذا العصر الدّولةعف ظلت وأفكارها وبالرغم من هذا الضّ  ياسةبالسّ 

                                                
 .388ص ،1جم، 1987 ،3طلبنان،  -ستورية، دار النفائس، بيروتاريخ الإسلامي الحياة الدّ ريعة والتّ ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشّ  :ينظر -1
 .387، صنفسهالمرجع  :ينظر -2
 .304ص م،1،2012ط الجزائر، -العزة والكرامة للكتاب، وهران ، دارالعبّاسية الدّولةهيثم جمعة هلال،  :ينظر -3
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الخلافة في هذا العصر طبعت بطابع الوهن  غم من كل هذا لا يمكننا أن ننكر أنّ لكن بالرّ     

وتنصيب من يشاءون  الدّولةون ؤ ، وتدخلهم في شالعبّاسية الدّولةعف لازدياد نفوذ الأتراك في والضّ 

، وكثرة تولية الدّولةساء في شئون كما تميزت الخلافة بطابع تدخل النّ ،وعزل من يشاءون أو قتله

كما ،الوزراء وعزلهم، وتولية العهد أكثر من واحد، مما أدى إلى قيام المنافسة بين أمراء البيت الواحد

  :خلفاء هم الثاّني العبّاسيالعصر  تعاقب خلالذكرنا سابقا فقد 

شيد هارون بن المهدي بن أبو الفضل جعفر بن المعتصم باالله محمد بن الرّ  :ل على اهللالمتوكّ  -

سنة إلى غاية  م 847-ه232 سنة من امتدت فترة خلافته 1،البغدادي العبّاسيالمنصور القرشي 

محببا إلى رعيته شبهه و كان  ،2نة ونصر أهلها واستقدم المحدّثين إلى سامراءأظهر السُّ  ،م861-هـ 247

ين ديق في قتله أهل الرّدة، لأنهّ نصر الحق وردّه عليهم، حتى رجعوا إلى الدّ بعضهم بأبي بكر الصّ 

استطاع في عهده أن يظفر بمكانة عظيمة في قلوب ، 3وبعمر بن عبد العزيز حين ردّ مظالم بني أمية

ووزيره الفتح  هم دبروا مؤامرة انتهت بقتلأ�ّ خلص من قادة الأتراك إلا على التّ  عزمو جماهير المسلمين، 

  .4بن خاقان وبايعوا ابنه المنتصر خليفة

ل على االله جعفر بن المعتصم محمد بن أبو جعفر وأبو عبد االله محمد بن المتوكّ  :المنتصر باالله -

 ربيع الآخر إلى م861 -ه247 نةسشوال  فترة خلافته من امتدت ،5العبّاسيشيد الهاشمي هارون الرّ 

إذ قيل إن مقتل أبيه ومشاركته فيه ،لم يبق في الخلافة إلا ستة أشهر بعد ذلك أي  ،م 862 -ه248

وا ريشة مسمومة فصده قيل إن الأتراك دسّ و ، كي بكل حزمصدي للنفوذ الترّ وحاول التّ أسقمت بدنه 

  .�6ا طبيب فمات

                                                
 11ط لبنان، -بيروت ،سالةشعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرّ  :ين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحشمس الدّ  ،الذّهبي -1

 .31ص ،12ج م،2001
 . 537ص تاريخ الخلفاء، ،السّيوطي -2
 .227ص ،العبّاسية الدّولةهيثم جمعة هلال،  :ينظر -3
   )ت.د(، )ط.د(مصر،  -القاهرة ،هضة المصرية، دار النّ العبّاسية الدّولةالعربية  الدّولةالجاهلية : العام الإسلامي اريخالتّ ، إبراهيم حسن علي:ينظر -4

 .422ص 
 .42، ص12ج سير أعلام النبلاء، ،الذّهبي -5
 .230، صالعبّاسية الدّولةهيثم جمعة هلال،  :ينظر -6
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 العبّاسيشيد بن المهدي محمد بن هارون الرّ  اس أحمد بن المعتصم بااللهأبو العبّ  :المستعين باالله -

لم ، م866 -ه225إلى سنة  م862 -ـه248 سنة فترة خلافته من ، امتدت1والمتوكل أخو الواثق

أحد حجاب القصر في شرذمة من  قتله الأتراك بإرسال .2يكن ذا نفوذ ولا سيطرة على مقاليد الحكم

  .3الجيش

شيد هارون بن بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرّ محمد أبو عبد االله بير الزّ  :المعتز باالله -

وكان  م869 -هـ 255 إلى سنة م866 -ه252 سنة امتدت فترة خلافته من ،4العبّاسيالمهدي 

   .5سجنوه وعذبوه حتى ماتفالمعتز مستضعفا مع الأتراك، 

أبو إسحاق وأبو عبد االله محمد بن الواثق هارون بن المعتصم محمد بن الرشيد  :المهتدى باالله -

من أحسن  ،م870 - ه256 إلى سنة م869 -هـ 255 امتدت فترة خلافته من سنة ،6العبّاسي

ه بعمر بن عبد العزيز وكان يجلس للمظالم وكان  الخلفاء سيرة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة وكان يتشبّ 

حاول المهتدى باالله أن يوقف  .7ل ألعوبة في يد الأتراكالخلفاء الذين جاءوا بعد المتوكّ كغيره من 

وأسروه وعذبوه ليخلع نفسه فرفض، فقاموا  طغيان الأتراك واستبدادهم فقتل بعضهم، فثاروا عليه

  .8بخلعه وسجنه وتعذيبه حتى مات

شيد جعفر بن المعتصم أبي إسحاق بن الرّ أبو جعفر أحمد بن المتوكل على االله  :المعتمد على االله-

 10.م892 - هـ 279 إلى سنة م870 -ه 256امتدت فترة خلافته من سنة ، 9العبّاسيالهاشمي 

                                                
 .47، ص12 بلاء،جسير أعلام النّ  ،الذّهبي -1
 .231، صالعبّاسية الدّولة هيثم جمعة هلال :ينظر -2
 .96ص وظهور فكر الخوارج، العبّاسيةولتين الأموية و علي محمّد الصلاّبي، عصر الدّ : ينظر -3
 . 533ص ،12سير أعلام النبلاء،ج  ،الذّهبي -4
 .557تاريخ الخلفاء، صالسّيوطي،  -5
 536ص، 12، جسير أعلام النّبلاء الذّهبي، -6
 .424، صالعبّاسية الدّولةالعربية  الدّولةالجاهلية : اريخ الإسلامي العامالتّ  علي ابراهيم حسن،: ينظر -7
 .233، صالعبّاسية الدّولة ،جمعة هلالهيثم  -8
 .541ص ،12ج  سير أعلام النبلاء، ،الذّهبي -9

 .564تاريخ الخلفاء، ص السّيوطي، -10
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كة وإمرة وكان ضعيفا غلب أخوه على الحكم فكأنهّ هو وأخوه شريكين في الحكم فهو له الخطبة والسّ 

  .1وقيادة العساكر ومحاربة الأعداءهي المؤمنين بالاسم ولأخيه الموفق طلحة الأمر والنّ 

ل جعفر بن المعتصم أبو العباس، أحمد بن الموفق باالله أبي أحمد طلحة بن المتوكّ  :المعتضد باالله -

         إلى سنةم 892 - ه 279امتدت فترة خلافته من سنة ، 2العبّاسي شيد الهاشميمحمد بن الرّ 

الجبروت وافر العقل شديد الوطأة من خلفاء بني وكان ملكا شجاعا مهيبا ظاهر  ،م902 - هـ 289

استلم البلاد خرابا فقام بعمل جيد فدرت الأموال وعمرت البلاد وساعده في ذلك هيبته ، 3العباس

ينية والأدبية فقد عاش في عصره عدد وكان عصره يموج بالحركة العلمية والدّ  وشدته على أهل الفساد

  .4من العلماء والأدباء البارزين

اس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل أبو محمد علي بن المعتضد باالله أبي العبّ  :المكتفي باالله -

شهد عهد  ،م908 - ه 295إلى سنة  م902- ه289 امتدت فترة خلافته من سنة، 5العبّاسي

   .6المكتفي أحداثاً كثيرة، منها ازدياد خطر القرامطة

إلى  م908 -ه295امتدت فترة خلافته من سنة   ،المعتضدفر بن عأبو الفضل ج: المقتدر باالله -

بسبب صغر سنه، وعدم على توليته الخلافة  الدّولةكثير من رجال   ضاعتر  ،م932هـ  320 سنة

  .صر نفوذ الأتراك مراحله الأخيرةو دخل عه وقد تدهورت الأوضاع في عهد ،7ون الخلافةؤ بشدرايته 

                                                
 .234، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال: ينظر -1
 .464 ص ،13ج  سير أعلام النبلاء، ،الذّهبي -2
 .571تاريخ الخلفاء، ص السّيوطي، -3
 .234، صالعبّاسية الدّولة ،جمعة هلالهيثم : ينظر -4
 .464 ص ،13سير أعلام النبلاء،ج  ،الذّهبي -5
 .234، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال: ينظر -6
 .585تاريخ الخلفاء، ص السّيوطي، -7
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امتدت فترة  ،1لالمعتضد باالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكّ أبو منصور محمد بن : القاهر باالله -

م934 - هـ 322إلى سنة  م932 - ه320  خلافته من سنة
2
ياسية التي طورات السّ و لعل من أبرز التّ  ،

  .فوذ البويهى في بلاد فارسشهدها عهد القاهر ظهور النّ 

أحمد بن المقتدر باالله جعفر بن المعتضد باالله أحمد بن : أبو إسحاق محمد وقيل :الراضي باالله -

      إلى سنةم 934 -ه322 امتدت فترة خلافته من سنة ،3العبّاسيالموفق بن المتوكل الهاشمي 

إلى أمير الأمراء الحل والعقد وبات يأتمر  في عهده وصار، وقد كان من خيار الخلفاء، م941- ه329

   .الخليفة نفسه بأمره

       امتدت فترة خلافته من ستة ،4إبراهيم بن المقتدر بن المعتضد أبو إسحاق: الله يالمتق -

قى القصيرة سلسلة من الصراع قد كانت خلافة المتّ و  .5م945 - ه333إلى سنة هـ  941 - ه329

على منصب أمير الأمراء، مما أضاف مزيدًا من الاضطراب والفوضى إلى  الدّولةبين كبار رجال 

  .الأوضاع الداخلية

امتدت فترة خلافته  ،العبّاسيأبو القاسم عبد االله بن المكتفي علي بن المعتضد  :المستكفي باالله -

اخلية في عهد المستكفي تدهورت الأحوال الدّ  .6م946– ه334إلى سنة   م945 - ه 333سنة من 

بشكل غير مسبوق مما أدى إلى تطلع البويهيين إلى بسط سلطا�م على العراق، وقد نجحوا في ذلك 

، عُرفت فيما بعد باسم عصر نفوذ العبّاسيةللخلافة  الثاّنيلتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العصر 

 .البويهيين

                                                
 .99 ص ،15ج  بلاء،سير أعلام النّ  ،الذّهبي -1
 .235، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال -2
 .104 ص ،15ج  بلاء،سير أعلام النّ  ،الذّهبي -3
 .105 ص ،المصدر نفسه -4
 .608تاريخ الخلفاء، ص السّيوطي، -5
 .112 ص، 15ج  بلاء،سير أعلام النّ  ،الذّهبي -6
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     ن سنة م قتدر، امتدت فترة خلافتهأبو الفضل بن جعفر الم و أبو القاسم: المطيع الله -

ائع بعد أن خلع  الحكم ولده الطّ وأصيب بفالج وتولىّ  ،م974ه 363م إلى سنة 946 -ه334

  .1نفسه

م 974 -ه363عبد الكريم بن الفضل المطيع امتدت فترة خلافته من سنة أبو بكر  :الطائع الله -

 .2وعمّت الفوضىم، سقطت هيبة الخلافة في زمانه 991 - ه381إلى سنة 

            ، امتــــــدت فــــــترة خلافتــــــه مــــــن ســــــنةأحمــــــد بــــــن إســــــحاق بــــــن المقتــــــدر اسأبــــــو العبّــــــ: القــــــادر بــــــاالله -

  .3، كان عالما ومتدينام1031 -ه422م  إلى سنة 974 -ه363 

          من سنة امتدت فترة خلافته عبد االله بن أحمد القادر أبو جعفر: القائم بأمر االله -

م، كان عالما زاهدا، عرف عصره سيطرة السلاجقة  1075 - ه 467م إلى سنة 1031 - ه422

  .4الأتراك

امتدت فترة خلافته  ،بأمر االله عبد االله بن محمد بن عبد االله القائم أبو القاسم :المقتدي بأمر االله -

م، ظهر في زمانه خير كثير وكانت قواعد  1094 - ه 487م إلى سنة  1075 -ه 467من سنة 

 .5الخلافة في أياّمه باهرة مقارنة بمن سبقه

 امتدت فترة خلافته من سنة بأمر االله، أحمد بن عبد االله المقتدي أبو العباس :المستظهر باالله -

لى عم، عرفت فترته كثرة الحروب حيث استولى الفرنج 1118 -هـ512  م إلى سنة1094 - ه487

  .6بيت المقدس

                                                
 .153م، ص1991، 5ط ،لبنان -، المكتب الإسلامي، بيروتالعبّاسيةاريخ الإسلامي الدولة محمود شاكر، التّ : ينظر -1
 .171المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 .185المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 .201المرجع نفسه، ص: ينظر -4
 .650يوطي، تاريخ الخلفاء، صالسّ : ينظر -5
 .656-655، صنفسهالمصدر : ينظر -6
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 ، امتدت فترة خلافته من سنةباالله الفضل بن أحمد المستظهرأبو منصور : المسترشد باالله -

م، كان صاحب همة عالية وشهامة وإقدام ورأي 1135 -هـ529إلى سنة  م1118 -هـ512

  .1أحبه العام والخاص ضبط أمور الخلافة ورتبها ينشديد

          فته من سنةامتدت فترة خلا ،منصور بن الفضل المسترشدجعفر  أبو :اشد باهللالرّ  -

 .2جاعة والكرماتصف بالشّ ، كان شاعرا و أديبا م1136 -هـ530  إلى سنة  م1135 -هـ529

      ، امتدت فترة خلافته من سنةمحمد بن أحمد المستظهرأبو عبد االله : المقتفي لأمر االله -

بمحاربة الفرنج وكثرت أملاكه ولقّب بالملك ، اشتغل م1160 -هـ555  إلى سنةم 1136 -هـ530

  .3وعظم شأنه ادلعال

         امتدت فترة خلافته من سنة  يوسف بن محمد المقتفيأبو المظفر  :المستنجد باالله -

، كان خليفة عادلا، فطنا، شديدا على مخالفيه وكان م1170 -هـ 566إلى سنة م 1160 -هـ555

  .4شاعرا

    امتدت فترة خلافته من سنة الحسن بن يوسف المستنجد أبو محمد: المستضيء بأمر االله -

 بمصر والعراق طب لهخُ  ادلا دائم العطاء، كان عم1180 -هـ575إلى سنة  م1170 - هـ566

  .5وضربت سكة باسمه

امتدت فترة خلافته من سنة  المستضيء بأمر االلهأحمد بن الحسن  اسأبو العبّ  :اصر لدين االلهلنّ ا -

، كان في عز وجلال قمع أعداءه وكانت ولايته بداية م1225 -هـ622  إلى سنةم 1180 -هـ575

  .6لطة للخليفة، كان مهتما بأحوال رعيته وكان فطنا ذكياعودة السّ 

                                                
 .259ص ،العبّاسيةولة اريخ الإسلامي الدّ محمود شاكر، التّ : ينظر -1
 .274 -273المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 .275المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 .678يوطي، تاريخ الخلفاء، صالسّ : ينظر -4
 .681ص المصدر نفسه،: ينظر -5
 .686، صنفسهالمصدر : ينظر -6
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  :الوزارة -ب 

خفيف ت الوزارة للتّ ئالإدارية بعد اتساعها وتعدد وظائف الخليفة أنش الدّولةنظرا لاحتياجات   

الإسلامية  الدّولةمن المؤسسات الإدارية الهامة في  العبّاسيكانت الوزارة في العصر ف من أعباء الخليفة

الحل والعقد في   سلطة بيد الوزير أصبحت بل وأحيانا  ،بحيث أصبحت هذه المؤسسة مؤسسة رسمية

  .، ومن المعروف أن هذه المؤسسة الإدارية ظهرت في هذا العصرالدّولةكل شؤون 

ا قبل ذلك، فلم تكن فالوزارة لم تتمهد قواعدها، وتتقرر قوانينها، إلا في دولة بني العباس، فأمّ   

متقنة القواعد، ولا مقررة القوانين، بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية، فإذا حدث أمر 

الآراء الصائبة، فكل منهم يجري مجرى الوزير فلما ملك بنو العباس، تقررت قوانين استشار ذوي 

   .1ي الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيراالوزارة وسمّ 

وأصبح يطلق على الوزير وزيرا  ،أصبحت كلمة ومنصب الوزير وظيفة ظاهرة وثابتة المعالمف  

استمرت الوزارة في فترة و ،ر والبت في أمور اقرها له الخليفةظويتقاضى راتب وزير وله صلاحيات النّ 

يجدون م لم يكونوا نفوذ الأتراك، ولكن الوزراء كانوا أكثر استقلالاً ونفوذًا وسطوة وتنامت ثروا�م لأ�ّ 

 .الخليفة الحازم الذي يحاسبهم أشد الحساب، وهذا إذا استثنينا فترة صحوة الخلافة

إلى  العبّاسيالوزارة حكم شرعي وهي ركن من أركان الحكم لابد منها انقسمت في العصر   

دون الرجوع إلى الخليفة  الدّولةظر في أمور فويض يفُوض إلي الوزير فيها النّ الأول وزارة التّ  :قسمين

 ةنفيذ تكون مهموزارة التّ  الثاّنيفويض اطلاع الخليفة على ما يقرره ويفعله، و ولكن يجب على وزير التّ 

و�ذا تكون سلطته محدودة ومقيدة  ،الدّولةصرف في شؤون ليفة وعدم التّ الوزير فيها تنفيذ أوامر الخ

ون فصلا دقيقا بين العبّاسيفقد فصل الخلفاء  عيةمن قبل الخليفة ويكون بمثابة واسطة بين الخليفة والرّ 

 . 2نفيذفويض ووزير التّ صلاحيات وزير التّ 

                                                
 .421ستورية، صاريخ الإسلامي الحياة الدّ ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتّ : ينظر -1
 .310الدّولة العبّاسية، ص ،هيثم جمعة هلال :ينظر -2
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بنو الفرات وبنو وهب وبنو الجراح الذين اشتهر  الثاّني العبّاسياشتهر من الوزراء في العصر   

منهم علي بن عيسى وزير المقتدر، وعبد الرحمن بن عيسى وزير الراضي، وكان من آثار ضعف 

     .الوزارةشوة ابتغاء الوصول إلى كرسي الخلافة أن زاد نفوذ الوزراء وقويت المنافسة عن طريق الرّ 

يات الذي عرف بتكبره وجبروته وفظاظته ووزير المنتصر أحمد ومن وزراء المتوكل محمد بن عبد االله الزّ 

بن الخصيب الذي خلفه أبو صالح عبد االله بن محمد بن يزداد ثم اتخذ المهدي أبا الفضل جعفر بن 

ضعف شأن الوزارة لاستبداد أخيه محمود الإسكافي وبعده سليمان بن وهب، ولما ولي المعتمد الخلافة 

وفي عهده تقلد الوزارة عبيد االله بن يحيى بن خاقان ولما مات استوزر المعتمد  الدّولةالموفق بأمور 

الحسن بن مخلد كاتب الموفق، ومن أشهر وزراء المعتمد عبيد االله بن سليمان بن وهب ولما قلد المقتدر 

، ومن أشهر وزراء المقتدر الوزير المصلح علي بن عيسى الخلافة استوزر أبا الحسن علي بن الفرات

الذي خلفه حامد بن العباس وهكذا ساءت حال الوزارة في عهد خلافة المقتدر، واضطربت الأمور 

بسبب هذه السياسة التي اتبعها في تعيين وزرائه وعزلهم، حتى تقلد الوزارة اثنا عشر وزيرا عزل بعضهم 

الفرات ولي بن عيسى، أضف إلى اعتماده على وزراء ضعاف كأبي علي مرارا، كأبي الحسن علي بن 

  .1، وغيرهم من الوزراء كثير في هذا العصراضي لوشاية أعدائهبن محمد بن مقلة الذي عزله الرّ 

بحيث تناسبت سلطة الوزير في هذا  الثاّني العبّاسيطرأت تطورات هامة على الوزارة في العصر   

فكلما زادت سلطة القادة العسكريين نقصت  ،العصر تناسب عكسي مع نفوذ القادة العسكريين

ضعف الخليفة لقد عانت الوزارة في هذا  أوسلطة الوزير وكذلك ارتبطت سلطة الوزير بمدى قوة 

ؤون المملكة فهكذا علت ش إليهالذي فوض  الأمراء أميرعف بحيث ظهر منصب العصر من الضّ 

  .مرتبة الوزير على مرتبته

                                                
في الشرق ومصر والمغرب والأندلس، دار  الثاّني العبّاسيقافي والاجتماعي العصر يني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -1

 .262، ص3م ،ج1996 ،14ط لبنان، -بيروت ،الجيل



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

112 
 

  :الحجابة -ـج

 إداريةعية وهي من حجب وتعني ستر وغطى وحمى وهي وظيفة حجب الخليفة عن الرّ  وهي  

 الدّولةاستحدث وظيفة الحاجب في ف ،وضعت لحماية الخليفة من القتل والاغتيالات لتكرارها وكثر�ا

يقف على باب الخليفة لترتيب مقابلات  أصبحفكانت مهتمة حراسة الخليفة ومن ثم  الإسلامية

  .الخليفة مراعيا المركز الاجتماعي لكل من يريد الدخول للخليفة

به بل  الاتصالاس من لم تقتصر مهمة الحاجب في هذا العصر على حراسة الخليفة ومنع النّ   

 العبّاسية الدّولة، فكثيرا ما كان الحاجب يتدخل في أمور الدّولةون ؤ دخل في أهم شتعداه إلى التّ 

، ويحتم عليهم الدّولةجوع إليه في كل أمور واوين بالرّ أصحاب الدّ يأمر فوذ دون الوزير و ويستبد بالنّ 

  .1بعضهم استبد �ذه الشئون دون الوزراء نّ أحتى  بألا يفصلوا في الأعمال إلا بعد موافقته،

  :القضاء -د

ياسة، وأصبح الخلفاء يتدخلون في القضاء فتأثر بالسّ  الثاّني العبّاسير القضاء في العصر تطوّ   

ير وفق رغبا�م، وكثيرا ما اعتذر القضاة عن قبول حتى حملوا القضاة في كثير من الأحيان على السّ 

ذلك المنصب خشية تدخل الخلفاء في أحكامهم القضائية، كما ضعفت روح الاجتهاد في هذا 

عصر بسبب ظهور المذاهب الأربعة، وأصبح لزاما على القاضي أن يصدر أحكامه وفق أحد ال

المذاهب الأربعة واختلف القضاء في الولايات باختلاف هذه المذاهب، وإذا تنازع متخاصمان على 

ائد في بلد من البلاد، أناب القاضي عنه من القضاة من يدين بعقائد مذهب غير المذهب السّ 

شريع الإسلامي، ومن ثم أطلق ، واستمرت هذه المذاهب الأربعة حتى اليوم مصدر التّ المتخاصمين

  .2ه وضعت فيه أصول الفقه الإسلاميعصر أئمة المذاهب لأنّ  العبّاسيعلى العصر 
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والقاضي يحكم في مسائل تمس الحدود والعقوبات، وقاضي الحسبة يحكم في المسائل التي   

وق وما شابه ذلك من المسائل المالية المتعلقة بالمعاملات ووضع السّ  والاحتكار تكون من باب الغشّ 

ا قاضي المظالم فهو يحكم في المسائل التي بين الأمة والحاكم، وهو لا يصلح أن يكون والعقود، وأمّ 

وكان قاضي القضاة في  .1إلا ذكرا لكونه ما يمس الحكم، مادام يحكم على الحاكم فهو حاكم أيضا

يقيم ببغداد، و أصبح في كل ولاية قضاة ينوبون عنه فصار يولي أربعة قضاة يمثلون  العبّاسيالعصر 

زاع الذي يقوم بين من يدينون بعقائد مذهبه وصار اختصاص المذاهب الأربعة، ينظر كل منهم في النّ 

الأوصياء عاوي والأوقاف، وتنصيب ظر في الخصومات المدنية والجنائية، والفصل في الدّ القاضي النّ 

  .2رب وبيت المالرطة والمظالم والحسبة ودار الضّ وقد تضاف إليه الشّ 

  :يةالولا -ه

فهناك الوالي الذي تغلب على الحكم ثم أجازه الخليفة، وهناك  العبّاسيالولاة أنواع في العصر   

تغلب  والي الذيتولى ولاية وسكت عنه الخليفة لم يصرح بإجازته لولايته هناك وال  الذيواليال

وع الأول هو وحارب الخليفة واستقل بدولته وسلطانه وأخرج ولاية الخليفة عن سلطان الخلافة، والنّ 

يعد من هذا القبيل ويلحق به لكون هذا النوع غالبا مما اختلف أمره كولاية ابن  الثاّنيرعي و شّ ال واليال

كثير من   كانو  ،3على أخيه به بادئ ذي بدء، ثم أجازه الخليفة واستنجد الدّولةطولون وخلافه مع 

للعزل  فبسبب ذلك تعرض الكثير منهمفي استغلال وظيفته، غون يبال الثاّني العبّاسيفي العصر   ةالولاّ 

 
ّ
ة يؤثرون البقاء في صار الولاّ  العبّاسية الدّولةا ضعفت ومصادرة أموالهم وتركها في بيت المال، ولم

جنحوا إلى  الدّولةهم حتى إذا لمسوا ضعف الولايات باسمبغداد، وينيبون عنهم من يتولى حكم 

المستقلة في المشرق والمغرب، وكان صاحب الخراج وإرساله  الدّولةالاستقلال، والأدلة كثيرة في قيام 

وصاحب الجند وصاحب  إلى بيت المال، وكان يساعدهما في المدن عدد من الموظفين أهمهم القاضي 
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فين الوزير، على أن جرت العادة، يعزلوا بعزله ويعودون بعودته، وهذا ما البريد ويعين هؤلاء الموظ

 الثاّني العبّاسيالخليفة في العصر  صبحفأ ،العبّاسيةتسبب في إشاعة الفوضى والاضطراب في الولايات 

خيلة، وهي التي تملك غالبًا حق توليته وعزله، وهكذا تدخلت هذه يخضع لسلطة عليا من القوى الدّ 

شيًا اطور متملطات أيضًا في تعيين الأمراء أو العمال في الأقاليم التي تخضع لنفوذهم وكان هذا التّ السّ 

  .تمامًا مع ما آل إليه منصب الخلافة من تدهور في ذلك العصر

  :واوين والبريدالكتابة والدّ  -و

 :الكتابة : أولا

طورات ياسية، كما زخر بالتّ قلبات السّ اريخية، والتّ بالأحداث التّ  الثاّني العبّاسيزخر العصر   

قافة واتساع المدارك الاجتماعية التي نقلت العرب من حال إلى حال، فضلا عن نضج العقول بالثّ 

  .جارب، أثر واضح في تطوير الأدب بصفة عامة والكتابة بصفة خاصةبالتّ 

كاتب   :الكتاب خمسة، وأصبح الدّولةلتعدد مصالح  العبّاسيةاب أيام الخلافة تعدد الكتّ   

سائل أهم سائل وكاتب الخراج، وكاتب الجند، وكاتب الشرطة، وكاتب القاضي، وكان كاتب الرّ الرّ 

 :يقول ابن خلدون ،1اب، وكان الخلفاء لا يولون هذا المنصب إلا لأقربائهم وخاصتهمهؤلاء الكتّ 

ويكتب في آخرها اسمه جلات مطلقة، اس رفيعة، وكان الكاتب يصدر السّ وكانت عند بني العبّ "

لطان، وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته يغمس في طين أحمر ويختم عليها بخاتم السّ 

  .2"جل عند طيه وإلصاقهمذاب بالماء ويسمى طين الختم، ويطبع به على طرفي السّ 

ب تطوراً ملحوظاً، فاتسعت سلطة الكات الثاّني العبّاسيفي العصر  اتبتطور منصب الك   

 العبّاسية الدّولةسائل الذي كان يعد من أخطر دواوين نفوذه، وكان الكاتب يرأس ديوان الرّ  ىوتنام

وختمها بخاتم يغة النهائية ووضعها في الصّ ياسية سائل السّ وكان صاحب هذا المنصب يقوم بكتابة الرّ 

                                                
 .140ص ،)ت.د(، )ط.د( ،مصر -القاهرة ،هضة المصريةحسن إبراهيم حسين وعلي إبراهيم حسين، النظم الإسلامية، مكتبة النّ  :ينظر -1
 .429، ص1ابن خلدون، المقدمة، ج -2



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

115 
 

ينوب عن  لخليفة، وكانو كان يتولى مكاتبة الأمراء والملوك عن االخلافة بعد عرضها على الخليفة، 

 العبّاسيطورات التي شهدها هذا المنصب في العصر أهم التّ و  ،الخليفة أحياناً في مكاتبة الملوك والأمراء

لاطين يتخذون لأنفسهم كتاباً أوسع نفوذًا أنه لم يعد مقصورًا على الخلفاء بل بدأ الأمراء والسّ  الثاّني

سائل، وكاتب الخراج كاتب الرّ   كما ذكرنا  العبّاسياب في العصر ومن أشهر الكتّ  ،من كاتب الخليفة

كان الخلفاء يختارون كتا�م من رجال الأدب ومن ف رطة، وكاتب القاضيوكاتب الجند، وكاتب الشّ 

سائل بأسلوب شائق لحرصهم على أن تدون الرّ عرفوا بسمة العلم ورصانة الأسلوب أعرق الأسر، ممن 

  .بليغ

       ياتمحمد بن عبد الملك الزّ  :نذكر على سبيل المثال اب في ذلك العصرمن أشهر الكتّ و   

سائل في عهد الواثق، وهو الذي كتب البيعة بولاية المتوكل، وكان الخلفاء وكان يلي ديوان الرّ 

ه يات دون أن يلقباب أحيانا فنرى المتوكل يتخذ أبا الوزير كاتبا له بعد ابن الزّ يستعيضون الوزارة بالكتّ 

بالوزير، ونرى الخليفة المقتدر يتخذ ابن الفرات الذي تقلد الكتابة وزيرا له، وكثيرا ما نرى بعض الخلفاء 

اب قوادا يعتمدون عليهم في الغزوات وأحسن مثل لذلك محمد بن سليمان الكاتب يتخذون من الكتّ 

هـ كما قضى  291نة ام في سى على الحسين بن زكرويه القرمطي وأزال خطره عن بلاد الشّ الذي قض

  .1اليةنة التّ ولونية في مصر في السّ الطّ  الدّولةعلى 

  :الدواوين: ثانيا

يوان كلمة فارسية معناها سجل أو دفتر، وقد أطلق اسم ديوان من باب ا�از على المكان الدّ   

فأنشأ ديوان واوين عن الفرس، اب رضي االله عنه نظام الدّ يوان، أخذ عمر بن الخطّ الذي يحفظ فيه الدّ 

الجند لكتابة أسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء، وديوان الخراج والجباية لتدوين ما يرد إلى 

عدد ساع البلاد جراء الفتوحات، وازدياد خاصة بعد اتّ . 2بيت المال وما يفرض لكل مسلم من العطاء

، وكثرت مداخيل بيت المال ومخارجه، وعدد الجنود، ومقادير الحسابات للأراضي ولةالخاضعين للدّ 
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ومصالح كثيرة  لع والبضائعقود والسّ والمساحات، وما يوزع ويعطى للناس، ومقادير الفيء والمغانم، والنّ 

اشدون وأوائل ترك الخلفاء الرّ  .1فكان لابد من استحداث سجلات يدون فيها هذا كله الدّولةفي 

حتى أمر الخليفة الأموي  ،واوين بلغا�م المحليةلأمويين لسكان المناطق المفتوحة الاستمرار في كتابة الدّ ا

واوين في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك ومن عبد الملك بن مروان بتعريبها واستمرت سياسة تعريب الدّ 

  .ينالعبّاسيجاء بعده من الخلفاء الأمويين ومن بعدهم الخلفاء 

واوين ياسية و الأدبية، فقد أصبحت لغة الدّ احيتين السّ واوين أثر كبير من النّ وكان لتعريب الدّ   

مة بعد أن انتقلت مناصبهم إلى أيدي غة العربية، وقد ساعد ذلك على تقلص نفوذ أهل الذّ هي اللّ 

وين، فنقل إليها كثير دغة العربية لغة التّ احية الأدبية فقد أصبحت اللّ ا من النّ المسلمين من العرب، أمّ 

واصل غوي في ضوء التّ هذه سمة من سمات الاقتراض اللّ و ومية، من الاصطلاحات الفارسية والرّ 

واوين ون دواوين جديدة بالإضافة إلى تلك الدّ العبّاسياستحدث وم فالحضاري بين العرب والفرس والرّ 

ظم الإدارية الفارسية وكذلك  بالنّ ينالعبّاسيوذلك بتأثر  ،اشدي والأمويالتي ظهرت في العصرين الرّ 

بدلا  ،واوين في دفتر أو مجلدات منظمةون بجمع الدّ العبّاسيإضافة إلى ذلك قام  ،الدّولةتشعب أمور 

  .من أن تكون صحف مبعثرة

ية، وديوان الجند وديوان الموالي والغلمان ديوان الدّ  :العبّاسيةدواوين الحكومة  برزأ منو   

المعتصم باالله، �دف  العبّاسيالذي استحدثه الخليفة  موالي الخليفة وعبيدهلتسجيل فيه أسماء 

ديوان البريد و  ،تسجيل أسماء مواليه وغلمانه من المماليك والأتراك والاهتمام في الاستكثار منهم

وديوان رطة، ديوان العطاء وديوان المنح أو المقاضاة، وديوان النظر في المظالم، وديوان الأحداث والشّ 

الأكرية للإشراف على القنوات والترع والجسور وشئون الري، وديوان الخراج ومهمته جمع ضرائب بلاد 

بالمعادن وديوان  ةاوعية المسمّ رائب النّ العراق وتقديم حساب للضرائب في الأقاليم الأخرى وجمع الضّ 

ية وختمها بخاتم الخلافة، وديوان ياسسائل السّ سائل ومهمته إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرّ الرّ 

                                                
 .313، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -1
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وهو عبارة عن دوائر صغيرة تشرف على أعمال  ،استحدث في زمن الخليفة المهدي الذي الأزمة

وديوان  دقيق في الحسابات والشؤون الماليةواوين الكبيرة والتّ واوين الكبيرة وتقوم بمراقبة ميزانيات الدّ الدّ 

واوين تجمع لرجل ذي أوجده الخليفة المهدي ويقصد به أن الدّ الأزمة والزمام ويشبه ديوان المحاسبة ال

قائما على هذا  العبّاسيواوين في العصر يضبطها بزمام يكون له على كل ديوان واستمر نظام الدّ 

بعضها بعضا وكون منها ديوان واحد  الدّولةحو، إلى أن ولي الخلافة المعتضد فضم كل دواوين النّ 

واوين في عهده حد الكمال حيث قسمه إلى بلغ نظام الدّ ف ،ار الكبيرأو الدّ  اروأطلق عليه ديوان الدّ 

  .1ثلاثة أقسام ديوان المشرق وديوان المغرب وديوان السواد، ويتولى الوزير ولايته بنفسه

ا كانت تعود واوين عاملا قويا في نشاط الكتابة إذ اشتغل �ا كثيرون وخاصة أ�ّ كانت الدّ   

إذا أظهر نبوغا ارتقى سريعا وما زال  الدّولة، وكان الكاتب في دواوين ةكبير عليهم برواتب و أرزاق  

يقول شوقي كلها   الدّولةواوين وقد يصبح وزيرا يدبر أمور يرتقي حتى يصبح رئيس مجموعة من الدّ 

باب كبيرة يفد عليها الشّ واوين في سامراء وبغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية  وكانت الدّ  :"ضيف

يوان أن يكون لذا وجب على كاتب الدّ  .2"ف فيهاويختبرون اختبارا دقيقا فمن نجح في الاختبار وظّ 

قافات ياسة، والعلوم المختلفة كالحساب والهندسة وبالثّ غة نحوا وبلاغة وبالفقه، وبشؤون السّ ملما باللّ 

  .الأخرى

  : البريد: ثالثا

الخاصة، وكان صاحب البريد يراقب  الدّولةمن مصالح  الثاّني العبّاسيكان البريد في العصر 

هذا ة والعمال للخليفة، ال ويتجسس على الأعداء وكانت مهمته أول الأمر توصيل أخبار الولاّ العمّ 

ول المختلفة التي ظهرت في هذا يء نفسه إذا كان خاضعًا لنفوذ الدّ إذا كان تابعًا للخليفة، ويفعل الشّ 

ثم توسعوا  ،، ولهذا أصبح نظام البريد في ذلك العصر أشبه ما يكون بقلم المخابرات في عصرناالعصر

                                                
 .563، ص الدّولة العربية الدّولة العبّاسية الجاهلية: العاماريخ الإسلامي التّ   علي ابراهيم حسن، :ينظر -1
 .550ص ،الثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر شوقي ضيف، سلسلة  -2
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ون يكتبون لصاحب البريد عند العبّاسيفي هذا العمل حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة وكان الخلفاء 

  . 1ريقة التي يجب أن يسير عليهاتوليه عهدا يرسمن له فيه الطّ 

الحمام  ريق، وقد ظلّ وكان مزودا بمحطات على طول الطّ  مدينة بغداد،كان ديوان البريد في 

وليس  الدّولةان البريد خاصا بأعمال كو سائل حتى ولي الخلافة المعتصم، اجل يستخدم في نقل الرّ الزّ 

  .2الخاصة الدّولةلنقل رسائل الجمهور، ومن ثم كانت مصلحة البريد من مصالح 

واب لنقل ي حيث استعملت الدّ البريد البرّ  :أقسام  إلى ثلاثةوانقسم البريد في ذلك العصر 

سقاية ودواب البريد من بغال  ،مسجد ،تتألف كل محطة من خان ،البريد وأنشأت محطات للبريد

وكان صاحبة يزود عادة بمراكب خفيفة  ،وقد اقتصر على البلاد البحرية ،وخيل، والبريد البحري

والبريد الجوي ، يةوكان الاعتماد على هذا النوع ضعيفا ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر الطرق البرّ  ،وسريعة

كك، وكانت تزود بالخيل وراكبيها في  وللبريد محطات تسمى السّ  ،سائلاجل لنقل الرّ بواسطة الحمام الزّ 

رق ة في الشّ كل سكة من سكك البريد على بعد ثلاثة أميال أو ستة، وكانت طرق البريد منتشر 

  .3من بغداد إلى الصين خرآو ام، من بغداد إلى الشّ  وأخروالغرب، هناك طريق من بغداد إلى القيروان، 

  :رطةالجيش والشّ  -ز

اس في الإسلام ثر دخول كثير من النّ إين العبّاسينما الجيش نموا عظيما في فترة حكم   

مئات الألوف، وكان هؤلاء الجند  العبّاسيوانضوائهم تحت لوائه وقد بلغ عدد الجند في العصر 

ظاميين طائفة أخرى من ولة، تدفع لهم رواتبهم بانتظام، وكان مع الجند النّ ظامي للدّ يكونون الجيش النّ 

راع وسكان المدن الذين اشتركوا في الحروب مدفوعين بعوامل دينية الجند المتطوعة من البدو، وطبقة الزّ 

  .4ومادية
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جالة أو الحربية ويتسلحون يتكون من عدة فرق تتألف من المشاة أو الرّ  اسيالعبّ وكان الجيش   

وس ويلبسون الخوذ يوف والأقواس والترّ ماة ويتسلحون بالسّ وس، والرّ يوف والحراب والترّ ماح والسّ بالرّ 

ابين شّ اقين، كما كان يتألف من النّ اعدين والسّ روع لتقي صدورهم، ولها أجزاء للسّ لتقي رؤوسهم والدّ 

ارون وهم ظام عن الفرس والعيّ ابون، وقد اقتبس العرب هذا النّ بّ شاب، والدّ وهم الذين يرمون بالنّ 

اطون وهم الذين يقذفون النفط، ويرتدون الملابس الذين يرمون الحجارة من القالع، والمنجنيقيون والنفّ 

شرة ألاف جندي أمير وعلى كل يران لاقتحام الحصون المشتعلة، وكان على كل عالتي لا تؤثر فيها النّ 

ألف قائد وعلى كل مائة نقيب وعلى كل عشرة عريف ويختلف لباس الجند باختلاف الفرق 

ل الخلافة أمر الجند بتغيير زيهم القديم، وألبسهم أكسية رمادية وأمرهم بألا والأسلحة، ولما ولي المتوكّ 

  .1مقلدين في ذلك الفرسيوف على أعناقهم، بل يتمنطقون بما حول وسطهم يجعلو السّ 

وقت القتال يتألف من خمسة أقسام هي القلب وهو مركز القائد الأم والميمنة وكان الجيش في   

ليعة وهي سرية من الفرسان يلبسون الدروع اقة، وكانت تتقدم الجيش الطّ ليعة والسّ والميسرة والطّ 

ه استكثر من الأتراك لأن أمه كانت تركية  218ولما ولي المعتصم الخلافة سنة  ماحوالخوذ ويحملون الرّ 

ا شرق دجلة واتخذها عمل على بناء مدينة سامراء كما ذكرنا سابقفحتى  وزاد اعتماده على الأتراك

  .حاضرة لدولته

ساء الذين كانوا جال والنّ ين، واستخدموا في ذلك الرّ العبّاسيجد نظام الجاسوسية عند وقد وُ   

جار و الأطباء وغيرهم لجمع الأخبار لدولتهم، ولكي ا�اورة، متنكرين في أزياء التّ يرحلون إلى البلاد 

وهذا دليل على ولع  الدّولةيحمي العرب أنفسهم من غارات الإغريق، أقاموا الحصون على حدود 

تلك العصبية العربية بل  العبّاسيأبرز ما ميز الجيش  ولعلّ  ،2ونبوغهم فيها ين بالحربالعبّاسي

هي ك والعرب إلى أن أقصى الأتراك العرب �ائيا، وأصبح لهم الأمر والنّ عصبية القومية بين الترّ وال

  .جارةوالتّ  الصّناعةو  الزّراعةفاشتغل العرب ب
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تتخذ في كل مدينة من المدن جماعة من الجند تخضع لرئيس منهم  العبّاسية الدّولةكانت   

أو الولاية ويضطلع هؤلاء بحفظ  الدّولةرطة الذي كان يتخذ مقره في حاضرة ينوب عن صاحب الشّ 

رطة تابعة للقضاء في أول الأمر ظام وتنفيذ أحكام القضاة والمحتسبين، فكانت الشّ الأمن وإقرار النّ 

يتولى صاحبها إقامة الحدود من القبض على ا�رمين، وتنفيذ أحكام القضاة، إلا أ�ا لم تلبث أن 

رطة في الولايات ظر في الجرائم، وكانت تولية صاحب الشّ لت عن القضاء واستقل صاحبها بالنّ انفص

  .1وعزله من خصائص الوالي الإسلامية

رطة في هذا العصر تتصدى لاضطرابات، وكان الخليفة يدقق في اختيار أصحاب وكانت الشّ   

ولهذا كانوا يختارون من بين قاد�م  رطة فلا يعين من هؤلاء إلا من تأكد ولاؤه ووفاؤه ومقدرته،الشّ 

  .اسالمقربين المخلصين وكان يسند لصاحب شرطة بغداد رئاسة حرس الخليفة وأفراد أسرة بني العبّ 

رطة إلى قسمين الأول مراكز كما قسموا الشّ  ارطة أن جعلو ين بالشّ العبّاسيومن مظاهر اهتمام   

اس وأعراضهم وممتلكا�م وحراسة أرواح النّ هر على الأمن وحماية شرطة العاصمة ومهمتها السّ 

إضافة إلى القيام  ،الدّولةواوين والقصور التي تخص الخليفة وكبار رجال المنشآت والمرافق العامة كالدّ 

هارية وضبط أبواب مدينة بغداد، وذلك عن طريق فرق وأقسام للشرطة يلية والنّ بواجبات الحراسة اللّ 

ا القسم رطة، أمّ س كل منهما ضابط أو أكثر من أعوان صاحب الشّ منتشرة في أحياء المدينة ويرأ

ال القائمين بحكم ة والعمّ تتبع الولاّ  العبّاسية الدّولةفكانت شرطة خاصة بكل إقليم من أقاليم   الثاّني

رطة من قبله ويقع الاختيار في وإدارة تلك الأقاليم وكان الوالي هو المختص عادة بتعيين صاحب الشّ 

على رجال من ذوي القوة العصبية والحزم في الأمور إضافة إلى ما يتوافر فيه من كفاءة الغالب 

ومواجهة  ،عسكرية وحنكة إدارية تؤهله للقيام بواجباته في منع الجرائم وإشاعة الأمن في أنحاء الولاية

  . 2ظام العام داخل حدود ولايتهأي فعاليات قد يترتب عليها أي شغب وإخلال بالأمن والنّ 
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  :منصب أمير الأمراء ظهور -2-1-2

اضي، وذلك مع فساد وضع الوزراء وعجزهم واضطراب بدأ ظهور هذا المنصب في خلافة الرّ   

سمت حيث اتّ  ،الدّولةوكثرة الطامعين فيها، وازدياد نفوذ كبار القواد وتدخلهم في أمور  الدّولةأحوال 

لدفع رواتب  الأموالئيس هو عدم توفير بب الرّ والسّ  بالاضطرابات وعدم الهدوء والاستقرار،هذه الفترة 

كل هذه الأمور دفعت الخليفة ،على الخلفاء بل تعداه إلى الوزراء الأمر لم يقتصرو وشغب الجند  الجند،

ظر في شؤو�ا وأول من تولى هذا والنّ  الدّولةإلى استحداث هذا المنصب وتوليته لشخص يستطيع إدارة 

فازدادت  ،1هامةجاعة والشّ كان والي البصرة و واسط وامتاز بعلو الهمة والشّ المنصب محمد بن رائق و 

ده الإمارة ورئاسة الجيش، فبطل يومئذ أمر الوزارة ولم يكن للوزير سلطته وعلت على مرتبة الوزير وقلّ 

يتولى تعيين الولاة والعمال وعزلهم وشارك الخليفة في  الأمراء أمير وأصبح غير اسم الوزارة فقط

  .امتيازاته

من نظام إمرة الأمراء شيئا بل على العكس من ذلك ازدادت  العبّاسيةلم تستفد الخلافة   

اضي أن يدفع أرزاق الجند أو يحصل على ما يكفيه، وكذلك  أحوالها سوءا حتى لم يتمكن الخليفة الرّ 

زاع على منصب عهد اضطراب فقد ظهرت الفوضى خلاله بسبب قيام النّ  كان عهد الخليفة المتقي

إمرة الأمراء، وكذلك الحال في عهد المستكفي حيث أصبح في يد أمير الأمراء حبس الخليفة وخلعه 

لطة كلها في يد أمير الأمراء وفوض إليه الخليفة أمر تدبير المملكة حتى لم وقتله، حين اجتمعت السّ 

كة، ولم ينية ممثلة بذكر اسمه في الخطبة ونقشه على السّ الأمر شيء سوى سلطته الدّ  يعد للخليفة من

ن عند كيكن هذا إلا لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء الخلفاء بمراكزهم أمام الجمهور ولم ي

الأذى سوى هروبه من معسكر أحد الأمراء فكان إنقاذه به على نفسه من  منأيالخليفة من سبيل 

نافس على إمرة الأمراء تنتهي حتى كان الضيق ما فيه من مذلة إلى مذلة أخرى، ولم تكد فترة التّ  تحولا

ى الجوع لب بينهم وأدّ هب والسّ قد استحكم بأهل بغداد فصاروا يأكلون الكلاب والقطط وانتشر النّ 

 البصرة ولكن �م إلى �ب الحوانيت والحصول على ما فيها من البضائع وفر كثير منهم من بغداد إلى
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نازع على إمرة الأمراء أن استعان عف والفقر وكان من أثر التّ أغلبهم كان يموت جوعا من شدة الضّ 

  .1إلى الفوضى والاضطراب دىأفوذ، مما بعضهم ببعض ذوي النّ 

  :الثاّني العبّاسيات العصر ر ثو  -2-1-3

، فقد الثاّني العبّاسيقامت حركات سياسية ودينية عديدة كان لها أثر بعيد في تاريخ العصر   

يعية وانتشار المبادئ الشّ  الدّولةيعة بحركات ثورية كان من أثرها انتزاع بعض الأجزاء من قام الشّ 

الخوارج  وخاصة مبادئ الإسماعيلية بين القرامطة في سواد الكوفة والبحرين وظهر كذلك كثير من

استطاعت القضاء على هذه الحركات إلا أ�ا شغلتها  العبّاسية الدّولةنج وعلى الرغم من أن والزّ 

  :جال ومن أبرز هذه الثوراتوكلفتها كثيرا من الأموال والرّ 

    :نجثورة الزّ  -أ

ذ أربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم تضع فيها الحرب أوزارها من الدّولةورة شغلت هذه الثّ   

ورة علي بن محمد الفارسي الأصل وهو وقاد هذه الثّ  ،2ه 270حتى صفر سنة  ه 255رمضان سنة 

ي قرب طهران حاليا، ادعى كذبا أنه علي بن محمد بن الفضل رجل من قرية ورزنين إحدى قرى الرّ 

 جاءود جماعات من العبيد السّ نج هم الزّ و  .3بن حسن بن عبيد االله بن العباس بن علي بن أبي طالب

، وكان عددهم  أفريقيا للعمل في الأراضي الواقعة بين مدينتي البصرة وواسط شرق  ون منالعبّاسي�م 

عام  وكانت تؤخر رواتبهم ولا يعطون كفايتهم من الطّ  كبيرا جدا يعيشون في جماعات وضعا سيئا،

ج من دائرة البؤس فالتفت هذه الجماعات حول علي بن محمد من أجل تحدي الحكومة المركزية للخرو 

اق فقرروا بذلك ملص من العمل الشّ هب، والتّ لب والنّ قاء، وللحصول على المغانم عن طريق السّ والشّ 

إلى خوض عشرات المعارك التي قتل فيها أكثر من نصف مليون  العبّاسية الدّولةالقتال معه، مما دفع 
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يطرة من من السّ نج في فترة قصيرة من الزّ زّ ، ونجح الالدّولةطائلة من ميزانية  إنسان، واستنزفت أموالا

وكانت سياستهم تجنح للعنف والإرهاب  ،الدّولةالبصرة وما حولها بعد نجاحهم في هزيمة جيش   على

نج بلغت دولة الزّ ف، ماء، فدمروا المدن الذي احتلوها، وأبادوا أهلها وعاثوا فيها فساداوإراقة الدّ 

  .قبلها من أخطار وثورات العبّاسيةالجديدة التي أقاموها درجة من القوة فاقت �ا كل ما عرفته الخلافة 

نج تتلاحق تحت يديه  اس فأخذت هزائم الزّ جهّز الموفق جيشا عظيما تحت قيادة ابنه أبي العبّ   

م الأمان لمن عاد، ومن أبى وبة، ويبذل لهجوع إلى الحق والتّ إلى الرّ  هميدعو  - رحمه االله-وكان الموفق 

و�ا سليمان بن جامع  )المنصورة(واسمها - ة الثاّنينج الموفق إلى بلدة صاحب الزّ جيش ثم سار  ،قتله

وتمكن الموفق من دخولها بعد أن قاتل الزنج دو�ا قتالاً عنيفًا، وكان لها خمسة أسواروأنقذ  - قائد الزنج

وسار من فوره على رأس خمسين ألفًا نحو . نساء البصرة منها عشرة آلاف امرأة مسلمة، جلّهنّ من

نسبة إليه، وجعلها  )الموفقية(وحاصرها، وبنى مدينة بإزائها سماها  )المختارة(نج عاصمة دولة الزّ 

معسكراً دائمًا له ولجيشه، وفي الوقت نفسه ضرب حصاراً اقتصادياً على المختارة؛ لمنع وصول المؤن 

نج علي بن محمد إلى مدينة حام المدينة والاستيلاء عليها، وهرب صاحب الزّ إليها، حتى نجح في اقت

وما  رايا خلفهأخرى فتحصن �ا، فأرسل له الموفق قائدًا من قادته فحاصروه، فهرب، فبعث الموفق السّ 

نج وكان خروج صاحب الزّ " :الطّبرييقول  ،1تركوه حتى أتوا برأسه، وأسروا قائده سليمان بن جامع

بت لليلتين خلتا يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين وقتل يوم السّ في 

من صفر سنة سبعين ومائتين فكانت أيامه من لدن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة 

  .2" وأربعة أشهر وستة أيام

استمرت لأكثر من أربعة التي و  ،نج أيام الموفق شقيق المعتمد على االلهوهكذا انتهت ثورة الزّ   

ا لم يسبق له مثيل،  بكل فيها  العبّاسيةألقت الخلافة و عشر عامًا، بلغ العنف فيها من الجانبين حد�

  .اركثقلها في المع
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نج من واقع الألم والاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي وكانت بدايتها انطلقت حركة الزّ   

زعة الفوضوية التي طبعتها وهي في قمة مواجهتها أدت كن النّ ناجحة انسجمت أهدافها مع أفعالها ل

زعة افتقارها إلى برنامج ثوري يصوغ تطلعات إلى تقلص أبعادها الاجتماعية وقد زاد من تلك النّ 

ويوضح العلاقة بين القيادة والأتباع كما يلاحظ أن رجالها استهدفوا الانتقام لا  ،وأهداف القائمين �ا

عامة قائدها لم يستطع أن يحرر ذاته من مسألة الزّ  الإصلاح والانقلاب الاجتماعي لا التقويم، وأنّ 

فواجهت ورية كانت محلية ومحدودة ولم تكن لديها تطلعات شاملة  القريشية بالإضافة إلى أن أطرها الثّ 

   .1ين على القضاء عليهاالعبّاسيتصميم 

  : ثورة القرامطة  - ب

نج واتجهت إلى أولئك الذين نجوا في قامت دعوة قرمط في أعقاب القضاء على حركة الزّ   

المناطق التي عمت فيها الحركة المذكورة فصادفت رواجا كبيرا في صفوف الأعراب الذين يتوقون للغنائم 

الث الهجري من القرن الثّ  الثاّنيصف ظهرت الحركة القرمطية في النّ ، و الفقيرة واد والطبقاتوفلاحي السّ 

وهي استمرارية للدعوة الإسماعيلية رغم الأطوار العصيبة التي مرت �ا العلاقة بين الحركة الأم 

   .2الإسماعيلية والحركة الناشئة القرمطية ووصولها حد المواجهة المسلحة

رجل من سواد  وهو :"الطّبرييقول  إلى قرمط وهو حمدان بن الأشعثوترجع تسمية القرامطة   

واد على أثوار له، يسمى حمدان ويلقب بقرمط، ثم فشا أمر القرامطة الكوفة كان يحمل غلاّت السّ 

نشطت الحركات  ":محمود شاكر يقول ،كوفة أحد دعاة القرامطة الأوائلوهو من أهل ال. 3"ومذهبهم

القرمطية وتعددت جماعا�ا، وإذا كانت قد نسبت في أول أمرها إلى قرمط وهو حمدان بن الأشعث 

قرمط تنسب إليه، وهي تعتمد على إطلاق العنان إلا أنه قد أصبحت كل جماعة تحمل فكرة 
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هم وعدم باب المحرومين من الحياة الزوجية لبعدهم عن مواطنللشهوات البهيمية لاستغلال الشّ 

  .1"إمكانا�م من الزواج وحقدهم على المتزوجين

ام والبحرين واليمن، وذلك نشأت هذه الحركة في عهد الخليفة المعتمد ثم انتقلت إلى بلاد الشّ   

 اجح أنّ نج، والرّ في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية هي نفسها التي قامت في ظلها حركة الزّ 

�ا كانوا متطرفين في ايني بالرغم من أن دعقد غلب على اتجاهها الدّ  الاتجاه الاجتماعي والاقتصادي

  قرمط حيث أنّ  ،الإسلاميةينية المتعلقة بالشريعة آرائهم الدّ 
ّ
ا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ يحل لم

وم يومان في المقدس قبلتهم ويحجوا إليه، وزعم لهم الصّ ينية وأن يتخذوا بيت لأتباعه ترك الفرائض الدّ 

بدأت ثورة القرامطة من  بيذ حرام، والخمر حلاليوم عيد المهرجان ويوم عيد النيروز، وأن النّ : نةالسّ 

وامتدت إلى الأحساء والبحرين واليمن وسيطرت  ،جنوبي فارس وانتقلت إلى سواد الكوفة والبصرة

مضت دمشق و  و على رقعة واسعة من جنوبي الجزيرة العربية والصحراء الوسطى وعمان وخراسان

   .2جيوشهم إلى مصر

هاية في طورين وكانت �اية القرامطة في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي، وقد مرت هذه النّ   

من طردهم من بلاد البحرين ففي سنة  الثاّنيانتهى الأول منهما بطردهم من جزيرة أوال وانتهى 

للعباسيين بعد سلسة من ه خرجت جزيرة أوال عن طاعة القرامطة في البحرين وخضعت 357

نيون في هذه الجزيرة، وكانت هزيمة القرامطة في جزيرة أوال بعيدة الأثر عليهم ورات التي قام �ا السّ الثّ 

ين في العراق، فبعثوا العبّاسيلاجقة وبنيون في بلاد البحرين بالسّ في بلاد البحرين نفسها فقد اتصل السّ 

انتصروا عليهم في موقعة الخندق فم، ة طائفة من أمهر قوادهرارة بقيادهـ بجيوش ج462إليهم في سنة 

  .3اريخ لأ�ا قضت على دولة القرامطةه وتعد هذه الموقعة من المواقع الحاسمة في التّ 370سنة 
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ومما يلاحظ الآن أن  ،وزالت دولتهم وسقط آخر معاقلهم القرامطة انحسر سلطان هكذا و  

ا حركات إصلاحية تقدم حركة القرامطة وغيرها من الحركات على أ�ّ  هناك كتابات مشبوهة تحاول أنّ 

  .قاد�ا رجال أحرار ينشدون العدالة والحرية وأنّ 

احية يني والاقتصادي فمن النّ هناك عاملين دفعا بالقرامطة إلى انتهاج هذا المنحى الدّ  يبدو أنّ   

ينية حاول القيمون على الحركة باعتبارهم يمثلون فرقة باطنية غالية إيجاد عقيدة جديدة توفق بين الدّ 

كدين رغم تظاهرهم بذلك بل أدخلوا عليه عقائد   بالإسلامفهم لم يعترفوا  ،والعقائد القديمة الإسلام

لقرامطة أرادوا إيقاف الحج ا احية الاقتصادية فيبدوا أنّ ا من النّ أمّ  ناسخ وقدسية الأئمة،الحلول والتّ 

هجما�م التي نفذوها على البصرة   اتجة نه كما أنّ جارية نظرا للمنافع المادية النّ ومهاجمة القوافل التّ 

كانت �دف إلى بث الفوضى وعدم الاستقرار فيها لتحويل تجار�ا إلى موانئ الخليج التي يسيطرون 

  .1عليها

  :الثاّني العبّاسيفي العصر  العبّاسيةول المستقلة عن الخلافة الدّ -2-1-4

ول المتتابعة تقلة وبعضهم يسميها الدّ ول المسّ ت الدّ يسم العبّاسينشأت دول في العصر   

ه أخف انتشارا والمصطلح الأخير بالرغم من ذيوعه وانتشاره بين فئة من أهل الاختصاص الأدبي إلا أنّ 

  .2صطلح الأولمن الم

ويلات وانحلالها؛ ذلك لأنَّ علاقة هذه الدّ  العبّاسية الدّولةول في ضعف تسببت هذه الدّ   

انفصالا تامّا، ونافسها  الدّولةكانت مختلفة اختلافاً كبيراً، فقد انفصل بعضها عن   العبّاسية الدّولةب

، فيكفى الخليفة أن الدّولةقسم آخر على علاقة اسمية ب كما ظلّ   ،بعضها على تولى الخلافة نفسها

ا دولة مستقلة تمامًا لا تخضع له اسمه على العملة، وفى حقيقة الأمر أ�ّ  على المنابر، ويصكّ يذكر اسمه 

  .في شيء

                                                
 .185-184ص، العبّاسية الدّولةتاريخ  ،محمد سهيل طقوش :ينظر -1
 .242، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -2
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وتضعف حينًا آخر تبعًا لتغير  ، تقوى حينًا،الدّولةت على صلة متغيرة بوهناك دويلات ظلّ   

ن الأوطان الكثيرة القبائل إ" :حين حدوث الانقسامات يقول ابن زمرك  الدّولةوهذا شأن  ،الأحوال

وإن   الدّولةلا تستحكم فيها دولة غالبا وسببه اختلاف الآراء والأهواء، فيكثر لذلك الخروج على 

  .1"من تحت يدها من العصائب له قوة تنهضك إلى ذلك  كانت ذات عصبية، لأنّ 

ظر في للنّ  نسعى فيها ،العبّاسية الدّولةول المستقلة عن رز وأشهر الدّ بحول أ لمحة سريعة هذهو   

  :هذه الدولمن و  الثاّني العبّاسيعصر الياسي في وحكامها لاستكمال صورة الوضع السّ ها مدد

  :م873-م821/هـ-259 ه205 اهريةالطّ  الدّولة  - أ

طاهر بن الحسين أحد كبار قواد الجيش في أسسها اهرية بإرادة الخلافة، الطّ  الدّولةنشأت 

ور ابواتخذ طاهر نيس ،م820 - ه205سنة ه عليها في خراسان الذي ولاّ عهد الخليفة المأمون في 

. 2عاء له في الخطبقاعدة له وراودته منذ توليته نزعة انفصالية فخلع المأمون من الخلافة وقطع الدّ 

، وكان العبّاسية الدّولةول استقلالا في المشرق وأفضلها من حيث العلاقة بأولى الدّ  الدّولةكانت هذه 

  . 3رطة في بغداد أيضا مما كان له أثر في دوام الاتصالات بين الطرفينالطاهر ولاية الشّ لآل 

هم يتبعــون اهريون يحكمــون خراســان حكمــا فعليــا، ولكــنّ بعـد مــوت طــاهر بــن الحســين ظــل الطـّ

ة اهريين، تلـــتمس مــــنهم المــــؤازر تلجـــأ إلى الطــّــ العبّاســــيةتبعيـــة اسميــــة ممـــا جعــــل الخلافـــة  العبّاســــية الدّولـــة

ظلــوا يتولــون أمــر دولــتهم، ويتوارثــون الإمــارة فيهــا، وفي الآن ف والمســاندة ضــد الخــارجين علــى ســلطا�م

ـــه مـــن فـــتن وثـــورات، فحـــافظوا علـــى  العبّاســـيةنفســـه يســـاندون الخلافـــة  ويســـاعدو�ا في كـــل مـــا واجهت

المسلمين بالقضـاء  رقية من تعديات الأتراك، ووسعوا رقعة البلاد واستطاعوا توطيد سلطانالولايات الشّ 

  .على الخارجين

                                                
 .123، ص1ج لك في طبائع الملك،ابن زمرك، بدائع السّ  -1
 .187، صالعبّاسية الدّولةتاريخ  ،محمد سهيل طقوش :ينظر -2
 .284، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال: ينظر -3
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    اهريــةالطّ  الدّولــةفســاد العــدل في  ،خلــف طــاهر بعــد وفاتــه ابنــه طلحــة وخلــف طلحــة عبــد االله

    عيـةولم يتهاون مع حكـام الأقـاليم الـذين ظلمـوا الرّ  ،في عهده حيث قضى على فتن الخوارج في خرسان

ي علــــى الأرض وملكيتهــــا وأســــاليب الــــرّ  و جمــــع الفقهــــاء مــــن العــــراق وخرســــان وآمــــرهم بوضــــع كتــــاب

واستخدام الماء وألزم دولته بإتباع ما جاء في هذا الكتاب، وأصدر منشورا يحث فيه عمالـه علـى العـدل 

اهريـة، ولم يكـن علـى شـاكلة الطّ  الدّولـةوتجنب الظلم، وطلب العلم، وكان محمد بن طاهر آخر خلفـاء 

وقامــت ضــده عــدة ثــورات عجــز عــن  الدّولــةأســلافه فقــد كــان أمــيرا ماجنــا، فضــعف علــى إدارة شــؤون 

يـث الصـفار للقضـاء علـى الفوضـى الـتي شملـت قمعها واضطربت البلاد فاستنجد الناس بيعقوب بـن اللّ 

طاهر وأفراد أسرته وأهـل وقبض على محمد بن  ،م867-ه245بلادهم فسار يعقوب إلى نيسبور سنة 

اهريون عاجزين عن صد حركة الصفار الذين سقطت دولتهم على أيديهم سـنة وقف الطّ بيته، وبذلك 

  .1م872-هـ259

 : م903 – 868م /هـ 290 - ه254الصفارية  الدّولة  - ب

يث الصفار وهو رجل من سجستان عمل صفارا الصفارية إلى يعقوب بن اللّ  الدّولةتنسب   

كان شهما جوادا، يرعى حرمة أقربائه، فعلت   لكن رغم ذلك الأسلحة ثم قاطع طريقأي في طلاء 

وعة وهي فرقة عسكرية تعمل في حماية سجستان ثم أصبح قائدا لها ثم استولى مكانته، فأصبح من المطّ 

واستولى على زابلستان وكابل وهراة  على سجستان وتقدم إلى غزنة وسيطر على البلاد التي في طريقه،

اهر واستولى على خزائنه ثم استولى اهريين وقبض على محمد بن الطّ ثم نيسابور حاضرة الطّ  بوشنج،و 

باستياء الخليفة المعتمد تقرب إليه حتى  على فارس والأهواز وشيراز وطبرستان وجرجان، ولما أحسّ 

تمد تفويضا يحصل على تفويض منه بحكم البلاد التي استولى عليها وأرسل له الهدايا، فمنحه المع

يث ي وطبرستان وجرجان وأذريبيجان وكرمان وبذلك أقام يعقوب بن اللّ بحكم خرسان وفارس والرّ 

   .2اهريةالطّ  الدّولةدولة قوية على أنقاض 

                                                
 حتى الغزو المغولي، دار الفكر العربي العبّاسيول المستقلة في المشرق الإسلامي من مستهل العصر الدّ  ين عبد الرؤوف الفقي،عصام الدّ  :ينظر -1

 . 33-34، صم1999 ،1طمصر،  -القاهرة
 .32، صالمرجع نفسه: ينظر - 2



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

129 
 

الصفارية للخلافة ولاءً تاما لا صوريا، إلا  الدّولةأخو المعتمد الموفق، على أن يكون ولاء  أصرّ   

ذلك، وتدهورت العلاقة بين الطرفين، وهدد يعقوب بدخول عاصمة يث رفض أن يعقوب بن اللّ 

  .الخلافة وبسط سلطانه عليها، مما أدى إلى حدوث صدام مسلح

زم الجيش الصفاري في دير العاقول شر هزيمة ومن نجا من الصفاريين جرح وأفرج الخليفة هُ   

وضعف يعقوب بعد هذه الهزيمة ،المعتمد على محمد بن طاهر الذي كان أسيرا في جيش الصفاريين 

الصفارية بعد وفاة يعقوب  الدّولةثم تولى رئاسة ، ه265ه نيسابور وتوفي سنة تومرض في حاضرة دول

، فاعترف به الخليفة ي كان حريصًا على كسب ود الخلافةيث، الذيث أخوه عمرو بن اللّ بن اللّ 

   .1س وأصبهانالمعتمد واليًا على خراسان والسِّند وسجستان وكرمان وفار 

ياسة في الأمر مع دولة الخلافة بداية، ثم ما لبثت دبير والسّ يث الخلافة التّ أحسن عمرو بن اللّ   

اماني وما لبث أن وقع أسيرا في يد إسماعيل بن أحمد السّ  ،العلاقات أن ساءت بينه وبين دار الخلافة

وال، وخلفه حفيده بدولته إلى الزّ إذ تشتّت جيشه في بعض الوقعات بينهما وهي الوقعة التي آلت 

اماني إلى بغداد بعد أن استولى على سجستان وهكذا قضي طاهر بن محمد الذي أرسله إسماعيل السّ 

عن  ابتعد الحكام، و الصفارية الدّولةفي  العدالة والمساواة والأخوةسادت   .2الصفارية الدّولةعلى 

لا تكاد تختلف في مظهرها عن حياة أحد جنوده، وكان العطاء  الحاكمف فكانت حياة مظاهر الترّ 

 نتيجة البعد عن إنفاق الأموال في غير وجوهها الدّولةوقد ازدهر اقتصاد  ،يوزع بالإنصاف والعدل

ا�اورة  السّامانيةالصفارية معاصرة للدولة  الدّولةو ، فطبقوا الإسلام وأحكامه على الجميع دون استثناء

 ام ومعاصرة لدولة الأغالبة في تونسفي مصر والشّ ، ه292-ه254ولونية ولة الطّ ة للدّ لها، ومعاصر 

ومعاصرة للإمارة الأموية في ه 375-ه172ومعاصرة لدولة الأدارسة في مراكش ه 292-ه184

  .3حتى أواخر عهد الأمير عبد االله الثاّنيحمن الأندلس منذ عهد عبد الرّ 

                                                
 .36حتى الغزو المغولي، ص العبّاسيول المستقلة في المشرق الإسلامي من مستهل العصر ين عبد الرؤوف الفقي، الدّ عصام الدّ  :ينظر -1
 .285، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -2
 .39حتى الغزو المغولي، ص العبّاسيمن مستهل العصر  الإسلاميعصام الدين عبد الرؤوف الفقي، الدول المستقلة في المشرق : ينظر -3
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 :م999 – م875 /هـ 389 – ه261 السّامانية الدّولة -جـ

الصفارية وهم  الدّولةهر على أنقاض الفرس دولة في خرسان وبلاد ما وراء النّ  السّامانيونأقام   

سب في الفرس، ومنها كان صاحب كسرى هرمز، وهذه الأسرة عريقة النّ  )�رام جور(ينسبون إلى 

و بعد وكان لأسد أربعة أولاد هم نوح وأحمد ويحيى وإلياس  ،أولاد أسد بن سامان في عصر المأمون

، فتم إسناد حكم امانيانتقال المأمون إلى بغداد أمر بإسناد عمل إلى كل واحد من أبناء أسد السّ 

اش إلى يحيى، وحكم هراة إلى إلياس، فكان هذا سمرقند إلى نوح، وحكم فرغانة إلى أحمد، وحكم الشّ 

  .1في هذه المناطق السّامانيينمقدمة لتمكن نفوذ 

حاكم هر إلى نصر بن أحمد حينما أسند الخليفة المعتمد على االله ولاية جميع بلاد ما وراء النّ   

، أقام نصر في سمرقند، وعين أخاه إسماعيل نائبًا عنه ببخارى وعهد إلى كل أخ من إخوته فرغانة

إسماعيل سمرقند إلى ملكه، وأصبح هو الباقين بحكم إحدى الولايات، وعقب وفاة نصر ضم أخوه 

هر؛ لذلك يرى بعض المؤرخين أن إسماعيل بن أحمد بن أسد الحاكم الأعلى لكل بلاد ما وراء النّ 

وقوى مركز  ،السّامانيين؛ حيث خضع له سائر الأمراء السّامانيةللدولة  يهو المؤسس الحقيق امانيالسّ 

تقليدا بحكم خرسان وصارت كل  العبّاسيليه الخليفة اماني في المشرق بعد أن أرسل إإسماعيل السّ 

سند وجرجان تابعة له، وبعد وفاته كستان والّ هر والترّ البلاد من عقبة حلوان وولاية خرسان وما وراء النّ 

ائعة واعتمد تولى ابنه نصر الحكم، وذاع صيته بفضل انتصاراته الرّ فتولي أحمد ابنه الحكم لكنه قتل 

في إحباط محاولات الخارجين عليه الاستقلالية، وحكم الأمير نصر مدة ثلاثة  العبّاسيعليه الخليفة 

بوفاته، وطمع الأمراء فيها واستقل كل واحد منهم بناحية  السّامانية الدّولةوثلاثين سنة، ضعفت 

مير ثم حفيده الأ بعده عبد الملك ابنه، الدّولةثم حكم  فواجه الأمير نوح بن نصر كل هذه الثورات،

البويهية  الدّولةبالضعف وازدادت  السّامانية الدّولةوفي عهده أخذت  ،عيد منصور بن عبد الملكالسّ 

  .2هــ 290الغزنوية سنة  الدّولةكان على أيدي   السّامانية الدّولةلكن �اية ، اتساعا

                                                
 .286، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -1
 .42-41-40حتى الغزو المغولي، ص العبّاسيين عبد الرؤوف الفقي، الدول المستقلة في المشرق الإسلامي من مستهل العصر عصام الدّ : ينظر -2
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علاقة  العبّاسيةنة، وكانت علاقتها بالخلافة ملتزمة بمذهب أهل السّ  السّامانية الدّولةكانت    

وقد ازدهرت الحياة العلمية في  ،اباً عن الخليفةأنفسهم نوّ  عتبروناحترام وإجلال حيث كان أمراؤها ي

وكانت بخارى، وسمرقند تنافسان بغداد في مكانتها العلمية والأدبية، بسبب تشجيع  السّامانيينعصر 

  .للعلم وحبهم للعلماء السّامانيينالأمراء 

الإخشيدية في  الدّولةولونية، ومعظم فترة حكم الطّ  الدّولةعاصرت أواخر  السّامانية الدّولةو   

ام والحجاز واليمن نة الأولى من الحكم الفاطمي لمصر والشّ لاثون السّ ام، وكذلك الثّ مصر والشّ 

وعاصرت الفترة الأخيرة من حكم الأغالبة في تونس وعاصرت دولة بني زيري في المغرب كما عاصرت 

  .1البيزنطية المسيحية دّولةال

  :م 905 -  م868/هـ 292 -ه254:ولونيةالطّ  الدّولة -د

أبو "وهو صاحب مصر كي،الترّ  ولونية لأحمد بن طولونالطّ  الدّولةتعود تسمية 

يار المصرية في سنة أربع وخمسين وله دمشق، ثم ولي الدّ  ام، ثم إمرةالشّ  وولي ثغور بسامراء ولد اسلعبّ ا

وكان طولون من المماليك الأتراك، تدرج في حياة المماليك  ،2"أربعون سنة وكان بطلا شجاعاإذ ذاك 

  .حتى وصل مرتبة قائد حرس الخليفة المأمون العبّاسيالأتراك با�تمع 

فأناب  م868 -هـ 254المعتصم الأمير باكباك  واليا على مصر في عام  العبّاسيعين الخليفة 

وبعد وفاة باكباك حل محله في ولاية مصر تركي آخر يدعى ، عنه أحمد بن طولون ليتولى ولاية مصر

وهكذا  ياركوخ، تزوج أحمد بن طولون ابنته فأمن مركزه واقره ياركوخ على ولاية مصر وكتب إليه بذلك

تكن تربطها بالخلافة أتيحت الفرصة لأحمد بن طولون لإنشاء أول دولة إسلامية مستقلة في مصر،لم 

بعد وفاة واليها ماجور ام شمالا كلية وقد امتد سلطان ابن طول ليشمل بلاد الشّ غير المظاهر الشّ 

   .3نجلاشتغال الموفق بمحاربة الزّ 
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امية وكان هذا غور الشّ أنفد المعتمد إلى أحمد بن طولون بتقليده خراج مصر وبولايته على الثّ 

وقد عمل أحمد على زيادة قوته بأن بنى المراكب البحرية وأعد  ،ولونيةالطّ  الدّولةأول أمره في تأسيس 

غور وسائر بلاد ام بجيشه القوي وفتح الثّ ه في جانب من القوة، فتولى الشّ الجيش وظهر للأتراك على أنّ 

قام ام، وحارب الروم البيزنطيين وانشغل بعد ذلك بابنه العباس الذي قام في مصر بثورة عليه، كما الشّ 

ب ابن طولون لطة  فألّ الذي حاول تجريده من السّ  العبّاسيالمعتمد  ينزاع بين ابن طولون والموفق أخ

   .1زم فيها ابن طولونمعركة بينهما في مكة هُ  تق، فدار الفقهاء والعلماء لخلع الموفّ 

محط ت مصر في عهد كما كانت في عهد أبيه بعد وفاة ابن طولون، خلفه ابنه خمارويه، وظلّ   

أطماع القواد الأتراك، وابرز ما ميز فترة حكمه صلحه مع دار الخلافة، ولما توفي ولي مصر جيش بن 

لاثة عن ولونيين فلم يزد حكم الثّ وهو آخر الطّ  ،2ثم شيبان بن أحمد خمارويه، ثم هارون بن خمارويه،

ستمر هذا الوضع بسبب عشر سنوات لم تستفد البلاد فيها شيئا غير انتشار الفوضى والاضطرابات وا

لطة وتعرض ين وعجزهم على المحافظة على سلطا�م فيها لاستبداد الأتراك بالسّ العبّاسيضعف الخلفاء 

  .مصر لغزوات الفاطميين

  :م969 - م935 -ه -358ه323 الإخشيدية الدّولة -ه

تركي كان وهو لقب  ،هو محمد بن طغج بن جف الملقب بالإخشيد الدّولةس هذه مؤسّ   

مستفيدا من الخدمات التي قدمها للخلافة  ،هريتلقب به ملوك إقليم فرغانه في بلاد ما وراء النّ 

الفاطمية التي قامت في تونس، وبدأت  الدّولةفاع عن مصر ضد هجمات المتمثلة فى الدّ  العبّاسية

خشيد ثاني س الإاضي ولاية مصر و�ذا أسّ الخليفة الرّ  هولاّ مال الإفريقي، �دد مصر من جهة الشّ 

 .3دولة إسلامية عرفتها مصر
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ولوني إذ قلده دمشق وطبرية ولما نشب وقد لمع نجم طغج بن جف منذ عهد خمارويه الطّ   

وحال الموت دون إتمام ما أراد إذ كان طغج معه في  ،لاحقا خلاف بينهما عزم خمارويه على الفتك به

ام مستقلا �ا في عهد خمارويه وحكم الشّ اعة على خليفته بن القصر ليلة مقتله وشق عصى الطّ 

  .1ولونيينهارون أخيه ثم حصل على تسويقة من هارون على ولاية دمشق مع تبعيته للطّ 

اخل فأنشأ جيشا على غرار بعد أن تولى محمد بن طغج الحكم اهتم بتقوية مركزه في الدّ     

طولون في منهجه وأعماله فحقق ولوني، كما انتهج سياسة اقتصادية مشا�ة لسياسة ابن الجيش الطّ 

صدي للحملات العبيدية التي الازدهار الاقتصادي للبلاد واكتسب مودة المصريين، ونجح في التّ 

، فولاه الخليفة بلاد العبّاسيةيبة مع الخلافة هاجمت مصر وحافظ في الوقت نفسه على علاقته الطّ 

على حساب ابن رائق )بجكم(مراء، فتولاه راع على منصب أمير الأام أيضا، وتزامن هذا مع الصّ الشّ 

ام ليعوض خسارته، لكن عندما تولى منصبه الجديد راح يتدخل في الذي تطلع إلى ولايتي مصر والشّ 

مة فالعريش ام واستولى على حمص ودمشق ثم سار إلى الرّ أمور الأخشديين بل وتقدم بجيشه باتجاه الشّ 

  .2ديدية وهزم وعقد صلحا مع الأخشيخشلدخول مصر حيث اصطدم بالقوات الإ في محاولة

ــــراك بالخليفــــة  إلى مصــــر العبّاســــيةحــــاول الإخشــــيد نقــــل الخلافــــة  حينمــــا اســــتبد الأمــــراء الأت

ن وكـــان صـــغير السّـــ خلـــف ابنـــه أبـــو القاســـم أنجـــور،فالمتقـــي، غـــير أن محاولتـــه فشـــلت ومـــات  العبّاســـي

الحمـداني أمـير حلـب وانتصـر  الدّولـةوحـارب سـيف  الإخشيدية، الدّولةفأصبح كافور صاحب سلطان 

لطة، فانقســـم الجنــد فـــريقين عليــه، فعظــم شـــأنه وزادت شــهرته، فلمــا كـــبر أنجــور شــعر بحرمانـــه مــن السّــ

الإخشــيدية وهــم مماليــك الأســرة الإخشــيدية وأنصــارها والكافوريــة وهــم أنصــار كــافور الــذين رقــاهم إلى 

، ثم تــولى أبـــو الحســن علـــي بــن الإخشــيد الحكـــم لكــن كـــافور ظــل المســـيطر الدّولـــةفي المناصــب العاليــة 

لطة وفي عهــد كــافور حــاول المعــز لــدين االله رابــع الخلفــاء الفــاطميين العــودة لغــزو مصــر الوحيــد علــى السّــ

وســـار بجيشـــه إلا أن كـــافور جهـــز لـــه جيشـــا لوقـــف تيـــار تقدمـــه وطـــرده ولكنـــه تلقـــى بـــالقبول الـــدعاة 
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بسيادته،  ووعد كثـير مـن رجـال  فوالاعتراين الذين قدموا عليه من قبل المعز يدونه إلى طاعته الفاطمي

اشــتدت هجمــات الفـاطميين مــن بــلاد و  .1بلاطـه وكبــار موظفيـه دولتــه بتقــديم الـولاء للخليفــة الفـاطمي

ه جــوهر المغـرب علــى مصـر حيــث حــاول الخليفـة المعــز لــدين االله الفـاطمي الاســتيلاء عليهــا بجـيش يقــود

عـن الوقـوف  العبّاسـية الدّولـةاسـتطاع القضـاء علـى المقاومـة الإخشـيدية بعـد أن عجـزت الذي الصقلي 

  .يعية في مصرالفاطمية الشّ  الدّولةالإخشيدية وقيام  الدّولةإلى جانب الإخشيديين، معلنا بذلك �اية 

  :م1171 - م 990/ ه-567 ه297 الفاطمية الدّولة -و

ين مذاهب شتى فبعضهم يقول إ�م ينتسبون إلى إسماعيل نسب الفاطميّ ذهب المؤرخون في   

ادق ومن ثم سموا الإسماعيلية أيضا وبعضهم ينكر صحة نسبهم إلى إسماعيل ويقول إ�م بن جعفر الصّ 

 .2اح الأهوازييرجعون في نسبهم إلى رجل فارسي هو عبد االله بن ميمون القدّ 

يعية الإسماعيلية ووقع الاختيار على اليمن لكي تكون الشّ  عوةالفاطمية الدّ  الدّولةسبق قيام   

رية ، ومن هناك بدؤوا في إعداد القوة العسكرية السّ العبّاسية الدّولةعوة لبعدها عن أنظار مركزا لهذه الدّ 

التي هي عد�م في المستقبل، وتسلم القيادة في اليمن رجل يدعى رستم بن حوشب الذي استطاع أن 

فرس المعادين للمسلمين، إلا أن ابن حوشب رأى أن أرض المغرب حصبة للبذور يستقطب بعض ال

يعي واستطاعا أن إلى طرابلس وتونس لنشر المذهب الشّ سل من اليمن رجلين من أنصاره يعية فأر الشّ 

والتي تتطلع إلى إقامة دولة في المغرب على �ج القوة،  يتوغلا بأفكارهما في قبائل البرانس ذات

د يأبو عب لذلك رجلا يسمى ابن حوشب لمغرب الأقصى و الأغالبة في تونس، فاختارفي ا الأدارسة

المؤسس الفعلي الذي يعتبر يعي من أهل صنعاء يعي حسن بن أحمد بن محمد بن زكرياء الشّ االله الشّ 

  .3افضية الإسماعيلية في المغربلدولة العبيديين الرّ 
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وصار خليفة للمسلمين تأكيدًا  ولة الفاطميةعاصمة للدّ دخل عبيد االله القيروان التي اتخذها   

مؤمنين  يعة متعصبين لآرائهموكان الشّ  بالخلافة، - رضي االله عنه- يعة عن أحقية أبناء علي لفكرة الشّ 

  .رضي االله عنها هراءيدة فاطمة الزّ اس بالخلافة أبناء علي من نسل السّ بفكر�م، يزعمون أن أحق النّ 

يعة قد نجحوا في تتويج يون الشّ يشرف على �ايته إلا وكان الفاطمالث هجري ما كاد القرن الثّ   

 وهذا ما قيام الخلافة الفاطمية في لإفريقية  وأعلنوا عاة ري المكثّف الذي قام به تنظيم الدّ نشاطهم السّ 

انتصار نية الكثير من سيطر�ا وسطوها، حتى نستطيع أن نطلق عليه عصر السّ  العبّاسيةأفقد الخلافة 

 العبّاسيةعلى انتصار الفاطميين إلا وقد ظهر جليا ا�يار سلطة الخلافة  وقت طويلولم يمض  ،يعةالشّ 

نية فكثرت الفتن بين يعة في فرض سيطر�م على بغداد مركز الخلافة السّ عندما نجح البويهيون الشّ 

خصوصا بعد أن  العبّاسيةالفاطمية تسعى للقضاء على الخلافة  الدّولةبدأت ف ،1نةيعة والسّ الشّ 

تطلع ستمية ودولة الأغالبة، فالرّ  الدّولةول في المغرب العربي كتمكنت من القضاء على أبرز الدّ 

بعد  و المؤيدين، عوة و كسب الأنصارعاة للقيام بالدّ ، فأرسلوا إليها الدّ مصرالفاطميون بعد ذلك إلى 

  .ة فتح مصر على يدها و ضمها إلى دولتهاذلك راحت القيادة الفاطمية تمهد للعمل العسكري بغي

زمام الأمور أعلن عن عزمه بإرسال جيشه لفتح مصر  اطميز لدين االله الفّ تالمعبعد تولي   

وأحسن  فسار في جيش إلى الإسكندرية، وما لبث أن دخلها دون قتالواستعد لذلك استعدادا جيدا 

ولم يكن الفتح  ،، وأصبحت ولاية فاطميةالعبّاسيةمعاملة المصريين، وهكذا سُلخت مصر عن الخلافة 

الفاطمي لمصر يعني قيام حكومة دون أخرى بل كان بمثابة انقلاب ديني ثقافي اجتماعي بعيد المدى 

اريخ الإسلامي تحكم صحبه تحول ظاهر في نظام الحكم خلق موقفا جديدا تماما ولأول مرة في التّ 

  .2ي لبغدادمصر بدولة لا تدين حتى بالولاء الاسم
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ن فكان خصية صغار السّ في آخر عهدها عدد من الخلفاء ضعاف الشّ  الفاطمية الدّولةحكم   

إهمالا  الدّولةون ؤ وأداروها لمكاسبهم الخاصة مهملين ش الدّولةمن نتيجة ذلك أن سيطر الوزراء على 

ذلك بالخلافة الفاطمية و ين الأيوبي، وقضى على عف حتى جاء صلاح الدّ في الضّ  الدّولةأخذت ف تامّا

ين خطبة جاءت الخطوة الحاسمة في القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر عندما أسقط صلاح الدّ 

باسم صلاح المستضيئ بأمر االله و أصبح يخطب  العبّاسيعوة للخليفة الفاطميين و أمر الخطباء بالدّ 

  .1العبّاسيين على منابر مصر بعد الخليفة الدّ 

 :م1002 – م906/ هـ 391 -  ه293الحمدانية في الموصل وحلب  الدّولة -ز

ينحدر الحمدانيون من قبيلة تغلب العربية وقد حكمت عشائرهم بجوار الموصل وارتفع شأن 

حسين بن حمدان بن حمدون واليا على قم   الخليفةإذ عينّ  ،العبّاسية الدّولةبني حمدان في عهد 

وكاشان الفارسيتين، كما ولىَّ أخاه أبا الهيجاء عبد االله الموصل وتوابعها، وكان الحسن بن أبي الهيجاء 

واستولى سيف  ،الدّولةفي الموصل  وقد منحه الخليفة لقب ناصر  الدّولةهو من له الفضل في تأسيس 

 تهحمايارتفعت منزلته بسبب  فوأسس فرع الحمدانيين  ،ديينوطرد منها الأخش ،على حلب الدّولة

دود دولة الخلافة من غارات الروم البيزنطيين المتواصلة، بعد أن ضعفت الخلافة المركزية عن القيام لح

عراء والعلماء  برعاية العلوم والفنون الأدبية فجمع حوله الشّ باهتمامه  الدّولةوعرف سيف  ،�ذه المهمة

خلفه في فتوُفي ثم  ،وغيرهم يب المتنبي وأبى فراس الحمدانينصر الفارابي وابن خالويه وأبى الطّ  كأبي

ام ، وضعفت في عهده سلطة الحمدانيين في الشّ الدّولةشريف المعروف بسعد  المعاليالحكم ابنه أبو 

في مصر بغرض غوط التي تعرض لها من البيزنطيين والبويهيين في العراق، والفاطميين لكثرة الضّ 

، الذي تعرض لضغوط الدّولةتُوفي وتولىَّ بعده ابنه أبو الفضائل سعيد ثمّ  ،الاستيلاء على الشام

ام إلى مصر، فتحالف مع البيزنطيين لصد هجمات الفاطميين عليه، ثم الفاطميين المتزايدة لضم الشّ 

ي أصبح خاضعًا لسلطان ام الذالحمدانية في الشّ  الدّولةانتهت إمارته بمقتله وانتهت بذلك 

  .2الفاطميين

                                                
 .306، ص الفاطمية في مصر الدّولةأيمن فؤاد سيد، : ينظر -1
 .273، صالعبّاسية الدّولة هيثم جمعة هلال :ينظر -2
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  :م1055 -م935/ ه447-ه323البويهية  الدّولة -حـ

وهم جنود  ،لاثة علي وحسن وأحمدالثّ  ئهأبنابويه و  إلى أبى شجاعالبويهية نسبة  الدّولةسميت   

فرس ينسبون إلى �رام جور أحد ملوك الفرس، واستطاعوا بفضل مقدر�م الحربية وشجاعتهم 

سوا إمارات وأسّ  بغداد استقلوا بفارس ودخلواف. 1أن يصلوا إلى مراكز مرموقة في الجيش وكفاء�م

و قد ساعدهم على ذلك تضاؤل ي وهمذان وأصفهان وراثية في فارس والعراق والأهواز وكرمان والرّ 

وقد أدى  ،اضي بااللهراع على منصب أمير الأمراء الذي ابتدعه الخليفة الرّ كى، واشتداد الصّ فوذ الترّ النّ 

، سيطر البويهيون العبّاسيةياسي في دولة الخلافة ، إلى إيجاد نوع من الاستقرار السّ نظام الوراثة هذا

أثناءها على مقاليد الأمور وتصرفوا بشكل مطلق لكن هذا الاستقرار كانت تشوبه بعض 

   .2ع الأسرة البويهيةزاعات المذهبية بفعل تشيّ اتجة عن النّ الاضطرابات النّ 

عدي صرف في العراق ولم يتورعوا عن التّ وقد أصبح بنو بويه في عهد هؤلاء الخلفاء مطلقي التّ   

 العبّاسيةلما دخل بغداد فكر في إزالة الخلافة  الدّولةعلى أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوقهم فإن معز 

من خطر بسبب  ياسة لما قد يتعرض له سلطانهه عدل عن هذه السّ وإقامة خلافة علوية مكا�ا، ولكنّ 

يلم ويكونون أداة في يد الخليفة يستغلها في وجود خلافة علوية، يطيعها الجند ويعترف �ا الدّ 

  .3مصلحته متى يشاء

 الدّولةمثل لقب ركن  الة على المكانة والأهمية في زمن بني بويهظهرت الألقاب الفخمة الدّ   

البويهيين صاروا  ، وكلها ألقاب تشير إلى أنّ ولةالدّ وعماد  الدّولةوصمصام  الدّولةوعضد  الدّولةومعز 

، كما تمتعوا بالعديد من الامتيازات التي دلت على قو�م وعلى العبّاسيةأهل الحل والعقد في الخلافة 

  .تميزهم عمن سبقهم من الأمراء والقواد

                                                
 .66حتى الغزو المغولي، ص العبّاسيول المستقلة في المشرق الإسلامي من مستهل العصر الدّ  ،ين عبد الرؤوف الفقيعصام الدّ  :ينظر -1
 .223، صالعبّاسية الدّولةتاريخ  ،محمد سهيل طقوش :ينظر -2
 .50، ص3يني والثقافي والاجتماعي، جياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -3



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

138 
 

واختلف أبناؤه في الحكم، وزادت قوة الجند  ،الدّولةاضطربت أوضاع البويهيين بعد وفاة �اء   

من  الأتراك الذين اعتمد عليهم البويهيون كفرسان في الجيش، وأدى هذا الوضع إلى نشوب الكثير

ولم يتورع الجند الأتراك عن �ب العاصمة أحيانا كما لم يتورعوا حتى على  ،ورات والحروب الأهليةالثّ 

فساءت الأوضاع في البيت البويهي  ،رتبا�م وبتعويضات إضافية�ب قصور أمرائهم مطالبين بزيادة م

ووقع الملك البويهي أسيرا  ،لاجقةالبويهية في العراق وفارس تحت ضربات السّ  الدّولةإلى أن سقطت 

  . 1م1055/ه447لجوقي أثناء دخوله بغداد في عامفي يد طغرلبك السّ 

  :م908- 761-هـ 296 -ه144 ستميةالرّ  الدّولة -ط

مدينة �رت في الجزائر المغرب  -الذي يقال أنه من أصل فارسي-حمن بن رستم س عبد الرّ أسّ   

حيث بدأ حكمه وكان من الخوارج الإباضية وحكم بعده سبعة  أمراء م 761-ه144وسط سنة الأ

تعد و  .،2آخرهم يعقوب بن الأفلح الذي اغتصب الحكم فحكم فترة وجيزة وقتل بيد الفاطميين

ستمية أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب الإسلامي، وقد شهدت ازدهارا ثقافيا واقتصاديا الرّ  الدّولة

وكانت �رت مركز إشعاع ثقافي للمغرب والسودان  ،رعية والعقلية ازدهارا كبيرافازدهرت العلوم الشّ 

ارتبط الجانب و  ،مران فكانت تشبه ببغداد وبقرطبةأليف والمكتبات، وازدهر العوغرب افريقيا فكثر التّ 

ودرست علوم مختلفة كعلم الأصول  ،الإباضيالفكري في عصر بني رستم ارتباطا كبيرا بالمذهب 

ومنذ ذلك الوقت طغت شؤون  ،ياضياتغة والفلك والرّ ريعة وعلوم اللّ وحيد والشّ ير والتّ والفروع والسّ 

نافس بين إتباع مجالا عظيما للتّ وخلقت  باضية على الحياة الفكرية في بلاد المغرب الأوسط،الدعوة الإ

   .نة والمالكية والمعتزلة والشيعةوبين الفرق والمذاهب الأخرى، كالسّ  الإباضيالمذهب 

باضية ستميون ا�ال لهذه الفرق والمذاهب فعقدت المناظرات بين علماء الإوقد أفسح الرّ 

ستميون إلى توثيق علاقتهم تجه الرّ حو إلى أن يوقد أدى نشاط الحركة الفكرية على هذا النّ  ،والمعتزلة

قافة سواء في المغرب والأندلس أو في المشرق والاحتكاك بمراكز الثّ  قافية بمختلف البيئات العلمية،الثّ 

                                                
 . 231، صالعبّاسية الدّولةتاريخ  ،محمد سهيل طقوش :ينظر -1
 .257، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -2
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ستميين جارية في عهد الرّ برز العلاقات التّ أوكانت  ،�رت كانت مركزا تجاريا داخليا ناهيك على أنّ 

جاري بين ستميون بدور الوسيط التّ حيث قام الرّ ، ودانوالأندلس والسّ قائمة بينهم وبين الأمويين 

شطة من �رت عاصمة فذة متألقة بين حواضر المغرب جارية النّ وقد جعلت هذه الحركة التّ  الطرفين

ستمية بعد سلسلة من الفتن والصراعات بين أفراد الأسرة الحاكمة على الرّ  الدّولةسقطت  ثمّ  .1الكبرى

ستمية مثل دولة الأغالبة الرّ  الدّولةوقامت دويلات أخرى بجانب  ،ان بن أبي اليقظاناليقظ عهد الإمام

   .ودولة الأدارسة

  : م974 -م788/هـ364 - ه 172دولة الأدارسة  -ي

بن عبد االله  الأولوكان إدريس  الثاّني إدريس أنشأهاكان الأدارسة قد حكموا في فاس التي   

بن الحسن بن علي بن أبي طالب فرّ من المدينة المنورة فوصل إلى مصر ثم إلى المغرب الأقصى فلقي 

ابنه، ثم تتابع حكام الأدارسة إلى  الثاّنيترحابا  في بلاد المغرب حيث حكم هناك، ثم خلفه إدريس 

الحكام منهم أربعة عشر اثني عشر حاكما، وكان آخرهم الحسن بن القاسم بن كنون، فكان عدد 

  .  2حاكما

حيث ضمت العديد من  ،فاس بإشعاعها الحضاري المتميز دولة الأدارسة وعرفت عاصمة

 جارة و قبلة العلماء والفقهاء والأطباء، غير أنّ المساجد والجوامع والحمامات، كما أصبحت مركزا للتّ 

ه أقدم نّ أأهم ما تميزت به هو جامع القرويين الذي يعد منارة للعلم وكانت فيه مكتبة ضخمة ويقال 

سعى الأدارسة إلى تحقيق وحدة المغرب الأقصى الجغرافية عن طريق ، و جامعة في تاريخ الإسلام

لك جعلوا من ويلات الهزيلة والكيانات المصطنعة وأخضعوه لحكومة مركزية واحدة وكذالقضاء على الدّ 

ا�تمع المغربي الذي كان يتألف من شعوب وقبائل مختلفة الأجناس والعروق متجانسا منسجما مع 

  .3بعضه شعاره خدمة الإسلام

                                                
، دار القلم للنشر )هـ296-160( الرستمية بالمغرب الإسلامي حضار�ا وعلاقتها الخارجية بالمغرب والأندلس  الدّولةمحمد عيسى الحريري،  :ينظر -1

 .233-232م، ص 1987 ،3ط ،والتوزيع، الكويت
 .249، صالعبّاسية الدّولة هيثم جمعة هلال :ينظر -2
 .170م، ص 1،1987ط لبنان، -هضة العربية، بيروتدار النّ  ،الذّهبيدولة الأدارسة في المغرب العصر  ،سعدون عباس نصر االله: ينظر -3
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سعى الأدارسة جادين لنقل المغاربة من ظاهرة البداوة التي كانت مسيطرة عليهم إلى رحاب 

من حياة البداوة القائمة على الغزو والفرقة إلى  الحضارة الإسلامية فعملوا على تنظيم القبائل ونقلها

التي نزلت في بعض أحيائها قبائل بربرية منها و حياة الاستقرار في المدن التي بنوها وخاصة فاس 

وامتهنت مهن المدن من  ،واتخذت المنازل الحجرية بدل الخيام ،وأوربه ،صنهاجة و مصمودة ولواته

وهكذا عملت دولة الأدارسة على تحويل المغرب من  ،ية الماشيةزراعة وصناعة وتجارة إلى جانب ترب

أرياف إلى مدن متحضرة، وبفضل الاستقرار التي منحته له أضحى قبلة أنظار المسلمين فقصدوه من 

وأدى ذلك إلى الاهتمام بالعلوم والآداب التي  ،قافةرق والغرب وكانوا على درجة عالية من الثّ الشّ 

اهد عأسيسية مرحلة إقامة الممن المثقفين عربا وبربرا، وتلي تلك المرحلة التّ  شجعها الأئمة بتقر�م

رعية وفي مقدمتها جامعة القرويين بفاس، التي تعد أقدم جامعة ما تزال قائمة في العالم  قافية والشّ الثّ 

رعي والفكري مما جعل من مدينة الأدارسة مركز الإشعاع الشّ  ،الهجري الثاّنيإذ تم إنشاؤها في القرن 

 حتى بعد زوال دولتهم سياسيا إذ بقيت وفية لذكرى مؤسسيها الأوائل الذين أرادوها قافي والفنيّ والثّ 

  .1دار علم وفقه

  :م908 - م800/ ه296 -ه184ة  دولــة الأغالبـ -ك

وهو عربي ممن قبيلة تميم التي أسهمت في  ،ميميينتسب الأغالبة إلى الأغلب بن سالم التّ   

وكان الأغلب بن سالم من أصحاب أبي مسلم  ،العبّاسية الدّولةالقضاء على الخلافة الأموية وقيام 

الخرساني، ثم شغل مركزا مرموقا في جيش محمد بن الأشعث بمصر، فلما ساءت أحوال إفريقية من 

د بن الأشعث بإقرار الأمور فيها فخرج وبصحبته الأغلب جراء ثورات الخوارج أمر الخليفة المنصور محم

بن سالم من مصر على رأس جيش كبير تمكن من قمع الفتن، ثم عهد المنصور إلى الأغلب بولاية 

  . 2فاع عنهاإفريقية وأوصاه بتحصين مدينة القيروان وتنظيم الدّ 

                                                
 .171، ص الذّهبيدولة الأدارسة في المغرب العصر  ،سعدون عباس نصر االله: ينظر -1
 م2000، 3، طمصر -القاهرة هـ سياستهم الخارجية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 296 - 184لأغالبة امحمود إسماعيل،  -2

 .21ص
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 العبّاسية الدّولةشيد على إقامة دولة الأغالبة في تونس وتأييدها لتكون حاجزا بين عمد الرّ 

وعهد إلى ابراهيم بن الأغلب بولاية إفريقية بشرطين الأول أن يوفر ابن  لأدارسة في المغرب،اودولة 

ن الأغلب وقضى ب وأن يرسل لبيت المال المال، الثاّنيو  كانت ترسلها مصر إلى افريقية،  ةالأغلب إعان

ورات وأمن الأمر بعقد اتفاق مع الأدارسة فيه على دم اعتداء أحدهما على الآخر وكانت على الثّ 

إشعارا بولايته لبني العباس، ثم نجح الأغالبة  العبّاسيةمدينة القيروان مركز ولايته ثم بنى عاصمة سماها 

الإفريقي  احلل البحر على السّ في إنشاء قوة بحرية كبيرة ردوا �ا هجمات الأساطيل الرومية خلا

ثابتة لهم في عهد زيادة االله الأول بن إبراهيم بن مراكز  اوغزوا شواطئ صقلية وجنوبي إيطاليا فأقامو 

   .1الأغلب

تونس على  في فيه ازدهرت الحياة الاقتصادية والعمرانيةأكثر من قرن عاشت دولة الأغالبة   

يتونة دعم الحضارة الإسلامية، وكان جامع الزّ  فيتونس دوراً كبيراً  فيعهدهم، ولعبت مساجدهم 

وأصبح لإفريقية وأهلها شخصية مميزة وفريدة تختلف كل الاختلاف عن بقية ، جامعة إسلامية عظيمة

جار، فنهضت حركة يوخ والتّ المدن والقرى الإفريقية محطات ومراكز العلم والشّ  بلدان المغرب، فكانت

  .عيوالرّ  الزّراعةإلى جانب نشاء والإالعمران 

ست دولة الأغالبة في إفريقة على يد إبراهيم بن الأغلب الذي اتخذ مدينة القيروان وهكذا تأسّ   

من بالاستقلال الاسمي، ولكنها ما لبثت أن استقلت على مر الزّ  الدّولةحاضرة لدولته، وتمتعت هذه 

سوى ذكر اسمه في الخطبة ونقشه على  العبّاسياستقلالا يكاد يكون تاما، بحيث لم يبق للخليفة 

 .2هـ296السكة وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون عليها سنة 

 

  

                                                
 .255، صالعبّاسية الدّولة هيثم جمعة هلال :ينظر -1
 .170، ص2ج والاجتماعي،ياسي والديني والثقافي تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -2
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  :م1193 - م1055/هـ590 - ه447لجوقيةالسّ  الدّولة -ل

سمية كية وقد عرفوا �ذه التّ الترّ لاجقة سلالة تركية ينتسبون إلى قبيلة قنق من قبائل الغز السّ   

نسبة إلى زعيمهم سلجوق بن دقاق وأخذت قبائل الغز ترحل من موطنها الأصلي في أقصى سهول 

لاجقة الذين كان لهم دور في اعتناق السّ  السّامانيينالتركستان على هيئة موجات، واستقروا قرب 

أثر   الإسلاميمسرح الأحداث في المشرق لى علاجقة كان لظهور السّ ني، و الإسلام على المذهب السّ 

لاجقة دولة تركية ظهرت في القرن الخامس الهجري فقد أسس السّ  ياسيةكبير في تغيير الأوضاع السّ 

    .1غرىام، وآسيا الصّ إيران والعراق وبلاد الشّ لتشمل خرسان و 

طغرك بك  الدّولةلاجقة في فارس وكانت حاضر�م في أصفهان، وكان أوّلهم ركن حكم السّ   

ام ا في الشّ ين، أمّ أبو طالب محمد بن ميكاييل بن سلجوق وحكم بعده ثمانية حكام آخرهم ناصر الدّ 

ا سلاجقة وكان آخرهم سلطان شاه بن رضوان، أمّ  ،تُـتُش بن ألب أرسلان الدّولةفكان أوّلهم تاج 

ضول فكانوا بضعة وعشرين ، أما سلاجقة الأناالثاّنيمحمود وآخرهم طغرل  العراق فكان أوّلهم المغيث

  .2الثاّنيين مسعود م سليمان بن قتُلمس وآخرهم غياث الدّ أوله

لجوقي ازدهارا في مختلف المعارف والعلوم، بسبب عناية الحكام بالعلماء كما عرف العصر السّ   

فتمكنوا من فية، هضة المعر تلك النّ  علىانعكاسا إيجابيا  العبّاسية الدّولةجمة في لازدهار حركة الترّ  أنّ 

ينية المنحرفة، والقضاء على أعدائهم إلى أن سقطت دولتهم واستحوذ المغول يارات الدّ مواجهة التّ 

   .عليها

  

                                                
 - م1055/هـ590 -ه447دور العلماء في الحياة العامة في العراق خلال العصر السلجوقي مد بن عبد الكريم مقلية،نادية عبد الصّ : ينظر -1

ريعة كليّة الشّ جامعة أم القرى  ، ريفنبري الشّ عبد االله بن حسين الشّ إشراف  م دراسة سياسية حضارية، رسالة دكتوراه في التاريخ،1193

 .17-16م، ص2014 ،عوديةالمملكة العربية السّ  -مكّة المكرّمة اريخ،قسم التّ  الإسلاميةراسات والدّ 
 .153-152، صالعبّاسية الدّولة هيثم جمعة هلال :ينظر - 2
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ولم يعد الأمر مقصورا على  العبّاسيةا مستطيرا على الخلافة ويلات كان شرّ قيام الدّ  نرى أنّ   

بل  فحسب وسلطانه العبّاسيظهور دويلات تتمتع بجميع مظاهر الاستقلال، وتقلل من نفوذ الخليفة 

وأكبر دليل على ذلك مسألة  ،ابعة لهاول القوية التّ حرصت على أن تخطب ود الدّ  العبّاسية الدّولة أنّ 

ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون والي مصر مع أن مصر دى المعتضد من قطر النّ  العبّاسيزواج الخليفة 

 انفصالاً  إلا لم يكن الانفصال هذا ولكنّ  ،1ابعة لهالم تعد في ذلك أن تكون ولاية من الولايات التّ 

 وحمدانية وصفارية سامانية من العبّاسي الجسم عن انسلخت التي ولالدّ  هذه كل فإنّ  سياسيٍّا،

  .الإسلامي العربي ابعالطّ  هو طابع واحد ذات كلها كانت من بعد وسلجوقية بويهيةحتى و  وطولونية

 :الحياة الاجتماعية -2-2

طبقة  فيا�تمع بصورة كلية، أو  فيائدة واهر السّ الظّ  فيظر يعنى مفهوم الحالة الاجتماعية النّ   

بحث نظام الأسرة ين وعلاقة كل من هذه الطبقات بعضها ببعض ثم من حيث الجنس والدّ  من طبقاته

ائعة بين أفراد ا�تمع، أو بين فئات العلاقة الشّ  ، ووحياة أفرادها وما يتمتع به كل منهم من الحرية

أثير فيه وعند حديثنا تنشأ فيه، ولا سيما إذا كانت �دف إلى التّ  التيا�تمع المختلفة، وكذا الحركات 

الس الخلفاء، والأعياد والمواسم والولائم لابد أن نضيف وصف البلاط ومج العبّاسيعن ا�تمع 

 ذلك من مظاهر  إلىزهة، ووصف المنازل وما فيها من أثاث وشراب ولباس وما والحفلات وأماكن النّ 

  .الحياة الاجتماعية 

، هي العرب والفرس مختلفة الأول يتألف من عناصر العبّاسيعب في أواخر العصر كان الشّ   

والفراعنة والفرس يتألف من المغاربة  الثاّني العبّاسيكما كان ا�تمع الإسلامي في العصر   ،والمغاربة

ويقصد �م المصريون والأكراد وتتمثل هذه العناصر في أجناس الجند حيث نرى بينهم العربي والكردي 

 .2ومي والأرميني والعراقيكي أو السلجوقي والديلمي والرّ والخرساني والترّ 

                                                
 .231ص، العبّاسية الدّولةالعربية  الدّولةاريخ الإسلامي العام الجاهلية التّ ، علي إبراهيم حسن :ينظر -1
 .588، ص4ج المرجع نفسه، -2



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

144 
 

  ناصر المجتمعع -2-2-1

وخاصة على المسرح  الثاّني العبّاسيكي في ا�تمع في العصر ظهر العنصر الترّ  :ركيالعنصر التّ    - أ

 الدّولةياسي كما ذكرنا سابقا في عهد المعتصم الذي اتخذهم حرسا له وأسند إليهم مناصب السّ 

الكثير من الخلفاء  حتى أنّ  ك خطرا يهدد الخلفاء أنفسهم،العالية، وأهمل الفرس والعرب، فأصبح الترّ 

ذهبوا ضحية تآمرهم، على أن بعض الخلفاء أدركوا خطر هذا العنصر فاستعانوا بالمغاربة وغيرهم من 

اضي إلا تستعين �م منذ أيام الخليفة الرّ  العبّاسية الدّولةالجنود المرتزقة كالأكراد والقرامطة الذين بدأت 

واشتهروا بالعبث وحب جمع الأموال 1.أيضا خطر هذه العناصر ين لم يسلموا منالعبّاسيالخلفاء  أنّ 

ظافة، فكثرت الجواري الأتراك في قصور الخلفاء والأثرياء حتى كان كثير من الخلفاء من وبالجمال والنّ 

نة، والبعد عن الفلسفة ك الجيش والفروسية والانتصار لمذهب أهل السّ حب الترّ أو  أمهات تركيات،

  .2ينوالجدل في الدّ 

الأول  العبّاسيياسي والإداري للدولة في العصر ظام السّ كان الفرس عماد النّ :العنصر الفارسي  - ب

سائس ويدبرون المؤامرات ويرمون إلى ولكن الأتراك أقصوهم عن منزلتهم، فأخذوا يدسون الدّ 

م وتقاليدهم تتأثر �م في حيا�م العقبية الخصبة وعادا� الدّولةالاستقلال ببلادهم عن الخلافة وكانت 

فجاء أثرهم  ،3شيعهور بمظهر التّ ف وا�ون والحضارة وتشجيع العلوم والظّ دعاة الترّ  اة وكانو العامّ 

جمة التي كانت سبباً في ازدهار العلوم وفي قلية، وأثروا كذلك حركة الترّ واضحاً في العلوم العقلية والنّ 

عر واضحاً، فكان منهم الشعراء الذي أضافوا إلى الشّ  الفارسيمجال الأدب والفنون، فقد كان الأثر 

قاليد التي سادت في ذلك الزمان، كما كان العادات والتّ  فأثروا في العربي العديد من الموضوعات

ف في ناعية، فازدهرت بذلك الحياة العامة، وظهرت حياة الترّ جارية والصّ للفرس دور في ترقية الحركة التّ 

  .ء والوزراءقصور الخلفاء والأمرا

                                                
 .430، ص3ج، قافي والاجتماعييني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -1
 .22م، ص2004، 1طمصر،  -لإسكندريةا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، العبّاسيمحمد خفاجي، الحياة الأدبية في العصر : ينظر -2
 .23المرجع نفسه، ص :ينظر -3
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والخلافة، وكان نفوذ العرب أظهر ما  الدّولةفوذ في عن النّ  العنصر العربي يأقص: العنصر العربي -جـ

ام والجزيرة حيث كانت لهم هناك دويلات كثيرة، وتميز العرب بالفضائل والميل إلى الأدب يكون في الشّ 

  .يادةوالاعتزاز بالنفس والرغبة في السّ 

وم فقد كثر أسراهم في بيوت الخلفاء والأغنياء حتى كان بعض أما الرّ   :وميوالرّ نجي العنصر الزّ  -د

نوج أو وم يملأن القصور، أما الزّ وميات والغلمان الرّ الخلفاء من أمهات روميات وكانت الجواري الرّ 

وفي بيوت  الصّناعةو  الزّراعةرقية، وكانوا يعملون في الشّ  إفريقياسواحل  من يجلبون اود فكانو السّ 

والتي أشرنا إليها  الدّولةورة التي هددوا �ا وليس أدل على كثر�م وخطرهم من الثّ  ،بقات المتوسطةالطّ 

  .1نجورة الزّ ثسابقا وهي 

  :طبقات المجتمع -2-2-2

اريخ أن يسوي بين أفراده تسوية مطلقة؛ من حيث موقعهم مجتمع عبر التّ  لا يمكن لأي  

 ﴿ :حيث يقول االله تعالى ،الفرص بطبيعة الحال وليس من حيث المعاملة وتكافؤ الاجتماعي،

                                     

                    ﴾2 .  

البارزين   الدّولة، ومن رجال وأقرباؤهوهم أصحاب الخليفة من الخاصة،  العبّاسييتألف ا�تمع   

اب والقضاة والعلماء والأدباء، وكان لهؤلاء باب خاص يدخلون منه كالأشراف والوزراء والقواد والكتّ 

كما جعلت لهم مطابخ خاصة وإسطبلات خاصة، ويقابل   ،لمقابلة الخليفة أطلق عليه باب الخاصة

ة، وتنتظم ومطابخ العامّ  ةاس ولهم مرافق خاصة كباب العامّ واد الأعظم من النّ الخاصة العامة وهم السّ 

هماء العامة والدّ حين والجند والرقيق ويقال لهم جار والفلاّ نائع والتّ هذه الطبقة أهل الحرف والصّ 

  .3والغوغاء

                                                
 .33، صالعبّاسيمحمد خفاجي، الحياة الأدبية في العصر  :ينظر -1
 .32 ، الآيةالزخرفسورة  -2
 .586، ص4ج ،قافي والاجتماعييني والثّ سي والدّ ياتاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -3
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مجتمع طبقي هرمي، بحيث تمتعت كل طبقة  هأنّ ب العبّاسيتميز ا�تمع الإسلامي في العصر   

 منهاوفق معايير ومقاييس محددة و  الإسلاميوقد قسم ا�تمع  ،بحقوق وواجبات ومميزات خاصة �ا

ياسية التي كان لها الحالة السّ ووفق والموالي وأهل الذمة  ينفهناك فرق بين العرب المسلم ،ينيةالحالة الدّ 

 المكانة الاجتماعية ارتفعت ياسيةدور هام في تقسيم ا�تمع الإسلامي بحيث كلما زادت القوة السّ 

  .دور هام فكلما تحسنت تحسن الوضع الاجتماعيالتي لها لحالة الاقتصادية ووفق ا

وتشهد جميع  ،عا إسلاميا يحكم بنظام الإسلاممجتم العبّاسيكان ا�تمع في العصر   

قافة التي صدرت في ذلك العصر كانت الثّ  جلات ونصوص الفقهاء في كتبهم على ذلك، كما أنّ السّ 

قافة الإسلامية منبثقة عن الإسلام وعقيدته، إذ إن العقيدة كانت سببا في بحث مجموعة معارف الثّ 

طبقة : وكان ينقسم  إلى ثلاث طبقات أساسية .1أم لغويةسواء أكانت تلك المعارف شرعية أم عقلية 

ورءوس  الدّولةعليا تشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق �م من الأمراء وكبار رجال 

جار وأصحاب الإقطاع من الأعيان ذوي اليسار، وطبقة وسطى تشتمل على العلماء والفقهاء التّ 

راع وأصحاب ة من الزّ اع الممتازين، ثم طبقة دنيا تشتمل على العامّ ر والصنّ جاواوين والتّ وموظفي الدّ 

  :وتلك الطبقات هي .2قيق، ويأتي في اثر تلك الطبقات أهل الذمةالحرف الصغيرة والخدم الرّ 

 :الطبقة العليا -أ 

هــذه  وتميــزتلطة كانــت بيــدها، بقــة بمكانــة سياســية واقتصــادية رفيعــة لان السّــتمتعــت هــذه الطّ      

راء الكبــير، وبنــاء القصــور العظيمــة، وتأثيثهــا بالأثــاث الفــاخر حيــث اتصــفت حيــاة غالبيــة بقــة بــالثّ الطّ 

واج رف المبــــالغ فيــــه في الحفــــلات والمناســــبات كــــالزّ ف في المأكــــل والملــــبس، والصّــــام بالبــــذخ والــــترّ الحكّــــ

ن، والـذين في غـالبيتهم مــن نانير وتــوزع آلاف الهـدايا علـى الحاضـريوالختـان، فكانـت تصـرف مئـات الـدّ 

الوجهــاء وأصــحاب الجــاه كمــا ســاهمت هــذه الطبقــة في انتشــار الغنــاء والموســيقى في القصــور، وجلــب 

                                                
 .293، صالعبّاسية الدّولة هيثم جمعة هلال: ينظر -1
 .53، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي، العصر  شوقي ضيف، سلسلة -2
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الجـــواري والمغنيـــات في كثـــير مـــن القصـــور، ممـــا ســـاهم في انتشـــار الفســـاد في بعـــض الفـــترات مـــن تـــاريخ 

إلـيهم أمـوال الخـراج مـن  تحضـروكانـت  عـيم، يتقـدمها الخلفـاءبقة تغرق في النّ فكانت هذه الطّ ، الإسلام

ار لأيـام ومن مثـال ذلـك ممـا يقـال أنـه كـان في الـدّ  ولكم آلاف الخدم والجواري وأدانيها، الدّولةأقاصي 

المكتفــي عشــرون ألــف غــلام للحــرس وعشــرة آلاف خــادم، وأيــام المقتــدر فكــان �ــا أحــد عشــر ألــف 

فقــات لم تبلــغ في الغلمــان الحجريــة، ويقــال  أن النّ خــادم، وأربعــة آلاف امــرأة بــين حــرة ومملوكــة وألــوف 

عصر من الخلفاء ما بلغته في عصر المتوكل، وخاصة في بنـاء القصـور حيـث بلغـت قصـوره نخـو عشـرين 

إقطاعات ومـا   عيم نفسه لما كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة وقصرا، وكان الوزراء يعيشون في هذا النّ 

وكــان الحــرس  ،فكــانوا يتخـذون حرســا علــى أبـواب ديــارهم الدّولــة كـانوا يختلســونه لأنفســهم مـن أمــوال

حـو كـان يعـيش القـواد أيضـا يعدون بالعشرات وكانت مجالسهم تغص بغلمان مسلحين، وعلى هذا النّ 

بقـــة الأرســـتقراطية وأن تنشـــأ أجيـــال مـــن وأعـــان ذلـــك كلـــه علـــى اتســـاع الطّ  ،ولاة الأقـــاليم نوبالمثـــل كـــا

اد والأمــراء وبالمثـل أبنـاء كبــار عــيم، وفي مقـدمتهم أبنـاء الخلفــاء والـوزراء والقـوّ والنّ عـة أبنائهـا غارقـة في الدّ 

جـار الـذين  ياع الواسـعة وكبـار التّ بقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضّ اب و كان يدخل في هذه الطّ الكتّ 

  .1ينةف والزّ وس أموال ضخمة في مطالب تلك الطبقات من أدوات الترّ ؤ كانوا يتجرون بر 

 : الطبقة الوسطى -ب 

اريخ العلمــاء والفقهــاء الــذين حــافظوا علــى وجــودهم في التـّـمــن  كثــيربقــة  في هــذه الطّ  وينــدمج     

فــاحترمهم  الدّولــةالإســلامي وعلــى مكــانتهم الاجتماعيــة المرموقــة والمتميــزة، والــتي لهــا تــأثير علــى رجــال 

اس وبعلمهـم ا�تمـع بـأخلاقهم وحسـن معـاملتهم للنـّعب والخلفاء وكرموهم ماديـا وأدبيـا، وأثـروا في الشّ 

كــان أكثــر هــؤلاء علمــاء  و:"يقــول شــوقي ضــيف ،لالومؤلفــا�م الــتي تركوهــا، فحــاربوا الفســاد والضّــ

وكان منهم معلمون يختلـف  الدّولةفسير والحديث، وكان كثير منهم يأخذ رواتب من العربية والفقه والتّ 

يــدفع لــه الآبــاء أجــر أولادهــم دراهــم معــدودات وكــان مــن يعلــم أولاد اشــئة، وكــان مــنهم مــن إلــيهم النّ 

                                                
 .59-58 -57، صالثّاني العبّاسيتاريخ الأدب العربي، العصر  شوقي ضيف، سلسلة :ينظر -1



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

148 
 

ومــنهم الفقهــاء والخطبــاء والقــراء  .1"الطبقــة العليــا تنهــال عليــه الهبــات ويقــدّر لــه راتــب شــهري معلــوم

يانــــة المســــيحية ولم تتمتــــع هــــذه الطبقــــة بمركــــز ديــــني كهنــــوتي مثلمــــا في الدّ . والقــــائمون علــــى المســــاجد

 الدّولــةياسـة في ا  تمتعـت بمركــز رفيـع وبسـلطة كبــيرة فقـد كـان للعلمــاء دور كبـير في السّ واليهوديـة، لكنهـ

  . الثاّني العبّاسيالإسلامية في العصر 

عراء وكان كثير منهم تتدفق بقة المغنون والشّ ويدخل في عداد هذه الطّ  ":شوقي ضيفيقول   

الأرستقراطية وعاشوا في بذخ وترف شديد أما ارتفعوا إلى الطبقة الأموال تدفقا خاصا بأفراد منهم  إليه

ائفة صاحبة نفوذ وسلطة لسيطر�ا على أهم وكانت هذه الطّ  ،2"بقة الوسطىعامتهم فيسلكون في الطّ 

يعملون في دواوين الخراج ودواوين الجيش وأعمال  اكانو   ثالإسلامية حي الدّولةفي  الإداريةالمؤسسات 

  .رائب الجمركيةالحسبة ورقابة الأسواق والبريد والضّ 

واوين وعمّالها رؤساء الجند الذين يلون القادة فلم ويضم إلى كتاب الدّ ..":شوقي ضيف لويقو   

بقة ومن هذه الطّ فيعة، ولكن كانت لهم رواتب متوسطة تكفل لهم رزقا حسنا، تكن لهم رواتبهم الرّ 

 ونتحدث هنا عن ،3"ع وخاصة من كانوا يقومون على أثاث المساكن والأزياء والطعامأوساط الصناّ 

  .جار والباعة وهؤلاء اتصالهم أقوى بعامة الشعبصغار التّ 

بقة علاقا�ا الاقتصادية والاجتماعية على شكل نقابات فكانت كل جماعة مت هذه الطّ نظّ   

 أنّ  حيث ادين وغيرهاتعمل في مكان خاص �ا مثل سوق العطارة، سوق الحدّ  تعمل في مهنة واحدة

وقد عاش معظم هؤلاء  أفراد كل حرفة أو صناع كانوا مضطرين للتكتل لتنظيم مصالحهم المشتركة

 .ع عيشة متوسطة في المدنالحرفيون الصناّ 

  

                                                
 .61، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي، العصر  شوقي ضيف، سلسلة -1
 .53، صنفسهالمرجع  -2
 .61ص نفسه، المرجع -3
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 : نياالطبقة الدّ  -جـ 

وم والأقباط دخل في الإسلام من العرب والفرس والرّ كل من عية أو العامة وتضم  وهي طبقة الرّ   

ويمثـــل هـــذا العنصـــر الأغلبيـــة  ،الإســـلاموالبربـــر وغـــيرهم ممـــن وصـــلتهم الفتوحـــات الإســـلامية ودخلـــوا في 

غيرة صّـناعات الوالصّـ الزّراعـةوهي التي يقـع عليهـا عـبء العمـل كلـه في  ،العظمى من ا�تمع الإسلامي

ي التي تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتـين الوسـطى والعليـا عاملـة ، وهوفي خدمة أرباب القصور

  .1أخرىتارة أو صانعة، أو خادمة تارة 

 الدّولــــــةصـــــارى الــــــذي يعيشـــــون في ظــــــل وهــــــم اليهــــــود والنّ مـــــة بقـــــة أهــــــل الذّ وتضـــــم هــــــذه الطّ     

عدد كبير من أهـل الذمـة وقـد أوجـدت  العبّاسية الدّولةحيث كان يقيم بين المسلمين ببلاد الإسلامية،

صـارى نوعـا الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغـي أن يكـون فيهـا مـن وفـاق بـين المسـلمين واليهـود والنّ 

يني مـع غـير المسـلمين أن الحكومـة الإسـلامية ين الـدّ العبّاسـيسامح ومما يدل على تسامح الخلفـاء من التّ 

مـة، وكانـت الأديـرة منتشـرة في كـل أجـزاء بغـداد يقـيم ينيـة لأهـل الذّ عائر الحكومية الدّ لم تتدخل في الشّ 

ويـدفعون الجزيـة للمسـلمين، وقـد أمـر  صارى واليهود حيث يمارسون شعائرهم في أمن وطمأنينـةفيها النّ 

  . 2الإسلام بحسن معاملتهم، وكفل لهم حرية العبادة، والعمل في كل المهن

مـة لم يكونـوا مضـطهدين مـا يـدل علـى أن أهـل الذّ  وواضـح مـن هـذا كلـه" :يقول شوقي ضـيف    

شـــديد علـــيهم لم تكـــن تنفـــذ، وأ�ـــم كـــانوا وأن الأوامـــر الـــتي كانـــت تصـــدر أحيانـــا بالتّ  ،طـــوال العصـــر

صـارى يوانية وأعمال الخراج وكان كثير مـنهم وخاصـة النّ يعملون في مختلف الأعمال حتى  الوظائف الدّ 

كمـا تضـم  ،3"جاريـة المربحـةيرفة والأعمـال التّ ب و الصّـمـن الطـّ يعيشون في نعـيم غـدق لمـا يصـير إلـيهم

بقة الموالي وهم المحررون من العبيد المسـلمين، كمـا يطلـق بعـض المـؤرخين كلمـة المـوالي علـى مـن هذه الطّ 

  .دخل في الإسلام من غير العرب

                                                
 .62ص ،الثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر  شوقي ضيف، سلسلة :ينظر -1
 .579، صالعبّاسية الدّولةالعربية  الدّولةاريخ الإسلامي العام الجاهلية التّ  ،علي إبراهيم حسن :ينظر -2
 .66، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي، العصر  شوقي ضيف، سلسلة -3
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     :قال تعالى مؤمنةدعا الإسلام إلى تحرير العبيد وعتقهم، وربط كفارة اليمين بعتق رقبة     

﴿                               

                                  

                            ﴾
1

.    

الإسلامية وغالبيتهم من  الدّولةالعبيد والجواري الذين كانوا يباعوا ويشتروا في قيق وهم فئة الرّ ف    

نجي ومي والزّ قيق الصقلي والرّ ، ومنهم الرّ الذين أُسروا في حروب الفتوحات بين المسلمين والكفار

ويقومون بخدمة ة الخليفة وحاشيته في دار الخلافة مقيق رجالا ونساء يقوون بخدكي، وكان الخد والرّ والترّ 

 .2احقة من طبقة الخدمقيق يؤلفون الأغلبية السّ اس، وكان الرّ النّ 

ود، كما جلب  قيق السّ وكانت مصر وشمالي إفريقية وشمالي جزيرة العرب من أهم أسواق الرّ       

نج كما أشرنا في العراق وأدت كثر�م إلى قيام ثورة الزّ  فاستكثروانج لفلاحة الأرض، كثير من الزّ 

ق الأبيض بسبب أصبح منهم المغنيات وارتفع ثمنهم وارتفع ثمن الرّ  تياللاّ قيقات وكثر شراء الرّ  ،سابقا

ون إلى العبّاسيلم ينظر الخلفاء و  غور الغربيةابع الهجري وتخريب الثّ انقطاع عبيد الأندلس في القرن الرّ 

قيق، وقد أولع الخلفاء باتخاذ من الرّ  قيق نظرة امتهان وازدراء، بدليل أن كثيرا منهم كانت أمها�مالرّ 

في الغالب أوفر جمالا وجرت العادة على ألا يرى الرجل من يريد  الإماء من غير العرب لأ�ن كنّ 

، بخلاف الأمة الإسلاميرع يسمح به الشّ  زوج رؤية تامة إلا إذا كانت من الحرائر إلا في حدود ماالتّ 

على الاقتران �ا، فكانت أم المأمون فارسية، وأم المعتصم فقد كان يستطيع أن يراها قبل أن يقدم 

  .3ل خوارزمية، وأم المقتدر رومية وكذا كانت أم المستكفي، وكانت أم المطيع صقليةتركية، أم المتوكّ 

يكون العتق كفارة  ، بلرعية وتحرمهصوص الشّ  يكن الاسترقاق بيد المسلمين فهو مما تمنعه النّ لم  

للواقع بل  إقراراق في العالم القديم وليس هذا كله جعله الإسلام علاجا للرّ و هار وللصوم واليمين للظّ 

                                                
 .89، الآية المائدة سورة -1
 .587، ص4ج، قافي والاجتماعييني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن،:ينظر -2
 .433ص، 3، جالمرجع نفسه :ينظر -3
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تحرير الأرقاء على نحو مثالي لا يخرب اقتصاديات العالم القديم ولا يخلق البلبلة هو تدرج في 

في الحياة إذ  منها الحقكما حفظ الإسلام لهذه الفئة حقوقها و  .1والاضطراب والفوضى بين الناس

يحرم الإسلام القتل إلا بالحق ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد وحق الحصانة الجسدية أي منع ضرب 

فقة حيث يلزم الإسلام وحق النّ  ،فريق بين العبد وزوجتهوعدم التّ ، تشويه صورته وأ ا،مبرح االعبد ضرب

قيق وعدم فق بالرّ ين الحنيف على الرّ كما حث الدّ   ،يد أن يوفر الملبس والمأوى والمأكل لعبدهالسّ 

يد أن يعامل عبده معاملة حسنة وعدم استعمال كلمات أو عبارات تحقيرهم بحيث يجب على السّ 

  .تحط من مكانته

  :ةقصور الخلفاء والأمراء والوزراء ودور العامّ  -2-2-3

الكوفة و  ، أهمها البصرةالعبّاسيأنشأ العرب المسلمون عدة مدن وطوروها في العصر   

 سامراء والقاهرة، وقد تميزت هذه المدن بمعالم ميز�ا عن المدن الأخرىو  بغدادو  القيروانو  الفسطاطو 

وم وكانت مبنية بالآجر ومغطاة هات المدن في هذا العصر على مثال دور الفرس والرّ حيث اتخذت أمّ 

ينية والاجتماعية الدّ  وقد تميزت المدينة الإسلامية بمعالم كثيرة كان لها دور كبير في الحياة بالكلس

  :من أهم هذه المعالم و ، العبّاسيحية في ا�تمع قافية والصّ ياسية والثّ والاقتصادية والسّ 

 :قصور الخلفاء والأمراء والوزراء  - أ

تفنن الخلفاء والوزراء في بناء القصور، حتى ليشبه بعضها مدنا صغرى  ":يقول شوقي ضيف    

أنق في أبوا�ا والقباب والبساتين والجداول والبرك والنافورات، مع التّ تمتلأ بالأبنية والأفنية والأساطين 

تائر الحريرية عليها، ومع يموج فيها من ور وتعليق السّ ونوافذها وشرفا�ا وزخرفة حيطا�ا بالنقوش والصّ 

وكانت قصور الخلفاء تشتمل  .2"عة بالجواهرحف المرصّ نافس والمناضد والتّ جاجيد والطّ البسط والسّ 

واق يسمى حات مظللة بالأشجار، وكان الرّ على دور واسعة، وقباب وأروقة وبساتين ومسطّ 

                                                
 .294، صالعبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -1
 .67ص، الثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر  شوقي ضيف، سلسلة -2
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سعيني، على قدر الغلمان الذين يجتمعون في كل منها، وكانت القصور تيني أو التّ بالأربعيني أو السّ 

قصور الفكانت هذه  ،روةف والبذخ بزيادة العمران وتدفق الثّ ظهر الترّ ف ،أشبه بمدن كبيرة لاتساعها

امتازت بفخامة بنائها واتساعها وما يكتنفها من حدائق حين مضرب المثل في حسن رونقها و�ائها 

بيعات المرصعة الترّ  و فيةز هريات الخمينة والزّ ازدانت بالمناضد الثّ حين  و غنَّاء وأشجار متكاثفة

  .والمذهبة

نوعا من القصور يسمى الحيري، وكان  الثاّني العبّاسيوقد ابتدع المتوكل في بداية العصر     

ينقسم إلى ثلاثة أقسام أوسطها الباب الأكبر وإلى جانبه بابان صغيران وحذا الخلفاء حذوه ومن 

رقي من دجلة و من اج الذي وضع أساسه الخليفة المعتضد في الجانب الشّ أشهر هذه القصور قصر التّ 

ارنج وكانت تنقسم قصور تان القاهر المعروف النّ أحسن البساتين التي كانت تلحق بقصور الخلفاء بس

لام السّ  سوحجرات الخدم، ومجال مقاصير الحرم،: الخلفاء والوزراء والأغنياء إلى ثلاثة أقسام وهي

سوم الخاصة بالضيافة التي تحيط �ا الحدائق وقد حليت جدرا�ا وسقوفها بالفسيفساء المذهبة والرّ 

اب المرفوعة على عمد دقيقة تظهر للعين كأ�ا معلقة في الفضاء ويحيط نت أسطحها بالقبنة، وزيّ الملوّ 

  .1بكل دار سور واحد

تور الجميلة تعلق دائما على الجدران، وكانت تفرش أرض الغرف والممرات فكانت السّ     

وكانت القصور تكتظ  مارق،فوقها المقاعد والوسائد والنّ  توضعجاجيد و حون بالبسط والسّ والصّ 

ور الخلفاء، فقد تأثر صول والإمارات المستقلة بطريقة بناء قاظا شديدا، وقد تأثرت الدّ بذلك اكتظ

الجيري بنى أحمد بن طولون قصره على مثال قصور الخلافة  ولونيون في تشييد قصورهم بالبناءالطّ 

رحب نيا وهو إيوان فسيح يتصل برواق هب وكان من أعجب مباني الدّ ، فبنوا قصر بيت الذّ العبّاسية

نسيق و بنى الإخشيديون قصر قش وجمال التّ هب المحلول بلازورد ويمتاز بحسن النّ طليت جدرانه بالذّ 

  .2كثيرا من القصور ومن ذلك القصر الغربي، وقصر القرافة  الفاطميونالمختار وبنى 

                                                
 .443، ص3قافي والاجتماعي، جيني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن،: ينظر -1
 .444ص ،المرجع نفسه :ينظر -2
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 :دور العامة  - ب

حالة خاصة عناية المؤرخين والرّ  العبّاسية الدّولةة في البلاد الإسلامية عامة وفي م تنل دور العامّ   

، وقد الدّولةبل أ�م اقتصروا على وصف قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجال 

هاد ة على سكنى أصحا�ا غالبا، وكانوا يأجرو�ا كلها أو بعضها، وكان الزّ اقتصرت دور العامّ 

ة تبنى غالبا ن الأكواخ وكانت دور العامّ إلى سك يلجئونوالمتصوفة يتخذون من المساجد مساكن أو 

الكلس وكانت السقوف تتخذ  من طابق واحد أو طابقين أما مواد البناء فكانت الجص والآجر و

سبة لقصور خل أو أغصان الأشجار، ولم يكن لها أسوار تحيط �ا مثلما هو الحال بالنّ من جذوع النّ 

وارع حتى إن المار ليستطيع أن يرى ما بداخلها ى الشّ لعكانت نوافذها تطل   إنمّاو  الخلفاء والوزراء،

وللدار مرافق صحية كالحمام والبئر وغيرهما وللأغنياء مرافق صحية خاصة لايستعملها الخدم، ونرى 

ورا للطبخ وشجرة أمام المنزل وكلبا للحراسة وكان بعض العامة عادة في بيت العامة رحى للطحين وتنّ 

ائع شى مع حالتهم الاجتماعية ويفرشون الأرض بالحصير الشّ اأثاث يتميزينون دورهم ويؤثثو�ا ب

تائر ويضيئون دورهم بالمسارج والقناديل رابي ويستعملون الوسائد والسّ الاستعمال بالعراق وتفرش الزّ 

وارع جارية في الشّ وهذا يعلل لنا إغلاق الحوانيت بعد مغيب الشمس، فتنقط الحركة التّ  موع،أو الشّ 

  .1اترقوالطّ 

 :سليةهو والتّ رف واللّ مظاهر البذخ والتّ  -2-2-4

 رجال وكبار والقواد الوزراء ومن العبّاسي البيت من وحواشيهم الخلفاء حياة البذخ عَمّ  لقد  

ون في العراق والطولونيون العبّاسيوكان  والمثقفين، والعلماء والمغنين عراءمن الشّ  �م ومن اتصل الدّولة

والإسراف لذلك حفلت  البذخويعيشون عيشة قوامها ، في سبيل رفاهيتهمالفاطميون في مصر ينفقون 

 الأزياء لبس ببغداد حينئذٍ  عمّ  وقد ،بالمغنيين والموسيقيين الدّولةقصور الخلفاء والأمراء والوزراء وكبار 

تحلين بالجواهر تو ندس والإستبرق ثياب السّ  ساءالنّ ولبست  يبالطّ  وأنواع العطور كثرتو  الفارسية،

                                                
 .595، ص4ج قافي والاجتماعي،يني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -1
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 الخلفاء لينعم بُـؤْس حياة تحيى كانت التي المحرومة ةالعامّ  حساب على كان كله هذا أن في ريب ولا

هذا من  وكلّ " :يقول شوقي ضيف العبّاسي البيت ءاوأمر  الدّولة رجال وكبار والقواد والولاة والوزراء

فه والهوس  وطبقات من ورائهم قتر إلى حد السّ ف المفرط، فإذا الخلفاء ينعمون بالحياة الفراغ ومن الترّ 

بب في أن الشعب لم يهتم أي زق، فهي تعيش في ضنك وضيق شديد، ولعل هذا هو السّ عليها في الرّ 

اهتمام بما كان يجري في القصر من تحكم الأتراك في الخلفاء، كأ�م لا يعنو�م في شيء وكل يوم 

  .1"يسمعون بجديد هوسهم وسفههم

عراء، مغرما بالجواري اللاتي على سبيل المثال المتوكل الذي كان كثير الإنفاق على الشّ ونذكر   

خمة التي تعج ق في تشييد القصور الضّ يجلبن من أنحاء البلاد بأموال طائلة، كما كان ميالا إلى التأنّ 

ت أنكر ف ،ونيعفري والهار مثل الجوسق والج هو وا�ونف والبذخ والعبث واللّ بألوان من مظاهر الترّ 

ومن  ائرين على الخلفاء في هذا العصر،ة إلى مساندة الثّ ولعل هذا ما دفع بالعامّ  يه ذلكعل عيةالرّ 

سلية بما رب وكانت العامة تحضر في العادة إلى مجالس الغناء والتّ هو انتشار مجالس الغناء والطّ مظاهر اللّ 

يجري في مجالسه من رقص وتمثيليات يقصد �ا الفكاهة فانتشر بذلك شرب الخمر وكثرت المواخير 

القرآن �ى عنها  الرغم من أن والحانات حتى أن الإدمان على شرب الخمرة أصبح ظاهرة عامة على

ولم يكن ا�تمع " :قول شوقي ضيفي  ،العبّاسيبين أفراد ا�تمع وظهرت موجة انحلال خلقي 

ب المترجمة منذ مطالع العصر تيعنى بفن كما كان يعنى بالغناء والموسيقى ويتضح ذلك من الك العبّاسي

في الفن والموسيقى على نحو ما يتضح في أوائل ترجمة إسحاق الموصلي في كتاب الأغاني وكذلك ما 

أليف منذ ا مشاركة قوية في هذا التّ ساقه منها كتاب الفهرست لابن النديم، ولم يلبث العرب أن شاركو 

  .2"الخليل بن أحمد صاحب العروض

كل ما كان في ا�تمع الفارسي من أدوات تسلية ومن أبرز أدوات   العبّاسيوورث ا�تمع   

سلية عند رد، وكان سباق الخيل من أحب ألوان التّ طرنج كذلك النّ سلية في ذلك العصر لعبة الشّ التّ 

                                                
 .69، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي، العصر سلسلة  شوقي ضيف، -1
 .85ص المرجع نفسه، -2
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يكون  ألاياضة على ون من الرّ وقد أباح الفقهاء هذا اللّ  الدّولةة وكبار رجال والولاّ الخلفاء والأمراء 

 .1وسيلة للحصول على المال

 باع ون يصيدون السّ العبّاسيالأمراء وكان و هو عند الخلفاء يد أحب ضروب اللّ وكان الصّ   

ة له وتأنقوا في إعداد العدّ يد يور وحمر الوحش ونحوها وقد كلف هؤلاء الخلفاء بالصّ والغزلان والطّ 

       يقول شوقيهب وقلدهم في ذلك الأمراء حتى أ�م أخذوا يصنعون نصال سهامهم من الذّ 

يد و القنص أفواجا واشتهر غير خليفة بالخروج له و معه الكلاب يخرجون للصّ  اوكانو :" ضيف

نه المكتفي مشغوفا مثله وكان اب... قور والفهود، وكان من أشد الخلفاء شغفا به المعتضدوالصّ 

 فكانوا عبعامة الشّ  زاولته إنمّاو  الدّولة رجال وكبار الخلفاء على الصيد رياضة تقتصر ولم .2"بالصيد

 سلاطين وشغف يودون صيدها، التي الحيوانات بحسب متنوعة ذلك في وأسلحتهم يدالصّ  إلى يخرجون

  .3 أيضايد الصّ برياضة  بالأطراف أقيمت التي الإسلامية الدول ةوولاّ 

 :الأطعمة والأشربة والملابس -2-2-5

  :الطعام والشراب -أ 

عام وتفننوا في طهيه وتصنيفه وترتيب تقديمه على موائدهم وقد عني ون بالطّ العبّاسياهتم   

في  الثاّني العبّاسيعام وطريقة تقديمه، وممن ألف في العصر ون بوضع المؤلفات التي تصنف الطّ العبّاسي

أسرف و  4هذا الباب محمد بن الحسن بن عبد الكريم الكاتب البغدادي الذي ألف كتابه الطبيخ

عراء وصفه، وكان الخلفاء في ألوانه، واهتم به الخلفاء حتى أ�م أجازوا للشّ  اعام وتفننو المسلمون في الطّ 

ويذكر أن  عاممن الطّ ة، وكانت تقدم لهم في المائدة أصناف كثيرة هب والفضّ يأكلون في آنية الذّ 

                                                
 .467، ص3ج سي والديني والثقافي والاجتماعي،تاريخ الإسلام السيا حسن إبراهيم حسن،:ينظر -1
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 -  ّفذكر  عام على أساس طبقات ا�تمع في عصرهعام في عصر المؤلف وفيما سبقه من العصور، وقد قسم هذا المؤلف الطّ ويصنف لنا هذا الكتاب الط

 .596، ص 4، جفسهالمرجع ن :ينظر .طعام طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء والطعام الشعبي
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المكتفي كانت تقدم على مائدته عشرة ألوان في كل يوم سوى صنوف الحلواء وكان ما يقدم قبل 

  .1عام والحلواء يقدر بثلاثين ديناراالخليفة القاهر على مائدة الخلفاء من صنوف الطّ 

عبية وتتألف الأطعمة الشّ  وغيرها،لاطة السّ و  كباج،السّ و  جاج والمضيرةومن هذه الأصناف، الدّ 

عبية مك، ومنه المشوي والمقلي والمطبوخ، ومن الأكلات الشّ بس والخل والسّ حم والخبز والدّ من اللّ 

باح، وهي من الأنواع القديمة في الباقلاء والهريسة وهي نوع من الحلوى تباع في الأسواق في الصّ 

عبية أيضا العصيدة والثريد، ومن كلات الشّ العراق، فتطبخ في البيوت أو تباع في الأسواق ومن الأ

عام ما يضاف إليه من حم المقطع إلى شرائح، ويزيد في قيمة الطّ عبية الكباب وهو اللّ الأكلات الشّ 

وز والفستق والبندق عفران والقرنفل والكبابة والفواكه اليابسة كالجوز واللّ المسك والعنبر والعود والزّ 

   .2مان والموز وغيرهافاح والرّ تّ مر والبيب والتّ والعنب والزّ 

 العربية قاليدالتّ  إتباع هي ةالعامّ  عند فالعادة ة،العامّ  عن مختلفًا ةالخاصّ  لدى عامالطّ  تقديم كان  

 في ةالخاصّ  أما متنوعة أطباق من يوضع ما وفق لهم الاختيار حرية وترك الآكلين أمام عامالطّ  وضع من

 الأنفس به تشتهي ما طلب حرية للآكلين بمقتضاه يُترك مختلفًا نظامًا اتبعوا فقد العبّاسي العصر

 أنّ  إلاّ  بعدُ، عُرفَِت قد وكةالشّ  تكن لمو  غباتالرّ  وتنوعت تعددت وإن يطلب، ما آكل لكل فيُجهز

 كانت  كما  حاسالنّ  أو جاجالزّ  من تصنع الملاعق وكانت الخاصة لدى محُببًا كان  الملاعق استخدام

 وفيه عام،الطّ  وقت عن رابالشّ  وقت يفصلون الخلفاء وكان ،ةالفضّ  أو هبالذّ  من أحياناً تصنع

  .3والأطباء والمنجمين العلماء من ندماؤه خليفة لكل وكان دماء،النّ  نجد ودائما مر،السّ  يكون
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   :الملابس -ب 

ة فكانت ملابس رسمية تميزهم، أما ملابس العامّ  الثاّني العبّاسيكان للخاصة في العصر   

تختلف باختلاف حيا�م الاجتماعية، فكان أغنياؤهم يعنون بملابسهم أكثر من فقرائهم، ويعرف 

وفية الخشنة، والملابس ثلاثة أنواع ملابس للرأس وملابس للبدن هاد والمتصوفة بملابسهم الصّ الزّ 

أس هي العمامة التي تميز الرجل، وقد أخذ الحلى، فملابس الرّ وملابس للأرجل والقدمين بالإضافة إلى 

في  العرب العمامة عن آبائهم منذ أيام الجاهلية، فكان لا يجوز خلع العمامة وكشف الرأس إلاّ 

وداء تلبس في الاحتفالات والمواسم وعند مقابلة الخليفة لأن السواد  مناسك الحج، وكانت العمامة السّ 

هاد اس، فالزّ سمي، أما ملابس البدن فكانت تختلف باختلاف طبقات النّ  الرّ ينالعبّاسيكان شعار 

  .1يلبسون المدِْرَعَة وهي نوع من الجباب وتكون عادة من الصوف

على سروال فضفاض، قميص، دراعة، قفطان  العبّاسيجال في العصر شتملت ملابس الرّ وا  

عب تتكون من الأزرار وكانت ملابس عامة الشّ اقية، بقة الرّ وهذه كانت ملابس الطّ . قباء، قلنسوة

جال ساء والرّ عال، وكان الأغنياء من النّ كما كانوا يلبسون الأحذية والنّ  الحزامو راعة الدّ و  القميص

فقد لبست المرأة في العصر  ساءأما النّ  وف أو الجلديلبسون الجوارب المصنوعة من الحرير أو الصّ 

قبة وكانت ترتدي فوق الملاءة وقد كانت فضفاضة وأيضاً القميص وكان مشقوقاً عند الرّ  العبّاسي

وعند الخروج من بيتها كانت ترتدي الملاءة الطويلة التي تغطي جسمها وتربط  ،القميص رداء قصير

على القماش قيقة مطرزة ساء كتابة الأشعار الرّ وكان من المعتاد عند النّ  ،قبةرأسها بمنديل يربط حول الرّ 

  . 2عالوالأكمام والعصائب والمناديل والوسائد وكذلك النّ 

وفضل ذلك  ،ملباس الملحّ  فأظهرأدخل الخليفة المتوكل نوعا جديدا من الملابس نسب إليه   

اس لبسه وبالغوا في ثمنه كما أحدث ياب، وأتبعه من في داره على لبس ذلك وشمل النّ على سائر الثّ 
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ة وأمر بلبس الأكمام الواسعة لتغييرا في الملابس فصغر القلانس بعد أن كانت طويالخليفة المستعين 

سيج وقد التي كانت تقوم مقام الجيوب، وفي عهد الفاطميين في مصر كانت القاهرة من أهم مراكز النّ 

ة ياب الحريرية والقطنيقي واشتهرت مصر بأنواع خاصة من الثّ راز مبلغا عظيما من الرّ بلغ نظام الطّ 

   .1وفيةانية والصّ والكتّ 

، فهي تختلف العبّاسية الدّولةاختلفت الألبسة بحسب أعراف وتقاليد كل منطقة من مناطق   

رقي من آسيا مثلا عما هي عليه في الغرب وأقاصي الغرب ولذلك رق والجنوب الشّ مال والشّ في الشّ 

ويدخل  القماش كما تختلف تصاميمهوتختلف نوعيات ، كلنجد لباس المسلمين متفاوتا في الهيئة والشّ 

مال حتى جنوبي روسيا خينة في لباس أهل البرد من بلاد الشّ وف والقطن والفراء والأقمشة الثّ الصّ 

ة صاميم الخاصّ ة والتّ مال الإفريقي يعتمدون على الأقمشة الطريّ وأطراف البلغار، وأهل الحر كالشّ 

باس العربي القديم مع تحسينات ء ظلوا محتفظين باللّ تاء، والبدو في الصحرايف والشّ الخفيفة في الصّ 

جل اتر للمرأة وللرّ رعي السّ باس الشّ باس الذي يشترط هو اللّ اللّ  بس، والمهم في هذا كله أنّ بحسب اللاّ 

ساء وبعض الألبسة جال والنّ رع، مع مراعاة اجتناب بعض الألبسة المكروهة للرّ بحسب ما حدده الشّ 

  .2يل لعقيدة غير عقيدة المسلمين المحرمة التي فيها تمث

  :الأعياد والمواسم والمواكب والحفلات -2-2-6

 هبالمسكن والملبس والمطعم بأقل من اهتمام في هذا العصر العبّاسيا�تمع  يكن اهتمام لم  

، ولقد شهدت المدن الإسلامية مهرجانات شتى على مستوى والمواسم والمواكب والحفلاتبالأعياد 

، والمطاعم التي برعوا في طهيها فيها كن، والملابس التي تفننوا في تنويعهاأعدوها للسّ ور التي الدّ 

ون في هذا العصر بالاحتفال بالأعياد والمناسبات شأ�م في ذلك شأن العبّاسيعني حيث  وإعدادها

  .المسلمين منذ عهد بعيد
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وتتجاوب أصوات  العيد،كانت المدن الإسلامية كبغداد تسطع في أرجائها الأنوار في ليالي   

ينات، وتسطع من جوانبها أنوار وارق المزينة بأ�ى الزّ هليل وتزدحم الأ�ار بالزّ كبير والتّ المسلمين بالتّ 

س ييالالطّ  العبّاسيةابعة للدولة القناديل، وقد لبست الجماهير في بغداد وغيرها من المدن الإسلامية التّ 

أكبر تحول حصل في احتفالية عيد الفطر حدث في العصر  لعلّ ين، و العبّاسيود تشبها بالخلفاء السّ 

وقيام الأطفال بزيارة  ،ياب الجديدةيارات العائلية وعادة لبس الثّ فقد انتشرت عادة تبادل الزّ  العبّاسي

ويظهر أن أكثر الأكلات التي تقدم يوم العيد هي . الهدايااس في بيو�م حاملين الهدايا أو طالبين النّ 

وكل هذا أثر من آثار الغنى واليسر الذي أصاب معظم  فارسيأكلات حلوة، وأغلبه ذات أصل 

سية ين على العيدين، بل شمل الأعياد الفار العبّاسيولم يقتصر احتفال الخلفاء  العبّاسيةسكان الأمصار 

سمية، وكانت عظمة من أهم أعيادهم الرّ  العبّاسيوروز والمهرجان التي أصبحت في العصر كالنّ  القديمة

  .   1ين وأ�تهمم تتجلى في الاحتفال بالعيدالعبّاسيالخلفاء 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن " :يقول شوقي ضيف  

صارى، وكانت الأعياد أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد النّ  وهي أيام ،والقصف وا�ون العراق للهو

اس فيها لهوا مباحا ويتفرجون على القصاص والحكائين وأصحاب تشبه كرنفالات ضخمة يلهو النّ 

اس للهو وا�ون والهزل صارى فكان تقريبا لكل دير عيد يخرج فيه النّ المساخر الهزليين أما أعياد النّ 

يران ومنها عيد موع والنّ رون فيه من إيقاد الشّ ثهامة منها عيد الميلاد وكانوا يكوكانت لهم أعياد 

   .2"تزنة وهو يقع في يوم الأحد الذي يسبق عيد الفصحانين أو عيد الزيّ عّ الشّ 

قاليد عادات وتقاليد سيطرت على ا�تمع، فمن هذه التّ  لهواج فقد كان الزّ حفلات  اأمّ   

حتى خلال القرنين  ،جل والمرأة مباشرةفاهم بين الرّ إحداهما تتم بالتّ : طريقتانالتي اتبعت فيها  لخطبةا

ة، وهي المتبعة الثاّنيريقة أما الطّ ، وانحطت منزلة المرأة الجواريابع بعد الهجرة، حيث انتشرت الث والرّ الثّ 

ة من لدى جميع طبقات ا�تمع فهي جعل الخطبة عن طريقة الوساطة، وذلك بأن يعهد إلى سيد
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واج وكان من مستلزمات الزّ  ،هاب إلى أهل الفتاة لطلب يدهاالأقارب أو من صديقات الأسرة بالذّ 

ومن ا�تمع،  داق، وقد جرت العادة بأن يكون نقدا، وكان مقدراه يختلف حسب طبقاتالصّ 

ة ينفق حيث يقام احتفال ووليم الرجلالعادات التي كانت تراعى في الزفاف أن تزف المرأة إلى بيت 

  .وج حسب إمكانياتهعليها الزّ 

واج بالبذخ والإسراف وحب ا عند الخلفاء والأمراء والأغنياء فقد اقترنت حفلات الزّ أمّ   

في  ة والحلوياتهبية والفضيّ قود الذّ أن ينثر على الحضور النّ عندهم وجرت العادة عند  هور،الظّ 

فشوهدت في  العبّاسيثار متبعة طيلة العهد ثار، وظلت عادة النّ فاف وقد عرف ذلك بالنّ حفلات الزّ 

فقات بلغت في يوم ختان أولاد هذا النّ  حفلي ختان المعز بن المتوكل وأولاد المقتدر، حتى قيل إنّ 

ثار، وصاروا اس عادة النّ بع سائر النّ الخليفة ستمائة ألف دينار، حيث وزعت دراهم وكسوة وقد اتّ 

فكانت تحمل  بحوس في صباح يوم زواجها، وتسمى بالصّ فضلا عن ذلك يقدمون الهدايا إلى العر 

  .1ة تحوي الجواهر والحلي صناديق الفضّ 

اس من أمهات وكان المسلمون يقيمون الاحتفالات ابتهاجا بحلول موسم الحج، إذ يتوافد النّ   

عراق كواسط والبصرة والكوفة، بل من المناطق الواقعة شرقي العراق كفارس وخرسان فيجتمعون المدن 

�تم باستقبال هذه الوفود فتعين لهم مواضع لشرب  الدّولة، وكانت اقيمون هناك خياميفي بغداد و 

غ عدة آلاف اج يبلاحة في هذا الموسم، وكان عدد الحجّ الماء وتقدم لهم الأطعمة وتوفر لهم وساءل الرّ 

ة على اختلاف أعمارهم وأجناسهم لمشاهدة مواكب الحاج من وكانت شوارع بغداد تزخر بالعامّ 

  .2اهيةالبلاد المختلفة، مرتدين الملابس الزّ 

وعة وكان الخلفاء والأمراء يهتمون اهتماما بالغا بإقامة الحفلات التي تتجلى فيها مظاهر الرّ   

التاج في (وضع الجاحظ مؤلفه الشهيرل والوفود الأجنبية، وقد سوالجلال خاصة عند استقبال الرّ 

                                                
 .610، ص4ج قافي والاجتماعي،يني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن،:ينظر -1
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عام معهم وتناول الطّ  وهو مكون من عدة فصول تنظم الدخول على الملوك وتحيتهم )أخلاق الملوك

  .عب في الأعيادة للشّ الخلفاء والولاّ  سل والمبعوثين واستقبالحدث معهم وآداب الرّ وكيفية الجلوس والتّ 

تشييع المتوفى، إذ  مثلوم في ا�تمع، الأحزان فهي كثيرة ولا تزال متبعة حتى اليّ ا عادات أمّ   

سبة ا بالنّ أمّ  هليل،كبير والتّ يخرج الأهل والأصدقاء والمعارف ويسيرون خلف الجنازة وهم يقومون بالتّ 

المقدمة، ثم حاموا هبان في موز  ويسير الرّ فخ بالرّ بول والنّ واح وضرب الطّ صارى فيشيعون موتاهم بالنّ للنّ 

  .اس من أهل وأصدقاء ومعارفموع، ثم بقية النّ لبان والشّ الصّ 

ين مواكب رسمية في بغداد في الأعياد الإسلامية وغيرها من المناسبات العبّاسي للخلفاءكان   

اس حتى تراهم العامة وذلك بقصد تأكيد سلطة يخرجون في موكب رسمي يعرضون أنفسهم للنّ  وافكان

ين أكثر روعة من مواكب الأمويين، وخاصة في أيام الجمع، وفي العبّاسيمواكب الخلفاء  و، الدّولة

ففي أيام الجمع يسير مواكب الحج التي تشبه في مصر الاحتفال بسفر المحمل إلى الحجاز وعودته 

ثم يليهم أمراء البيت  اس علي اختلاف طبقا�م في مقدمة موكب الخليفة حاملين الأعلام،الحرّ 

وكان  الدّولةوبين يديه كبار رجال  ثم الخليفة ممتطيا جوادا شديد البياض، علي الخيول ، العبّاسي

الخليفة يلبس في المواكب القباء الأسود و يتشح بعباءة سوداء و بلبس قلنسوة طويلة مزينة بجوهرة 

مرصعة بالجواهر  وبيده خاتم النبي صلي اللّه عليه و سلم و يتدلي علي صدره سلسلة ذهبية غالية،

  .1فيسةالنّ 

  :ةينيالدّ  الحياة -2-3

لوات في هذه الفترة مجتمعا إسلاميا حيث كان أفراده يقيمون الصّ  العبّاسيكان ا�تمع   

وكانوا   الخمسة بالمساجد المنتشرة في أرجاء البلاد، ويؤدون زكاة أموالهم، ويصومون شهر رمضان،

فيجب ينية رغم ما عرفت به هذه الفترة من مجون وزندقة،  عائر الدّ يؤدون فريضة الحج، فأقيمت الشّ 

أنه كان  الثاّني العبّاسيعوبية وا�ون في العصر ندقة والشّ ألا يتبادر إلى الأذهان من حديثنا عن الزّ 
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ومن الخطر أن نجعل ذلك كله صفات  ،عصرا ملحدا غلبت عليه العنصرية كما غلب عليه ا�ون

ة فيه حسنة الإسلام تتمسك بفرائضه بقة العامّ تمعا إسلاميا، وكانت الطّ عامة ا�تمع، فقد كان مج

  . 1وسننه وشعائره

وإذا كانت الحانات في بغداد ودور النخاسة مكتظة بالجواري والإماء فمن ناحية أخرى كانت 

العباد ساك وكان الوعظ في هذا العصر يلتحم بالقصص للعظة والعبرة وكان المساجد عامرة بالعباد والنّ 

يحيون حياة زهد خالصة كلها تبتل وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذا�ا وهذا ما يدعونا 

الأتقياء الورعين الذين كانوا يعتكفون في  من زهد بعضانطلق الذي  صوفللحديث حتما عن التّ 

قشف والفقر ياة التّ ارتضوا حففي عبادة االله وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه  المساجد، يقضون حيا�م

  . نيا زائلة بينما الآخرة باقيةوسبيل الفاقة؛ لأن الدّ 

صوف الذي أوجد أصول التّ صوف في هذا العصر الحارث بن أسد المحاسبي من أبرز علماء التّ   

ون المصري الذي تكلم عن نة، وذو النّ ريعة على طريقة أهل السّ صوف بالشّ ، حيث ربط التّ وا�اهدة

 . 2وغيرهم قامات، أما أهمهم فهو الجنيد والأحوال والم

الث الهجري مع وخاصة في منتصف القرن الثّ  العبّاسيصوف الفلسفي في العصر ظهر التّ   

صوف وتأثر التّ  عوب ا�اورة، وترجمة الفكر اليونانيانتشار الفكر الفلسفي والاحتكاك بثقافات الشّ 

اخلية على حد سواء ناهيك عن ظهور شطحات غريبة في الإسلامي بالمؤثرات الخارجية والمؤثرات الدّ 

صوف فكرة المعرفة الإلهية ومحبة ينتهي حتى تأصلت في التّ  الثاّني العبّاسي، ولم يكد العصر صوفالتّ 

  .صوف على علاقة وطيدة بالأدب نثرا وشعراوفية أولياء االله، وكان التّ أن الصّ االله، كما تأصلت فكرة 

من الفقهاء الذين أقاموا أو درسوا فيها، عدة اتجاهات  آنذاك رفتوهكذا نرى أن بغداد ع

ن كل المذاهب فإ رغم اختلاف هذه الاتجاهات، والواقع ،افعيالشّ و حنبل، ابن فقهية كأبي حنيفة، و 
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ابعين، ولكنها حابة والتّ ة رسوله وأقوال الصّ الفقهية الإسلامية تتفق معاً في العمل بكتاب االله وسنّ 

  .رعية وتطبيقهافهم واستنباط الأحكام الشّ تختلف في 

ينية التي كان لها أثر بعيد في تاريخ هذا بكثير من الحركات الدّ  الثاّني العبّاسيزخر العصر   

وانتشار  العبّاسية الدّولةيعيون بحركات ثورية كان من أثرها انتزاع كثير من بلاد العصر فقد قام الشّ 

هر وتأثروا بالفلسفة الخوارج والمعتزلة الذين انتعش مذهبهم حينا من الدّ يعية، وحركات المبادئ الشّ 

نة بظهور أبي سائل الفلسفية المشهورة وذاع مذهب السّ فا مؤلفو الرّ الصّ  إخوانكما تأثروا �ا   الإغريقية

  .1الحسن الأشعري وحجة الإسلام الغزالي وتطورت آراء المتصوفين فظهر منهم المعتدلون والغلاة

ديانات أخرى غير الإسلام تمثلت في اليهودية والمسيحية عند أهل  العبّاسيكما عرف ا�تمع   

دين تسامح لا  الإسلامالمسلمين ف مة الذين اختاروا دفع الجزية وبقوا على دينهم فأصبحوا في حمايةالذّ 

رغم هذا ف، رديةف وإن كانت هناك مضايقات فإّ�ا بل يحترم أهل الكتاب ة الآخرينيرضى �ذه مضايق

 أننلاحظ يني إلا إننا نلمس تعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود في هذا العصر فنوع الدّ التّ 

 ﴿ :مة بالتفاهم قال تعالىالذّ  أهلمخاطبة  إلى ادع الإسلام             

                                 ﴾
2

.  

 ﴿ :ا موقف الإسلام من الجزية فقد ورد في القران الكريم قوله تعالىأمّ            

                                   

           ﴾
3
.  
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 :ةالاقتصادي حياةال -2-4

على أساس شرعي يقضي بتحديد أسباب  الثاّني العبّاسيظام الاقتصادي في العصر قام النّ   

وتحديد كيفية  ،لالة وغيرهامسرة والدّ رع، والهبة والهدية والسّ تملك المال كالعمل وأنواعه المحددة في الشّ 

فكان ما يعرف  ،والإرثكاة اس كالزّ روة ببين النّ وبتحديد توزيع الثّ  تنمية المال وذلك بمنع المحرمات،

وقد ازدهرت الحياة 1.اةببيت المال وموارده ثابتة متعلقة بالغنائم، والفيء والخراج والجزية وأموال الزك

لطة ولكننا نلاحظ أن السّ  الثاّنيفي العصر  العبّاسية الدّولةالاقتصادية ازدهاراً ملحوظاً في بعض ممالك 

الأول وذلك بسبب  العبّاسيما كان لخلفاء العصر  المركزية نفسها لم يعد لها من القوة الاقتصادية

فوذ الحقيقي، ومن هنا نلاحظ أن اقتصاد بعض الإمارات التي كانت تحكم الأمراء الذين استأثروا بالنّ 

كلية كان أقوى من اقتصاد الخلافة نفسها، بل إن احية الشّ من النّ  العبّاسيةتنتمي لدولة الخلافة 

 .مجرد موظف تابع لهؤلاء الأمراء الذين يحددون له راتبه ونشاطه الخليفة في بعض الأحيان كان

بتطوير القطاعات الحيوية التي تنهض باقتصاد دولتهم  فاهتموا  ون في هذا العصرالعبّاسي اهتمّ   

دود وزراعة مختلف المحاصيل في الأمصار ي من إقامة السّ وتطوير نظم الرّ  الزّراعةبتنظيم قطاع 

روات المعدنية والمواد الأولية وإنشاء أسواق ناعة اهتمامها باستخراج الثّ وكذلك كان للصّ  ،الإسلامية

طور ول الأخرى، وكل هذا التّ ول الإسلامية والدّ جاري بين الدّ بادل التّ جارة وبالتّ لها، كما عني بالتّ 

لعلوم انتشار اعرف على نتاج الحضارات الأخرى و هضة العلمية والتّ الاقتصادي كان له دور في النّ 

  .العبّاسية الدّولةكان له دور في تطور الحياة الاجتماعية وثراء خزينة المختلفة في بلاد الإسلام، و 

  :الزّراعة -2-4-1

على دراسة علمية، بفضل انتشار  الزّراعةعناية كبيرة فقد قامت  الزّراعةون بالعبّاسي اهتم  

ظري ودرسوا إنارة عقول المسلمين فتوسعوا في البحث النّ راعية التي كان لها أثر كبير في المدارس الزّ 

ا كانت بة لزراعتها، واستعملوا الأسمدة المختلفة لأنواع النّ باتات وصلاحية الترّ أنواع النّ 
ّ
 الزّراعةباتات، ولم
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ع دود والترّ ون بتنظيم أساليبه، وجعل الماء مباحا للجميع بتشييد السّ العبّاسيي، عني تعتمد على الرّ 

يانتها وجعل جماعة من الموظفين عليها أطلق عليهم اسم المهندسين، وجعل لري ديوان خاص وص

يسمى ديوان الماء، واستخدمت الأبقار لحراثة الأرض، وعني بتسميد الأرض والمحافظة على ثمارها 

  .  1اجوالغنم والدج وكثرت تربية الحيوانات كالبقر والجاموس الذي أحضر من الهند، والجمال، والخيل،

رائب وعني ون على سياسة حكيمة ترمي إلى عدم إرهاق المزارعين بالضّ العبّاسيوسار الخلفاء   

بعض هؤلاء الخلفاء بوضع قواعد ثابتة لأنواع الخراج بحسب نوع المحصول وجودة الأرض وراعوا خفض 

راعية التي انتشرت في أرجاء دولة المدارس الزّ  فأنشئوا ،2رائب إذ قل المحصول لسبب من الأسبابالضّ 

حيح، فتعددت المحاصيل راعي الصّ في ذلك الوقت بجهد علمي كبير في نشر الوعي الزّ  العبّاسيةالخلافة 

  .وأدخلت أنواع جديدة منها، وزاد إنتاجها نتيجة استعمال الأسمدة المناسبة

الماء كالعراق وخوزستان ومصر راعية الحنطة، وتزرع في البلاد الكثيرة ومن أشهر الحاصلات الزّ   

وبة والأرز و تكثر زراعته في رة وتكثر في جنوب البلاد الإسلامية كجنوبي بلاد العرب وكرمان والنّ والذّ 

خوزستان ومازندران، والقلقاس في فلسطين ومصر وآسيا الصغرى وتكثر زراعة الكروم في العراق 

ارنج، وكانت النّ  العبّاسية الدّولةأراضي واليمن ومصر والشام، ومن الفواكه التي أدخلت زراعتها في 

       كر يزرع في البصرةتون، وكان قصب السّ يام تشتهر بتفاحها كما كثرت بفلسطين أشجار الزّ الشّ 

هور تزرع هور، وكانت الزّ باتات والزّ وانتشرت زراعة النّ  يمون والبطيخواشتهرت مصر بزراعة اللّ  وصور

سيج ومعامل راعي كمصانع النّ ناعات المعتمدة على الإنتاج الزّ حتى في أصغر المنازل، كما ظهرت الصّ 

   .3كرتكرير السّ 
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  :الصّناعة  -2-4-2

لاطين والأمراء الذين حظ كبير من عناية الخلفاء والسّ  الثاّني العبّاسيناعة في العصر كان للصّ   

ناعات التي ازدهرت في هذا العصر صناعة روة على اختلافها ومن الصّ اهتموا باستخدام موارد الثّ 

واشتهرت مدينة كازرون  ،ان الذي كثرت زراعته في الفيومسيج فقد اشتهرت مصر بصناعة الكتّ النّ 

سيج حتى سميت دمياط الأعاجم كما كان القطن في شرق البلاد الإسلامية مركز النّ  ،بفارس بصناعة

ممتاز في صناعته وانتقلت زراعة القطن وصناعته من الهند إلى خرسان وفارس أولا ثم انتقلت بعد 

  . 1ذلك  بزمن طويل إلى الأقاليم الغربية للدولة الإسلامية

كصناعة الورق التي انتشرت في مصر   الثاّني العبّاسيوقد اشتهرت صناعات أخرى في العصر   

وقد راجت هذه  ام سمرقند، ولكن شهرة سمرقند في هذا الجانب فاقت غيرها في ذلك العصر،والشّ 

فكان ورق البردي الذي اشتهرت به مصر منذ عهد بعيد كثير الاستعمال حتى أوائل القرن  الصّناعة

ين إلى البلاد الإسلامية، واشتهرت سمرقند ثم حل محله الكاغد الذي انتقل من الصّ  الثاّني عبّاسيال

بصناعة الكاغد، حتى قيل إن كواغد سمرقند عطلت قراطيس مصر، وانتشرت صناعة الورق في دمشق 

  .2اموطبرية وطرابلس والشّ 

وظهرت صناعة الآلات  أيضًا في بلاد فارس حاس الأصفروالنّ  وازدهرت صناعة الحديد  

 جاج والبلور والخزفمع، وصناعة الأخشاب، والزّ ابون والشّ ياضية مثل الإسطرلاب، وصناعة الصّ الرّ 

  جاري فالمنتجات المختلفة تحتاج إلى تسويقناعي الازدهار التّ راعي والصّ وقد ترتب على الازدهار الزّ 

جارية، وقد ة والعناية بالمواني والأساطيل التّ جارية المناسبومن هنا ظهر الاهتمام بتوفير الطرق التّ 

 .ين والبلاد الأوربيةازدهرت تجارة المسلمين الخارجية في ذلك العصر مع الهند والصّ 
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فن جارة وحربي والسّ فن وكانت على صنفين تجاري مخصص للتّ كما اشتهرت صناعة السّ   

فن في حيث أنشئوا دورا لصناعة السّ الحربية تكون مجهزة تجهيزا فنيا حربيا معينا، واشتهر بذلك 

من مناطق الغابات في كثير من  الصّناعةزمة لهذه وعنوا بجلب الأخشاب اللاّ  ،الإسكندرية ودمياط

لم يكن يمتاز  لأنهفن الكبيرة، ولم يكن إنتاج البلاد من الخشب ملائما لصناعة السّ  ،عيدجهات الصّ 

وردون الخشب من أوروبا عن طريق البنادق فكانت لابة المطلوبة، لهذا كان الفاطميون يستبالصّ 

اج الفاخر كما كانت تضم بالخياطة وذلك بحبال من ليف جوز الهند الألواح تصنع من خشب السّ 

فينة، فتوضع ئيس في قعر السّ وح الطولي الرّ فينة وهناك اللّ مع وجود مساحة كبيرة على سطح السّ 

يدي قرب حوافها وتدق فيها دبابيس وأوتاد خشبية الألواح على الأرض وتثقب بعناية بمثقاب حد

 .1لتثبيت الألواح وتخاط بنوع من الحبل المفتول الذي يدوم طويلا تحت الماء

 :جارةالتّ  -2-4-3

وحدهما بل اهتموا كذلك بتسهيل سبل  الصّناعةو  الزّراعة تقتصر عناية الخلفاء على لم  

واحل غور وبنوا الأساطيل لحماية السّ المنائر والثّ  وأنشئواجارة، فأقاموا الآبار والمحاط في طرق القوافل، التّ 

اخلية، وأصبحت جارة الخارجية والدّ من غارات لصوص البحار، وكان لذلك أثر بعيد في نشاط التّ 

المكانة  الثاّني العبّاسيقوافل المسلمين تجوب البلاد وسفنهم تبحر، فاحتلت تجارة المسلمين في العصر 

  .2وبغداد مقياسا لأسعار البضائع العالمية في ذلك الحين الإسكندريةالعالمية وكانت  جارةالأولى في التّ 

جارة والملاحة ظر في هذه الفترة، وأصبح مرور خطوط التّ جاري بشكل ملفت للنّ بادل التّ زاد التّ   

والاستقرار فحاولت ظام إقرار الأمن والنّ  العبّاسيةولية المهمة عبر الخليج العربي يحتم على الخلافة الدّ 

�م في جارة، ولم تكتف بذلك بل شجع خلفاء بني العباس ولاّ ببسط سيطر�ا المحكمة على طرق التّ 

جاري البحري من أهم مظاهر الحياة شاط التّ جارة لدرجة أصبح فيها النّ جارية على التّ منطقة الخليج التّ 
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 أنومما لاشك فيه  ،وانئالميبحرون في  وقد غدا المسلمون ،الثاّني العبّاسيالاقتصادية في العصر 

جارة رحلات الحج التي كان يقوم �ا المسلمين من كافة أنحاء العالم الإسلامي قد زاد من حجم التّ 

  .ريق الذي يربط بغداد بمكةرق وخاصة الطّ ين إلى أن يهتموا بتنظيم الطّ العبّاسيالأمر الذي دفع 

لع الـتي كانـت ضـرورية لتلـك الحضـارة، خاصـة علـى السّـلـب وأدى هذا الازدهـار  إلى زيـادة الطّ   

اس في حيــا�م رق إلى الغــرب كانــت تنــتج معظــم المنتجــات الــتي يحتاجهــا النّــن بــلاد الإســلام مــن الشّــأو 

ناعات ومحاصــــيل مـــن الهنــــد لع والصّـــولكـــن نتيجــــة اخـــتلاف المنــــاطق وطبيعتهـــا جعلهــــا تحتـــاج إلى السّــــ

هب الـذي كـان يسـتخدم الـذّ  لعفريقيـا وغيرهـا، ومـن تلـك السّـين وجنـوب شـرق آسـيا فضـلا عـن إوالصّ 

ينــة وزخرفــة الآنيــة والأثــاث، والعاج،والمعــادن، والعبيــد، البهــارات، العطـــور في صــناعة الحلــي وأدوات الزّ 

قص الحاصـل في كانت تنـتج معظـم هـذه المـواد لكـن الـنّ   العبّاسية الدّولةوبما أن ،الأخشاب، المنسوجات

ول الأخــرى لســد العجــز الحاصــل  في الإنتــاج أو للبحــث إلي اســتيرادها وجلبهــا مــن الــدّ الإنتــاج دعاهــا 

  .لع الأكثر جودة من تلك التي تنتجها مصانع العراق ومصر والشامعن السّ 

جاريــة الهامــة أن يقيمــوا الأســواق في أوقــات معينــة في المــدن التّ  العبّاســيجــار في العصــر اعتـاد التّ   

جـار في قسـم مـن أقسـام بأسواقها أصـبهان، والبصـرة، وتقـيم كـل طائفـة مـن التّ  ومن المدن التي اشتهرت

هـــذه الأســـواق، ويمكثـــون إلى مـــا بعـــد الظهـــر ولا يعـــودون إلى منـــازلهم إلا في المســـاء، أمـــا أســـواق المـــدن 

ام وفلسـطين تمتـد علـى طـول فكانت تقام في أسام معينة من الأسبوع، وكانـت الحوانيـت في مصـر والشّـ

  .1جار الغرباء وكانت أشبه بالأسواق الكبيرةمن الجانبين وخصصت فنادق للتّ  ارعالشّ 

 :قودالنّ  -2-4-4

ول التي قامت فيها، وكذلك  وفي سائر الدّ  العبّاسية الدّولةقد في ة هما عمدة النّ هب والفضّ الذّ   

ذهبا وفضة هبية الذي أساسه نقد معدني مسكوك كان العالم القديم يعتمد على نظام القاعدة الذّ 

    ينار الذي يزن المثقال ينار المعتبر في وزنه في الزكاة الشرعية هو الدّ ينار والدّ هبي هو الدّ قد الذّ والنّ 
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ينار شائعا في البلاد وكان الدّ  .1 )غ2.97( ة ويزن شرعا ما قدره رهم من الفضّ والدّ ) غ4.25( أي

نانير شائعا في العراق وفارس، إلا أن استعمال الدّ  رهم فكان استعمالهالغربية للدولة الإسلامية، أما الدّ 

ابع هجري شائعا في العراق، ومع ذاك ظل سائر البلاد الإسلامية لم يلبث أن أصبح في القرن الرّ 

ينار كان يختلف من ينار يساوي أربعة عشر درهم في ذلك العصر ولكن الدّ راهم وكان الدّ تتعامل بالدّ 

فتارة يساوي عشرة دراهم وتارة ثلاث عشرة درهم وتارة أخرى خمس  حين إلى حين ومن بلد إلى بلد

  .2عشرة درهما

قود، حيث تعددت دُوْرُ السّكِّ وأصبح ، تغير وضع ضرب النّ الثاّني العبّاسيفي بداية العصر   

ويلات قد ترافق هذا مع نشوء بعض الدّ ف ،لطة المركزية في بغدادقود غير خاضع للسّ سكّ النّ 

حاسية، الخاصة �ا، لكنها استمرت ضية، أو النّ هبية أو الفّ التي راحت تضرب نقودها الذّ الإسلامية، 

حيث حرص  ،، مع ذكر الحاكم المحلي ولقبه على نقودهاالعبّاسيبالمحافظة على ذكر اسم الخليفة 

وقد حدثت تغيرات جوهرية قود كمظهر مهم لاستقرار دولتهم، ويلات على إصدار النّ قادة تلك الدّ 

في هذا العصر في العملة نتج عنها اختلاف في أوزا�ا ونقاوة سبائكها بالقياس إلى المستوى العالي 

  . نوات الأولى للخلافة وربما يرجع ذلك إلى تقلص نفوذ الخليفةالذي كانت عليه في السّ 

 :الثاّني العبّاسيقافية في العصر الحركة العلمية والثّ  - 3

جمة من هذا العصر انتشارا يدعو إلى الإعجاب، بفضل الترّ قافة الإسلامية في انتشرت الثّ   

غات الأجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية، ونضجت ملكات المسلمين اللّ 

في  العبّاسيةياسية العديدة التي شهد�ا دولة الخلافة رغم المشاكل السّ أليف، فأنفسهم في البحث والتّ 

اريخ الإسلامي في عطائها ظر أن هذه الحقبة تعُدّ أخصب عصور التّ فت للنّ فإن اللاّ  الثاّنيعصرها 

بارتحال المسلمين واستقلال  سع أفق الفكر الإسلامي، حيث كثر العمران واتّ الحضاري المتعدد الجوانب

ركة الفكرية وكان لتشجيع الخلفاء للعلم والأدباء دور مهم في تطور الح ،العبّاسية الدّولةويلات عن الدّ 

                                                
 .371ص، العبّاسية الدّولة ،هيثم جمعة هلال :ينظر -1
 .338، ص3قافي والاجتماعي، جيني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن،:ينظر -2
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قافية من خلال عقد ، فقد ساهم العلماء والأدباء في تنشيط الحياة العلمية والثّ العبّاسيفي العصر 

ا�الس العلمية في منازلهم وفي المساجد وقصور الخلفاء والأمراء والمكتبات ودكاكين الوراقين التي 

 العبّاسية الدّولةحظ على علماء وأدباء ويلا ،استطاعوا من خلالها إثراء ثقافة بعض الخلفاء والأمراء

اهتماما�م العلمية والمتشعبة وصفة الموسوعية الغالبة عليهم، فقد تعددت إسهامات العالم الواحد من 

قافية عند حد العلوم هؤلاء الموسومين لتشمل أكثر من حقل من حقول المعرفة فلم تقف الحياة الثّ 

ياضيات والأخلاق والمنطق الجغرافيا والرّ و ب والفلسفة يعية كالطّ برعية بل تعد�ا إلى العلوم الطّ الشّ 

  .والآداب

  :أليفحركة التّ  -3-1

أليف في فروع العلم المختلفة نشاطاً ملحوظاً طوال هذه الفترة وقدمت دولة نشطت حركة التّ       

حيث كان طلاب ، الخلافة المترامية الأطراف علماء أفذاذًا يعترف لهم العالم كله بالفضل والمكانة

فات التي هي أشبه بدوائر ثم يصنفون المصن علم،العصر يجوبون البلاد سعيا إلى موارد التّ العلم في هذا 

سباق نشب بين  ويحس كل من يتعقب الحركة العلمية في العصر كأنّ " :يقول شوقي ضيف ،المعارف

صلا يريدون أن يذللوه ويقهروه العلماء والعلم، فهم يجدون في طلبه وتحصيله وهم يصارعون صراعا متّ 

في جميع الميادين وهو صراع كان يداخله شغف شديد به، كما  كان يداخله إيمان بأنه لن يخض لهم 

   .1"يل في غير كلل ولا مللللّ هار وسواد اإلا إذا تجردوا له وتوفروا عليه وأمضوا فيه بياض النّ 

ز علماؤهم بين العلوم التي تتصل وقد أخذ المسلمون بحظ وافر من العلوم على اختلافها وميّ       

    قليةبالقران الكريم والعلوم التي أخذها العرب عن غيرهم من الأمم، وأطلقوا على الأولى العلوم النّ 

قلية أو الحكمية، ويطلق عليها أحيانا علوم العجم، أو علوم ة العلوم العّ الثاّنيرعية، وعلى أو الشّ 

فسير وعلم القراءات علم التّ على  قليةخيلة، وتشتمل العلوم النّ الأوائل أو العلوم القديمة، أو العلوم الدّ 

وتشتمل العلوم العقلية على ، غة والبيان والأدبوعلم الحديث، والفقه وعلم الكلام، والنحو، واللّ 

                                                
 .126، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر  شوقي ضيف، سلسلة -1



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

171 
 

اريخ والجغرافيا وسنذكر ياضيات والتّ جوم والموسيقى والطب، والكيمياء والرّ والهندسة وعلم النّ الفلسفة 

  .برز الأعلام في مختلف هذه العلومفي ما يلي أهم المصنفات وأ

  :العلوم الدينية -3-1-1

بوي ينية التي تتمثل بعلوم القرآن الكريم والحديث النّ اهتم العلماء في هذا العصر بالعلوم الدّ 

أليف فأغنوا الحياة دريس والتّ قافية عن طريق التّ ريف والفقه وشارك العلماء بالحركة العلمية والثّ الشّ 

ومن أهم العلوم  ،التي جذبت إليها العلماء من كل مكان العبّاسية الدّولةقافية في حاضرة العلمية والثّ 

 :ينيةالدّ 

 :علوم القرآن الكريم - أ

هي علوم تتألف من مباحث، هذه المباحث تتعلق بالقرآن الكريم، من ناحية نزوله أو من   

ناحية كتابته وجمعه ورسمه أو من جهة إعجازه وأسلوبه وأمثاله وقصصه أو من ناحية تفسيره وتوضيح 

ذلك مما له صلة اسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ي والمدني منه والنّ ، ومعرفة المكّ ألفاظه ومعانيه

وهي أولى وأول ما يشمر له  ،وكل مبحث من هذه المباحث المتنوعة قد الفت فيه المؤلفات بالقرآن

الب أن يقدم عليها سواها أصحاب الهمم العالية، إذ هي مفاتيح سائر علوم الإسلام ولا يحسن بالطّ 

وحيث لا يخفى أن علوم فيشتغل بحديث أو فقه أو غير ذلك، ولم يأخذ من علم القرآن قاعدته، 

﴿   :فهو الكتاب الذي قال االله تعالى فيه .1القرآن بمعناها العام لا حصر لها بأنواع معين     

                        ﴾
2
هو من  إنمّاالكلام فيها  فإنّ  .

حيث النّظر إلى معرفة مقدمات أساسية ينبغي الإلمام �ا لكل راغب في دراسة هذا الكتاب العزيز 

  .3توضح مزاياه، وتحقق إسناده و�دي إلى معرفته وفهمه

                                                
 . 11، ص1995، )ط.د(، مصر -القاهرةمباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة،  منّاع خليل القطّان، :ينظر -1
 .89 ، الآيةالنحل سورة -2
 .6، صم2001 ،1، طلبنان -يان، بيروتعبد االله بن يوسف الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، مؤسسة الرّ  :ينظر -3
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  :ومن أبرز هذه العلوم نذكر

طق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراءات مذهب من مذاهب النّ : القراءاتعلم : أولا

القراء مذهبا يخالف غيره، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ويرجع عهد 

 الثاّني العبّاسيوفي العصر . 1لاوة إلى عهد الصحابةاس على طرائقهم في التّ القراّء الذين أقاموا النّ 

تستمر هذه القراءات في كثر�ا، وتبدو الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات يختار منها طائفة تذيع 

ميمي منذ فبرز إمام القراء ببغداد أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التّ  وتنتشر في العالم الإسلامي

فأكب على  ،بويالحديث النّ  وراوي من رواة القرآن الكريم من قارئي قارئ وهو ه،290سنة 

القراءات وكتبها المصنفة، واستخلص منها سبع قراءات نافع في المدينة وعبد االله بن كثير في مكة 

وعاصم وحمزة والكسائي في الكوفة وأبي عمرو بن العلاء في البصرة وعبد االله بن عامر في دمشق، 

في كتاب أسماه الحجة، وألف ابن مجاهد   بعة الذي شرحه تلميذه أبو علي الفارسيوألف كتابه السّ 

  . 2كتابا ثانيا في شواذ القراءات الذي شرحه ابن الجني في كتاب المحتسب

قة اذة وتحرى الدّ كتاب في علم القراءات اشتمل على القراءات المعروفة والشّ   الطّبريكما ألف   

هم من العلماء في مختلف العلوم الكثير من القراء كغير  العبّاسيةوورد إلى حاضرة الخلافة ، في نقدها

أليف التي أسهم لاميذ والتّ والمعارف، فتوسعوا في قراءة القرآن في مختلف القراءات من خلال إعداد التّ 

  .نيةراسات القرآفي إثراء الدّ 

 ،ونما تفسير القرآن الكريم في هذا العصر نموا واسعا :"يقول شوقي ضيف: فسيرالتّ علم  :ثانيا

فسير بالمأثور، الية، هي اتجاه التّ واتضحت فيه اتجاهات أربعة سيطرت على اتجاهاته في العصور التّ 

 .3"وفيفسير الصّ فسير الشيعي، والتّ فسير الاعتزالي، والتّ أي أو التّ فسير بالرّ والتّ 

                                                
 .62ص ،عبد االله بن يوسف الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن :ينظر -1
 .161، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر سلسلة  ،شوقي ضيف :ينظر -2
 .الصفحة نفسها، نفسهالمرجع  -3
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  فسير المأثور الذي اعتمد على التّ  الطّبريمن أشهر المفسرين في هذا العصر محمد ابن جرير   

ا إذا  فسير بالمعنى الواضح الذي لا يصح العدول عنه أمّ فكان يهتم عند التّ  وتفسيره في ثلاثين مجلدا،

ابعيين لف أي إلى الصحابة والتّ كانت هناك مواضع تستدعي تفسيرا أخرا رجع إلى أقوال السّ 

  .1عر القديملشّ جوع إلى اوعلماء الأمة، ويعتبر أول من اهتم في تفسير القرآن بالرّ 

فسير المأثور حيث اعتمدوا على العقل أي الذي يخالف التّ فسير بالرّ شغف المعتزلة والباطنية بالتّ   

فأخذوا يفسرون القرآن وفق مبادئهم، مخالفين في ذلك تفاسير  قل،أكثر من اعتمادهم على النّ 

      .أويلفسير المأثور، لذلك نرى مفسري المعتزلة يلجئون إلى التّ مدرسة التّ 

ه وأبو 240أبو بكر الأصم المتوفي سنة  الثاّني العبّاسيمن أشهر مفسري المعتزلة في العصر   

ه ، وأبو علي 387ه وابن جرو الأسدي المتوفي سنة 322مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة 

2ه303الجبّائي محمد بن عبد الوهاب المتوفي سنة 
. 

  :الحديث علم-ب

ما  وهو بعد القرآن الكريم للإسلام عقيدة وشريعة الثاّنيريف هو المصدر بوي الشّ الحديث النّ   

عتبر ا، و من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلقية أو خُلُقية صلى االله عليه وسلم بينُسب إلى النّ 

كثير من قاد، كان على أيديهم تأسيس  هبي إذ برز فيه كثير من الحفاظ والنّ نة الذّ هذا العصر عصر السّ 

صنيف في كل نوع من أنواع تلك العلوم الحديثة، واستوفوا المتون بق في التّ علوم الحديث، وكان لهم السّ 

ممزوجة  الثاّنينت في القرن والأسانيد دراسة وبحثا فجردوها وميزوها عن غيرها، بعد أن كانت قد دوّ 

 تتنوعف، عفحة والضّ من حيث الصّ  ببيان درجة الحديث واعتنوا ابعينحابة، وفتاوى التّ بأقوال الصّ 

 .نن، ومختلف كتب الحديثحاح والسّ نة، حيث ظهرت كتب المسانيد والصّ المصنفات في تدوين السّ 

                                                
 .347، ص3قافي والاجتماعي، جيني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -1
 .350ص نفسه،المرجع  :ينظر -2
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الإمام مسلم المتوفى سنة  ،م 870 -هـ 256الإمام البخاري المتوفى سنة  ثينالمحدّ  ومن أبرز  

 م886= هـ 273، وابن ماجة المتوفى سنة م888 - هـ 275، وأبو داود المتوفى سنة م875 -هـ 261

وهؤلاء هم أصحاب  ،م915 -هـ 303سائي المتوفى سنة ، والنّ م892 - هـ  279مذي المتوفى سنة والترّ 

من أمثال داود  حاح أيضًا عدد من أئمة المحدثينوقد برز من غير أصحاب الصّ  ،حاح المعروفونالصّ 

ارَقُطْنىوأبى الحم 883 -هـ 270الظاهري المتوفى سنة  ، الحاكم م995 -هـ 385المتوفى سنة  سن الدَّ

  .1م1014 -هـ 405يسابورى المتوفى سنة النّ 

 :علم الفقه-جـ

بعض أعلام الفقهاء الذين كونوا لهم مذاهب في الفقه مثل  الثاّني العبّاسيظهر في العصر   

 العبّاسيبن حنبل في العصر اافعي و سها الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشّ تلك المذاهب التي أسّ 

أبو سليمان داود بن علي بن خلف القاشني  الثاّني العبّاسيالأول، ومن هؤلاء الفقهاء في العصر 

دون أن ننسى أبو  ،ه 241افعي المتوفى سنة وأحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشّ  ،ه270المتوفي سنة 

، وكتاب )نةشرح السّ (، وكتاب )اختلاف الفقهاء(كتاب   صاحب الطّبريجعفر محمد بن جرير 

الأول في نشاط  العبّاسيكان هذا العصر متمما للعصر ف .2 )هى ومعالم الهدىتبصير أولي النّ (

 المذاهب الفقهية الأربعة تكونت �ائيا وظلّ  أنّ شريعية، وقد رأينا كيف راسات الفقهية والتّ الدّ 

الاجتهاد نشيطا فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون ويكثرون من التآليف والمصنفات وتظهر 

   .3مذاهب ثانوية لا يكتب لها البقاء

  

  

                                                
 .164، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر  شوقي ضيف، سلسلة :ينظر -1
 .355 -354، ص3قافي والاجتماعي، جيني والثّ ياسي والدّ تاريخ الإسلام السّ  حسن إبراهيم حسن، :ينظر -2
 .168، ص الثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر  شوقي ضيف، سلسلة :ينظر -3
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 :غة العربية وآدابهاعلوم اللّ  -3-1-2

 غويةالعلوم اللّ   - أ

حو وتنظيم المعاجم، ونبوغ تطورا ملحوظا بارتقاء النّ  الثاّني العبّاسيغة في العصر ر علم اللّ تطوّ     

الكثير من العلماء في المدرستين الكوفية والبصرية، كأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد واضع علم 

وسبويه صاحب  )العين(العروض وواضع أول معجم عربي مرتب على الحروف الهجائية وهو كتاب 

وأبو جعفر  ،)ضليات في الشعرالمف(، وعلي بن حمزة الكسائي، والمفضل الضبي صاحب )الكتاب(

حاس وأبو يعقوب يوسف بن يعقوب حوي المعروف بالنّ يل المرادي المصري النّ عأحمد بن محمد بن اسما

غة  فقد الث الهجري عصر انتقال في اللّ ويعتبر القرن الثّ  وغيرهم غوي البصري،جريمي اللّ بن إسماعيل النّ 

 )غةجمهرة اللّ (شأ ابن دريد كتابه نغة وعمل المعاجم، وأبأول محاولة في ضبط اللّ  الثاّنيظفر �اية القرن 

احب اسماعيل بن وألف الصّ  )الأمالي(وكتاب  )البارع في اللغة( هوألف أبو علي القالي البغدادي كتاب

  .1...)التهذيب(، وأبو منصور الأزهري كتاب )الجمل(وابن فارس كتاب  )المحيط(عباد كتابه 

حاة المشهورين أيضًا الزَّجَّاج، و أبو على النّ ومن المبرِّد صاحب الكامل  أيضا ومن هؤلاء    

غة أبو سعيد من أعلام اللّ ه ، وممن عاصر )حوكملة في النّ كتاب الإيضاح والتّ (صنف  الذي الفارسي 

ع في هذا لا نستطيف) الوقف والابتداء(وكتاب  )حويين البصريينأخبار النّ (كتاب   صاحبيرافي السّ 

           فحسب الثاّني العبّاسيغة لا في العصر ياق أن نغفل اسم عالم يُـعَدُّ من أعظم علماء اللّ السّ 

 ) الخصائص(كتاب صاحب   جنيبل على امتداد العصور الإسلامية كلها، وهو أبو الفتح عثمان بن 

وقد  وغير ذلك )معاللّ ( و، )المقصور والممدود( ، و)المذكر والمؤنث( ، و)سر صناعة الإعراب(و 

 العبّاسيغوي في العصر عليم اللّ فكانت فكرة التّ . ديوان المتنبي وكان من المعجبين بشعره نيالجشرح ابن 

لذا ألف  ة الفصحى،حن وخالطت العاميّ غويين خاصة بعد أن كثر اللّ سمة بارزة في مصنفات اللّ 

حفظا ودفاعا عن  )أدب الكاتب(و  )عيون الأخبار(وألف ابن قتيبة  )البيان والتبيين(الجاحظ كتاب 
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مان الهمذاني صاحب وسيلة تعليمية كما فعل بن دريد، وبديع الزّ كبعضهم القصص   اتخذالعربية، و 

ف ثعلب كتابه الفصيح جامعا فيه كثيرا من وللغاية نفسها ألّ :"يقول شوقي ضيف1،المقامات

حمن بن عيسى الهمذاني مصنفه الألفاظ الكتابية وهي ف عبد الرّ اصعة، كما ألّ ياغات الفصيحة النّ الصّ 

اخرة بحيوية دافقة وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر ياغات البليغة الزّ عقود نظم فيها دررا من الصّ 

اشئة غويون في نفوس كثيرين مشاركتهم في تحبيب العربية للنّ في كتابه جواهر الألفاظ وبذلك بث اللّ 

  .2 ..."بوسائل كثيرةباب المتأدبين والشّ 

في العصر  العربي والمعجمي غوياللّ  العمل أنّ  على يطلعنا غويةاللّ  المصنفات هذه  في ظرالنّ نّ إ  

 رافقها وما والمعاجم حوالنّ  كتب كانت فقد الفصحى، لأركان تثبيتا الأساس في كان الثاّني العبّاسي

والعودة إلى الأخذ  الاحتجاج بعصور ملتزمة غوياللّ  والتصويب حناللّ  في وكتب رسائل من سبقها وما

 استحداث الإشارة إلى أي إلى وتسعى الجديدة المولدات مل�و  �اماد تثبت من منابع الفصحى التي

  .الاستعمال في تطور أو

قد الذي سبة للنّ وكذلك الحال بالنّ  الثاّني العبّاسيكما خطت البلاغة خطوة كبيرة في العصر   

غوية على أن البيئة اللّ  غوية المحافظة والاعتزالية والفلسفية معاييره ومقاييسه،اللّ وضعت له البيئات 

ت البلاغية، فلم تستطع أن اراسقد، على نحو ما تخلفت في مجال الدّ أخذت تتخلف في مجال النّ 

تتطور مع روح العصر في نقدها بل ظلت به عند نقد لغوي جاف  وكانت البلاغة توازن بين معايير 

فحاولت أن تفيد منها بدون ، ةالثاّنيلاغة اليونانية ومعاييرها العربية وأ�ا تحاول أن تعلي الأولى على الب

  .3أن تطغى على الفكر العربي وبيانه وبلاغته
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  :الأدب  - ب

لتدل عن الكلمة البليغة نثرا وشعرا،كما  العبّاسيسع كلمة الأدب اتساعا جما في العصر تتّ   

أديب التي يقوم �ا المؤدبون في ذلك العصر لتثقيف الأولاد، و امتاز الأدب في تدل على عملية التّ 

، وبكثرة الحكم بظهور آثار الحياة العقلية فيه وبصدق تمثيله للحياة الاجتماعية الثاّني العبّاسي العصر

وعيون هاد فيه، وبتأليف الكتب الجامعة في الأدب كالبيان والتبيين هد والزّ والقصص وأخبار الزّ 

أليف وأظهر الأدب أصبح في هذا العصر صناعة علمية في الإنشاء والتّ  الأخبار والكامل والعقد، وبأنّ 

الحكمة والمثل والبراهين ديدة والإكثار من صوير واتساع الخيال والمبالغة الشّ ما يتجلى فيه إبداع التّ 

ها مما يبسطه ابن قتيبة في مقدمة اس إلى الفلسفة وعلوم، وقد أصاب الأدب كساد وانصرف النّ العقلية

أهله قد   رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا كسائرفإنيّ  :"يقول ابن قتيبة 1.أدب الكاتب بوضوح

فكّر حين ظر وقلو�م من تعب التّ الدّعة واستوطنوا مركب العجز، فاعفوا أنفسهم من كدّ النّ  استطابوا

  . 2"ة ولعمري كان ذاك فأين همة النفسرك بغير سبب، وبلغوا البغية بغير آلنالوا الدّ 

فأصبح الأدب في هذا العهد شاملا لجميع المعارف التي يتحلى �ا الإنسان وأصبح الأديب   

ظريات في الفنون والعلوم ثرية، والنّ عرية والنّ أليف شطر ا�اميع الشّ قافة، ولهذا اتجه التّ خزانة للعلم والثّ 

مول وقد اصطبغت تلك المؤلفات بصبغة الشّ  ،اريخ وما إلى ذلكقد والتّ والأبحاث في الكتابة والنّ 

دوين وازدهرت العلوم نوع في الموضوع فهذا عصر انتشرت فيه المعارف والمكتبات وكثر البحث والتّ والتّ 

لإنسانية سواء اغوية وأقبل الأدباء على اكتساب ثقافات جديدة وكان الأدب مليئا بالمعطيات اللّ 

الإنسان وطبيعتها، وما يشو�ا من حالات نفسية سواء كان ذلك حزن أم فرح  أكان في تصوير نفس

عراء إلى شعر المديح لطبيعة الحياة أم يأس أم اكتئاب كم تطرق لمشاكل العامة، كما مال الشّ 

  .الاجتماعية والاقتصادية

                                                
 .37، صالعبّاسيمحمد خفاجي، الحياة الأدبية في العصر : ينظر -1
السعودية  - الرياض علي فاعور، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،: تحأبو محمد عبد االله بن مسلم، أدب الكاتب،  ،ابن قتيبة -2

 .12ص، )ت.د(، )ط.د(



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

178 
 

  :ثرالنّ : أولا

في ظل الحضارة الجديدة، متخطيا الحدود التي وقف عندها  الثاّني العبّاسيثر في العصر نما النّ   

عر، ولقد ضعفت الخطابة أكثر مما ظهرت في الشّ  العبّاسيفكير والتّ  العبّاسيةعر فظهرت فيه المدنية الشّ 

قد توطدت دعائمها، وحكمت بالاستبداد وبطلت  الدّولةولأن  الدّولةبزوال أسبا�ا وأعجمية رجال 

يني، حيث كان الخلفاء وضعفت الملكات، ولم يبق من الخطابة إلا مظهرها الدّ  الخطابة في الجيوش

ت وحلّ . 1اضياس وكان آخر خليفة خطب على المنبر هو الرّ لوات الجامعة ويخطبون النّ يخرجون للصّ 

والأدبية، ولم ولية والمناظرات العلمية والمنشورات الدّ  والأدبية و الإخوانية، الإداريةسائل محل الخطابة الرّ 

  .ينية في الجمع والأعياديبق لها إلا بعض الأصداء في المساجد والجوامع تبسط الموضوعات الدّ 

واوين فانتقلت إلى وصف الحضارة الجديدة بما فيها من لهو ت الكتابة في هذا العصر الدّ تعدّ   

قد الكتب الأدبية فس البشرية بما لها من نزعات و أهواء، ونوترف وقصور ورياض، إلى وصف النّ 

اريخية، والمفاخرات وما ينية، ورواية القصص والأخبار الخيالية والتّ وشرحها، وبسط المسائل العلمية والدّ 

هاني عازي والتّ كر والعتاب والتّ سائل الإخوانية في الشّ إلى ذلك، وتعددت فنون الكتابة فكان منها الرّ 

والعهود  ، والأدبية ومنها المقالات، والمناظرات صانيف العلميةومنها التّ  والاستعطاف وغير ذلك،

فاتسع مجال  العبّاسيثر كما ظهر أثر الفلسفة والعلوم في النّ ... وايات القصصية، والمقاماتوالرّ 

جمة، إلى وضع قل والترّ فكير وعني الكتاب بربط الأسباب بالمسببات، وامتدت العقول، بتأثير النّ التّ 

فظ، والجودة أنق في اللّ هولة في العبارة، والتّ ثر بالسّ صنيفية فيها، وامتاز النّ الكتب واتباع الأساليب التّ 

عاء   والدّ  الألقابفي الرصف، وإطالة المقدمات، وتنويع البدء والختام، ومالت إلى الغلو والإكثار من 

  .2وظهر الأثر الفارسي في الكتابة والإطنابفصيل التّ  إلىكما مالت قبل كل شيء وبعد كل شيء 

تطورا واضحا واستطاع الكتاب  الثاّني العبّاسيثرية في العصر سائل النّ ر فن كتابة الرّ وقد تطوّ   

 دموا من خلال رسائلهم صورة عن عصرهم، ومجتمعهم وعلاقات الأفراد فيما بينهم، علىقأن ي
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وق وتمتاز كوى والشّ وصية والاعتذار والشّ عزية والإهداء والتّ هنئة والتّ صعيد الموضوعات المختلفة من التّ 

غة فظي واللّ راء اللّ ة والثّ قور الأدبية المتألسائل بمقام رفيع في فن الكتابة، مع الإيجاز البليغ والصّ هذه الرّ 

ص، فامتزجت الفكرة والعاطفة، وبدت جمالية لسة، مع إضفاء أحاسيس الكاتب على النّ العذبة السّ 

  .سائل جلية لكل مطلع عليهاالرّ 

العلامة المتبحر، ذو الفنون   )ه255 -ه159( ثر في هذا العصر الجاحظأعلام النّ رز بومن أ   

الذي ولد بالبصرة وأكب على طلب العلم في  .1أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي

الوراقين ومجالس العلماء فاحتك بأئمة العلم والأدب فكان رجل علم وثقافة واسعة  الكتاتيب ودور

ين، فكانت اريخ والجغرافيا والدّ ورجل ظرف وفكاهة وسخرية، كتب في الفلسفة وعلم الاجتماع والتّ 

 ومن أشهر كتبه الحيوان والبخلاء العبّاسيقافات القديمة وثقافات العهد مؤلفاته موسوعة جمعت الثّ 

كما يعتبر الجاحظ دائرة واسعة المعارف وأديب جعل العلم مادة لأدبه يعنى ....والبيان والتبيين

بألفاظه ومعانيه، ويتطلب الحقيقة بكل قواه، يراعي أبدا مقتضى الحال، ويمزج الجد بالهزل ويحسن 

  .2تصيد الألفاظ

بع آثر الجاحظ الطّ  ":يقول محمد خفاجي الجاحظ لأسلوب يادةالسّ  تمت العصر هذا وفي

خصية فيما يكتبه من وقية، كما آثر الوضوح وظهور الشّ عقيد والحوشية والسّ كلف والتّ والبعد عن التّ 

رسائل أو مؤلفات، واحتال على نشاط القارئ بالفكاهة ومزج الجد بالهزل وبالاستطراد وبراعة 

غلغل الفكري ودقة والانتباه العقلي والتّ  والإطنابمحيص، قد والتّ واية، والنّ الأسلوب وسحره وبالرّ 

ثر في هذا العصر أيضا العلامة الكبير ذو ومن أبرز أعلام النّ   .3"عمقحليل والتّ رح والتّ الملاحظة والشّ 

ولد في بغداد وسكن الكوفة وكان إماما من  .4ينوريالدّ  الفنون أبو محمد، عبد االله بن مسلم بن قتيبة

            ومؤرخا قصد البصرة واتصل بالجاحظ ثم انتقل إلى بغداد  أئمة الأدب، وفقيها ومحدثا
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صنيف عر والفقه كثير التّ حو وغريب القرآن ومعاني والشّ غة والنّ وكان عالما باللّ  ،ه276وتوفي فيها سنه 

غريب (غريب القرآن  أليف له آثار كثيرة قيل أ�ا ثلاث مئة كتاب في شتى الموضوعات منهاوالتّ 

أدب (كتاب   )مشكل الحديث(، كتاب )مشكل القرآن(كتاب   ،)المعارف(، كتاب )الحديث

يعد ابن ف .1...)إصلاح الغلط( ، كتاب)عراءطبقات الشّ (، كتاب )عيون الأخبار(، كتاب )الكاتب

 محافظ ولذلك يكون من المنطق أن سنيّ  قتيبة أكبر مؤلف أدبي ظهر في العصر بعد الجاحظ، وهو

زعات زعة المحافظة لعصره والنّ قدية، غير أنه كان فيما يبدو يوازن بين النّ الآراء النّ تتضح محافظته في 

ومقتطفات من الآداب  مختاراتا�ددة المعتدلة عند الجاحظ وأمثاله من المعتزلة إذ مضى ينسّق 

فتين قامن الآداب العربية الخالصة ومع مقتطفات ومختارات من الثّ  ومختاراتالفارسية، مع مقتطفات 

  .2الهندية واليونانية

ه وتوفي 210اس محمد بن يزيد المبردّ، الذي ولد بالبصرة سنة ومن بين هؤلاء الأعلام أبو العبّ         

من أعلام رجال العلم الأدب، وإمام العربية ببغداد في زمنه وكان ممثلا  وه وه285ببغداد سنة 

 )الكامل(حو فيما كان خصمه ثعلب ممثلا لمذهب الكوفة ومن آثاره كتاب لمذهب البصرة في النّ 

طرنج، نادم طرنجي لمهارته بلعبة الشّ أبو بكر الصولي ويعرف أيضا بالشّ  ونذكر في هذا العصر أيضا

اضي والمكتفي والمقتدر، وكان من أكابر علماء الأدب وقد توفي في اس هم الرّ ثلاثة من خلفاء بني العبّ 

وله تصانيف كثيرة منها أدب الكاتب وأخبار أبي تمام والأوراق في أخبار آل  ،ه 335سنة  البصرة

  .3اس وأشعارهم، كما له عدة دواوين شعريةعبّ 

ه 284ومن علماء الأدب في هذا العصر أيضا أبو الفرج الأصفهاني الذي ولد بأصبهان سنة     

، أخذ العلم اتصل بالخلفاء و الأمراء والوزراءمكبا على العلم حتى أصبح خزانة معارف ونشأ ببغداد 

وهو عبارة عن  الدّولةالذي قدمه لسيف  )الأغاني(كتاب  عن علماء بغداد والكوفة من مؤلفاته
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للأدب العربي  اريخ وهو أجمع كتابموسوعة أدبية تاريخية، ومصدر هام من مصادر الأدب والتّ 

عديل التّ (كتاب وله مؤلفات كثيرة منها  ، وواقعيةوعة ينطلق انطلاق حياة وأسلوبه شديد الرّ 

وحيدي صاحب ابشتي وأبي حيان التّ ومن الأدباء نذكر الشّ  .1 )أخبار القيان( ، وكتاب)والانتصاف

وغيرهم كثير فذكرنا لهؤلاء الأدباء كان من )  نشوار المحاضرة(نوخي صاحب ، والتّ )الإمتاع والمؤانسة(

           .مثيل لا الحصرباب التّ 

    :عرالشّ : ثانيا

   
ّ
ولما ضعفت الخلافة في هذا العصر الذي شهد اضطرابات  الدّولةك على أمور ا غلب الترّ لم

عراء كما كانوا يفعلون من قبل، وذلك راجع لعدة سياسية، لم يعد الخلفاء والأمراء يشجعون الشّ 

عراء فلم يعد الكتاب وكذلك لكثرة الشّ عراء إلى أيدي ياسية من أيدي الشّ عاية السّ أسباب كانتقال الدّ 

 العربية إلى ليحملوا حضارة، أهل الأتراك يكن لمو  كان معروفاعر طريقا للحياة ووسيلة للعيش كما  الشّ 

 وأد�م العرب لغة بدراسة يعنوا ولم.قبلهم من الفرس جعل كما بينًا أثراً فيها فيجعلوا وآدا�م علومهم

 حالها على عرالشّ  ميزة بقيت لذلك شعراء منهم فيخرج ،الأول العبّاسيفي العصر  الفرس أهل عناية

  .العرب إلى وموالرّ  الفرس زفها التي الجديدة، الحضارة تلك من شيء يتغير ولم

في العصر الأول  عرية المعروفةيدور في فلك الأغراض الشّ  الثاّني العبّاسي في العصر عرالشّ  ظلّ   

عرية الجديدة التي ، ومع تطرق لبعض الأغراض الشّ الجديدة تطوير فرضته ظروف الحياة لكن مع وجود

 العبّاسياعر حدث تغيير واسع في تفكير الشّ و  عر العربي في هذه المرحلة،فتطور الشّ  ،عرفت ازدهارا

والأفكار قيق و الجديد من الآراء صور واستنباط الدّ عر بدقة التّ وفي عقله، فامتازت معاني الشّ 

ياغة ، وأخذ المنطق يتغلغل في الصّ الفلسفية والبراهين خدام الآراءوبالإكثار من ضرب المثل واست

شبيهات والاستعارات صوير والخيال والإغراق فيه وتركيب التّ عراء من الإبداع في التّ هنية، وأكثر الشّ الذّ 
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  تأثرة بالبداوة إلى معان حضرية صرفةعراء عن المعاني البدوية أو الحضرية الموالأوصاف فانصرف الشّ 

  .1عر القديمة والجديدةبرعوا في أغراض الشّ  فقد لمع فيه كوكبة من أعظم شعراء العربية

اث لم تكن كلها موجودة في الترّ  في هذا العصر عريةة هنا أن الفنون الشّ بالجدّ  نقصدلا و 

أن كثيراً منها كانت بذوره موجودة قبل هذا العصر، لكنها نمت وتطورت واستوت على  بل السّابق

. قافيةياسية والثّ سوقها، وتحولت عن نشأ�ا الأولى إلى صورة متكاملة، وأنمتها العوامل الاجتماعية والسّ 

عر عوبية والشّ من الأغراض الجديدة في هذا العصر، فإن نزعة الشّ  - مثلاً –عليمي عر التّ إذا كان الشّ  و

زعات، تبعاً المتعلق �ا، لم تكن سوى تطوير لشعر العصبية التي كانت تسود نزعة منها غيرها من النّ 

  .روف، فهي في العصر الجاهلي عصبية قبليةلاختلاف الظّ 

عر في هذا العصر تأثر بمؤثرات مختلفة، وتقلبت حولها العوامل المتباينة، وكان من المؤثرات فالشّ 

والعوامل أن تخلق شعرا جديدا في جوهره جديدا في فنونه، ولكن يمكننا أن ننكر أنه حافظ على 

  . خصائصه وعناصره الجوهرية وشخصيته رغم كل هذه المؤثرات

عر لم يتعد في الأغلب صناعة الشّ  الثاّني العبّاسيري في العصر عجديد الشّ التّ  ومهما كان فإنّ   

وفر فنن في المعاني، والتّ رقة العبارة والتّ : وأنه منحصر في الوجداني منه وهو يظهر لنا في ثلاثة مظاهر 

 هعر على عربيتفظية مع محافظ الشّ وسع في المصطلحات اللّ فظي، وقد يضاف إليها التّ على البديع اللّ 

عراء يتزودون بالعربية الفصيحة أزوادا مكنهم من الوقوف على فكان الشّ  ":يقول شوقي ضيف

وائب التي كان من المفروض رفية، بحيث نفوا عن أساليبهم  كل الشّ خصائصها ودقائقها الإعرابية والصّ 

وا ظيحتف أن تسيل من العامية المتداولة إلى الفصحى  ولم ينفوها فحسب، بل عملوا جاهدين على أن

نقص في  ياغة العربية الأصلية بدون أن يدخل عليها نبو أو انحراف أو أي اعوجاج أو أيّ بالصّ 

  . 2"الأداء
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عر وأغراضه القديمة من مدح وهجاء وفخر ورثاء ووصف وغزل موجودة  ت فنون الشّ وظلّ   

لقيح فقد جدد التّ عراء ويكثروا منها ويصبغوها بصبغة تكاد تكون جديدة مبتكرة، ينظم فيها الشّ 

 غيرّ كثيرا من جوانبها قي الفنيّ عرية، وأحدث ألوانا من ضروب الرّ العقلي نماذج هذه الأغراض الشّ 

 العبّاسيالقديمة، ونظموا مع ذلك في أغراض جديدة خلقتها البيئة وآثار الحضارة والحياة في العصر 

عرية عراء بالحجج العقلية والبراهين الشّ الشّ عر في هذه الفترة بكثرة استدلالات وامتاز الشّ  .1الثاّني

الي أسهمت العلوم أي دون دليل بالتّ عر فأصبحت العقول لا تقنع بالرّ وذلك لتأثير الفلسفة في الشّ 

  .عراء و تربية خيالهم وذوقهمالفلسفية في تكوين عقول الشّ 

البحتري  -رالحص على سبيل المثال لا - نذكر منهم عراء لمع في هذا العصر العديد من الشّ   

وقد اشتهر بقدرته  لعذبة ووصفه الرائع؛ وابن الروميوقد اشتهر بلغته الموسيقية ا شاعر الخليفة المتوكل

بق بين شعراء العربية قديماً ور المعبرة؛ والمتنبي الذي مازال يحتل مكان السّ على توليد المعاني وابتكار الصّ 

اعر الفيلسوف أبو العلاء المعرى مكانةً مرموقة ويحتل الشّ ، الرضىريف الشّ  ، وابن معتز الخليفة،وحديثاً

رت في أخيلته عر ومقاصده، كما أثّ في أغراض الشّ  العبّاسيةرت الحضارة أثّ كما بين شعراء هذا العصر  

راء الذين توقفوا عن ات على مرآة الشّ روة والقصور والملذّ ف والغنى والثّ ومعانيه، فانعكس عصر الترّ 

اهقة والمناظر حاري ا�ذبة والجبال والوهاد إلى وصف القصور الشّ على الأطلال ووصف الصّ الوقوف 

لاسة والوضوح، فالمعاني ظاهرة  هولة والسّ عر في هذا العصر نحو السّ الحضرية الخلابة، فاتجه الشّ 

عبير على ة التّ شاقة والعذوبة ودقمكشوفة والألفاظ تتلاءم مع الأسلوب المولد الجديد، الذي يمتاز بالرّ 

  .فيه من ألفاظ دخيلة مقترضة غم مما يشحذالرّ 

  

  

  

                                                
 .51ص، العبّاسيمحمد خفاجي، الحياة الأدبية في العصر  :ينظر -1



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

184 
 

 العلوم الاجتماعية -3-1-3

 :اريخعلم التّ   - أ

 التيهضة العلمية النّ  بسبباريخ، بطائفة كبيرة من أعلام التّ  الثاّني العبّاسيزخر العصر 

الأجنبية إلى غات جمة من اللّ الأول بعد أن نطت حركة الترّ  العبّاسيوضعت أسسها في أواخر العصر 

العربية، وبدأ المسلمون يصنفون الكتب في مختلف العلوم والفنون وساهم الفرس في هذه الحركة بأوفر 

   .1نصيب

في دولة الخلافة  العلمية الأخرى،اريخي بأقل حظا من الأنشطة  تكن أنشطة البحث التّ لم

، فبعضها كان يدور حول المدينة التي اريخية التي تمت الكتابة فيهاوقد تنوعت المواضيع التّ  ،العبّاسية

     ، يقول شوقي خصية للأعلام وغيرهاير الشّ ينتمي إليها المؤرخ، أو ترجمة لحياته، أو في السّ 

اريخ لهذا العصر نشاطا واسعا، فمن تأليف في أليف في التّ حو نشط التّ وعلى هذا النّ " :ضيف

اريخ جانبا إلا رصدوه يتركون في التّ  المدن، وكادوا لابقات وتأليف في الأمم والدول وتأليف في الطّ 

ترك لنا  الذي الطّبري العبّاسيويقف شامخاً بين أعلام المؤرخين في صدر العصر  .2"وسجلوه ودوّنوه

في هذه الموسوعة  الطّبري، وتناول الطّبريوالملوك المشهورة باسم تاريخ  الرّسلتاريخ : موسوعته

، ثم الثاّنيلإسلام منذ بدء الخليقة بقدر من الاختصار في ا�لد الأول وبعض خمة تاريخ ما قبل االضّ 

سول صلى االله عليه وسلم وسيرة الخلفاء جاء علاجه المفصل للأحداث منذ بدأ يتناول سيرة الرّ 

  .حتى عصره العبّاسيةالأموية و  الدّولةاشدين، وما تلا ذلك من تاريخ الرّ 

ومن أشهر مؤرخي هذا العصر اليعقوبي الذي يعرف كتابه بتاريخ اليعقوبي، وكذلك ابن قتيبة 

فتوح (، ومن هؤلاء المؤرخين البلاذري صاحب كتاب )عيون الأخبار(و )المعارف(في كتبه ككتاب 

يا ، وكان القرن الرابع غن)الأخبار الطوال(ينوري صاحب كتاب ومنهم أيضا أبو حنيفة الدّ  )البلدان
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بكثير من المؤرخين أمثال سعيد بن البطريق و أبو عبد االله محمد بن عبدوس المعروف بالجهشياري  

فضائل مصر وأخبارها (والحسين بن زولاق صاحب كتاب  ،وأبو بكر محمد بن يحيى الصولي

وأحمد بن أبي الطاهر   )هبمروج الذّ (، وأبو الحسن علي بن الحسين المسعودي صاحب )وخواصها

 )لامبغداد مدينة السّ (وابن فقيه الهمذاني صاحب كتاب  ،1 )تاريخ بغداد(لقب بطيفور صاحب الم

  .2...وغيرهم )بيان في أخبار بغدادالتّ (وأحمد بن بن خالد البرقي صاحب كتاب 

 علم الجغرافيا  - ب

 العبّاسيظهورا واضحا في العصر  عرفجارة دورا هاما في تطور علم الجغرافيا الذي لعبت التّ   

حالة الذين قاموا برحلات وضعوا في بل أمام المكتشفين الرّ عن طريق تسهيل الأسفار وتمهيد السّ  الثاّني

في هذا  العبّاسيةفقد شهدت دولة الخلافة وصفها كتبا تتحدث عن الأماكن والبلدان التي مروا �ا، 

تطوير  ساهموا في جغرافيين  العبّاسياث الحضاري الترّ قافة الجغرافية، وعرف وثبة رائعة في الثّ  العصر

التي شملت أرجاء  العبّاسية الدّولةالعلوم الجغرافية، و ساعدهم في ذلك امتداد رقعة  صناعة الخرائط و

فوضعوا مؤلفات  طلب العلم و الحج كذلك  و غالبا جارةلعوامل تتصل بالتّ  بترحالهم أ�مواسعة ، إذ 

  .و ربطوا الجغرافيا بالفلك الأشكالفيها و دعموها بالخرائط و  أبدعواقيمة و 

، ومن )المسالك والممالك (كتاب صاحب  هذا العصر ابن خرداذبه ومن أشهر الجغرافيين في    

وأبو محمد الحسن الهمذاني صاحب كتاب  )البلدان(جغرافي هذا العصر اليعقوبي صاحب كتاب 

ين أبو عبد االله محمد المعروف بالبشاري المقدسي صاحب كتاب وشمس الدّ  ،)ربصفة جزيرة الع(

أو  )سفر نامة(ناصر خسرو صاحب كتاب  حالة الفارسي، والرّ )قاسيم في معرفة الأقاليمأحسن التّ (

 .3...زاد المسافر وغيرهم 
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 :العلوم البحتة -3-1-4

 :علم الفلك  - أ

 لم المسلمين أن والواقع للمجتمع الملحة الحاجات بفعل في هذا العصر الفلك علم تطور  

 العلم هذا ثرواأ ذلك وبعد عليهم سابقة أمم من استقدموه اوإنمّ  راغالف من العلم هذا ينشئوا

 �اية منذ العربية قافيةالثّ  المنطقة في متواصلا كان الفلك بعلم والاهتمام أفكارهم وحصيلةبإبداعا�م، 

 بنوا و ا�ال هذا في مؤلفات وكتبوا ظريالنّ  الفلك علم في العرب استغل حيث الهجري، الثاّني  القرن

 علماء لاطينوالسّ  راءوالوز  نو العبّاسي الخلفاء قربكما  ،العلم هذا لخدمة والعامة الخاصة ةرصدلأا

 من العبّاسي والبلاط الخلاقة لخدمة ووضعوها الفلكية ئهمار آ من استفادوا وقد والمنجمين الفلك

 المسلمين نقل وقد الإسلامية، والفتوحات للحروب المناسبة وقاتالأ واختيارالأعداء  هجمات

 . فيها وسيعوالتّ  غلاطهاأ بعض وتصحيح والروم والفرس اليونان عند القديمة، الفلكية للكتب

جوم في هذا العصر طائفة من العلماء أمثال أبو معشر جعفر بن محمد بن وقد نبغ في علم النّ   

) المدخل الصغير(و ) االمدخل الكبير( كتاب  في هذا ا�ال منها عمر البلخي الذي ألف عدة كتب

وكذلك أبو عبد االله محمد بن ...)همين وأعمار الملوك والدولالسّ ( و) هيئة الفلك واختلاف طلوعه(و

دون أن ننسى ذكر  ،)يروز والمهرجانالنّ (ابي، وأبو الحسن علي صاحب كتاب اني الصّ اني الحرّ جابر البتّ 

  . 1بسنوات الثاّني العبّاسيبيروني الذي بزغ نجمه في سماء هذا العلم بعد العصر العلامة ال

 :يدلةب والصّ الطّ   - ب

بية بنصيب وافر من العناية والدراسة في هذا العصر الحافل بالعطاء حظيت العلوم الطّ   

استجلاب فبذل العرب فيها جهدا كبيرا في يدلة لها مجالاً من الاهتمام الحضاري، فوجدت الصّ 

      العقاقير من الهند وغيرها فقد وجهوا عنايتهم إلى درس العقاقير، ونقلوا كتبا من الهندية واليونانية
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باتات المشتبهة في مييز بين النّ وكان هذا العلم حينئذ يبحث في التّ  ،نفسهم في جمعهاأثم اشتغلوا هم 

  .نبا�ا ووقتها حسب الفصول الأربعة كل وفي خواصها والمفيد منها والضار وفي تحديد أماكنالشّ 

فقد نبغ في  الثاّني العبّاسيالأول أثر كبير في العصر  العبّاسيب في العصر كان لتقدم الطّ   

الأطباء المسلمين في هذا العصر  أعظم من ازىيعتبر الرّ ل كثير من الأطباء، حيث عهد الواثق والمتوكّ 

اعتباره عمدة هذا العلم في العصور الوسطى في الشرق ، الذي يمكن )الحاوي في الطب(وله كتاب 

، وهو الذي كان مع كتاب )القانون في الطب(كتب   في الطب أيضا و ابن سينا وبرعو  والغرب،

  .هضةازى من الأسس المهمة التي اعتمدت عليها أوربا في عصر النّ الحاوي للرّ 

بن إسحاق الذي ترجم كتب  ب أيضا يحيى بن ماسويه وبختيشوع، وحنينوممن نبغ في الطّ   

 )تدبير الفاقة(، وكتاب )ثةالأسنان واللّ (ب مثل كتاب و ألف عدة كتب في مجال الطّ  )إقليدس(

وقد ...، وممن اشتهر أيضا أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة )معرفة أوجاع المعدة وعلاجها(وكتاب 

ب الأجنبية ولا سيما معاهد الطّ ب العملية أو البيمارستانات، على نظام اعتمدت معاهد الطّ 

الأول، وقد أطلق على من  العبّاسيب في العصر ريان غلبوا على مهنة الطّ ريانية منها لأن السّ السّ 

ب كان إذ ذاك من أبواب الحكمة أو الطّ  لأنّ  ،كيملقب الحيشتغل بالطب في القرون الوسطى 

الين، والجرائحية، وا�برين ائية، والكحّ بالفلسفة، وكان الأطباء بحسب تخصصهم أنواع مختلفة كالطّ 

  .1وغيرهم

  :وعلم الكلام الفلسفة -جـ

 المنقولة وطالعها الكتب انتشرت إذا حتى جمة،الترّ  على السّابق العصر في الفلسفة اقتصرت  

 والعقل رعالشّ  بين وفيقالتّ  اوغايته اليونانية الفلسفة الإسلامية فظهرت صنيفالتّ  في شرعوا المفكرون

  .2 وقد نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورهم فلسفة ذات طوابع مستقلة
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  وتفسيرها أرسطو كتب ترجمة في فضل وله الكندي، يوسف يعقوب أبو المسلمين الفلاسفة من نبغو 

 في أفلاطون فيه حذو حذا، )الفاضلة المدينة مبادئ آراء (منها كثيرة كتب وله الفارابي نصر وأبو

فلسفة إسلامية عقلية استمدت روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن فلسفة الفرابي ، و جمهوريته

أفكار الفلاسفة وخاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعا مستخلصة منها فلسفتنا 

كتب الفلسفية الصاحب على أن أبرز هؤلاء هو ابن سينا  ديدةالإسلامية الوسيطة و أصولها السّ 

بية وغيرها هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الطّ  )جاةالنّ (، وكتاب )الشفاء(وكتاب  )الإشارات(المعروفة كتاب 

والفلك بل والموسيقى  ياتياضب والرّ الملاحظ أن هؤلاء الفلاسفة العظام،كانوا يحذقون الطّ و  الفائقة

  .1 أيضًا

وهم جماعة من ولا يمكننا أن نتحدث عن الفلسفة في هذه الفترة دون أن نعرج لإخوان الصفا   

الث الهجري بالبصرة اتحدوا على أن يوفقوا بين العقائد الإسلامية فلاسفة المسلمين العرب في القرن الثّ 

 )إخوان الصفا تحف( والحقائق الفلسفية المعروفة في ذلك العهد فكتبوا في ذلك خمسين مقالة سموها

نبثقت جماعة إخوان الصفا تحت تأثير الفكر الإسماعيلي وكانت اهتمامات هذه الجماعة متنوعة وا

ين عابوا عليهم المتكلميين والفقهاء السنيّ  لكنّ . السياسة و ياضيات إلى الفلكوتمتد من العلم والرّ 

بوجه خاص، عابوا مبادئهم أويل، كما أن الفلاسفة والمتأثرين بفلسفة أرسطو طريقتهم في التّ 

   .2الفلسفية

فهو  سلاميةفي طليعة المعارف التي أسهمت في دراسة العقيدة الإ كذلك  ويعدّ علم الكلام  

شهد هذا و . العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدّين الإسلامي بالأدلة المفيدة لليقين �ا

الأشعرية، والمدرسة الماتوردية، ومع �اية القرن الرابع ، وانبثاقا للمدرسة العصر نشاطا للمعتزلة بالبصرة

، ليشهد لمذهب الاعتزالي بعد ذلك تراجعا الهجري أصبح علم الكلام وأصول الفقه علمين متداخلين

 للنوبختي) الآراء والدّيانات(ومن أبز المصنفات في علم الكلام في هذا العصر نذكر على سبيل المثال 
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) كنز الفوائد(و للشريف المرتضى،) الذخيرة في أصول الدّين( ازي، كتابللرّ ) الانصاف( و كتاب

في النظر في معرفة الصانع وابطال  والاعتبارالعبر (للاسكافي، وكتاب ) نقض العثمانية(للكراجكي، و

إمامة (للكاغدي، و) كتاب الإيمان(للكعبي، و) الإسلاميينمقالات (للجاحظ، و) مقالة أهل الطبائع

  .1للباقلاني وغيرهم كثير) دقائق الكلام(لأبي الحسن الأشعري، و) مقالات الإسلاميين(و )الصديق

  :ياضياتالرّ  -د

وعرفوا  المثلثات مساحة بعلم �ضوا ياضيات أنالرّ ب في هذا العصر العرب اشتغال من كان  

 الفضلو  والجيوب بواسطة الخيوط زواياها تحل مثلثات إلى الحسابية الأعمال تحول التي هلةالسّ  طريقته

، وممن المثلثات قياس في ائرةالدّ  أوتار من استبدل الجيوب من أول فإنه البتاني الله عبد لأبي ذلك في

ت االذي أدخله المعتضد في عداد المنجمين، وله مؤلفياضيات أيضا ثابت بن قرة الحراني اشتهر بالر 

ومن  )الأعداد( ، وكتاب)الهندسيةاستخراج المسائل (وكتاب  ،)حساب الأهلة(أشهرها كتاب 

محمد بن محمد بن إسماعيل بن العباس، و أبو علي محمد بن الحسن بن  ءياضيين أيضا أبو الوفاالرّ 

  .2الهيثم الذي اشتهر في عهد الفاطميين

 :حركة الترجمة والنقل -3-2

في أ�ى  تجلتوأشرنا إلى أ�ا  صل الحضارياو جمة في التّ تحدثنا في الفصل الأول عن دور الترّ   

ياسية لها، فقد قاد هذا الأمر في البدايات الأولى خب السّ بسبب رعاية النّ  العبّاسيصورها في العصر 

بإرسال  واالعطاء للمترجمين وقام وانشاطها وضاعف الذين وسعواالخلفاء الأوائل من خلفاء بني العباس 

من  حيث كان الكثير، الميادينفي شتى البعوث لاستحضار ما يمكن الحصول عليه من مؤلفات 

رية الح لهم فأطلقوا معارفهم يستغلوا أن الخلفاء فرأى العلم والحضارة من عظيم جانب على المترجمين

 العلوم �ضة في جمة العون الأكبرفكانت الترّ  ثمينة بكنوز العربية وأتحفوا أليف،والتّ  قلالنّ  على فأكبوا
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ا�تمع لتصبح حركة اجتماعية قدر لها أن تأثر في ا�تمع  خب الأخرى فيثم انطلقت النّ  والمعارف

  .تأثيرا عميقا

شيد وابنه غة العربية هو  عهد الرّ غات إلى اللّ هبي للنقل من سائر اللّ ومن المعروف أن العهد الذّ   

قلة وتنفق عليه وتحشد له أعظم النّ  الدّولةقل أصبح في زما�ما عملا رسميا تتولاه المأمون ذلك أن النّ 

والعلماء والمفكرين وتؤسس له المؤسسات العلمية ويرتحل في طلب الكتب العلمية والفلسفية والطبية 

بالمعنى  ةأكاديميالمؤسسة المسماة باسم بيت الحكمة قد أصبحت زمن المأمون  يمكننا القول أنّ ف

أليف إلى وأماكن للتّ قل رس وأماكن لخزن الكتب وأماكن للنّ تحوي أماكن للدّ  ،قيق للكلمةالعلمي الدّ 

  . 1جانب المرصد الفلكي

ازدهارا خاصة في المنهجية التي اتبعها المترجمون في  الثاّني العبّاسيجمة في العصر عرفت الترّ   

 في ترجمت الكتب التي من كثير في ظرالنّ  يعيدون هذا العصر في المترجمون أخذ فقدعملية النقل، 

 حرفية ترجمة لكّنها جمة،والترّ  قلبعصر النّ  يسمى كان الأول العصر أن علما الأول، العبّاسي العصر

 ترتسم التي بالمعاني تعنى جمةالترّ  فأصبحت ،عبيرالتّ  في والاضطراب التعثر أو بالالتواء الكلام تصيب قد

قد  الذي الاختلال وتجنب النص، روح على الحفاظ شأنه من وهذا الفقرة، بعد قراءة هنالذّ  في

جمة عن اليونانيية فنجد حركة النقل والترجمة تزداد حدة وقوة وتنمو الترّ " :يقول شوقي ضيف يصيبه،

فظية إلى ترجمة الفقر جمة الحرفية التي تمتلئ بالعثرات والصعوبات اللّ نموا عظيما ويتم لها الانتقال من الترّ 

أكبر مترجمي العصر منهجا  إسحاقواتبع حنين بن " :أيضا ويقول ،2"والعبارات بالمعنى ترجمة دقيقة

في ترجمته أن يجمع للكتب المترجم كل ما يمكنه من مخطوطاته، وأن يعارضها بعضها على بعض 

جمة في مقابلا بين عبارا�ا، محاولا أن يستخلص منها المعاني بكل دقة، وهو أستاذ المترجميين والترّ 

  .3"الثاّني العبّاسيالعصر 
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 .131، صالثاّني العبّاسيتاريخ الأدب العربي العصر سلسلة  ،شوقي ضيف -2
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 : عليميةالمؤسسات التّ  -3-3

 عليه كانت كما العصر هذا في عليموالتّ  بيةالترّ  بوية من ناحيةعليمية والترّ المؤسسات التّ  بقيت  

 من الإفادة من والارتقاء شوءالنّ  سُنة ضيهتتق ما إلا هماللّ  تغيير، أيّ  يُصِبْها ولم ،السّابق عصرال في

 الخلفاء والأمراء بفضل عجيبًا نشاطاً العبّاسية البيئة في نشطت التي المفيدة، والدروس لجديدةا العلوم

 المشتركة المساهمة كان لهذه فقد شاط؛النّ  هذا في واءالسّ  على والأعاجم العرب ساهم ولقد، ينالعبّاسي

في هذا  العبّاسية عليمية في أرجاء الخلافةتنوعت المؤسسات التّ الي وبالتّ  .1العلم منه أفاد حميد أثر

قافية، نظرا لأهمية هذه المؤسسات واتصالها في الحياة العصر، وشكلت جانبا من الحركة العلمية والثّ 

  :عليمية في بغداد وغيرها من مدن دولة بني العباس ونذكر منهاقافية والتّ الثّ 

 الكتاتيب  - أ

ة السّابقمثلما كان لها ذلك في العصور  الثاّني العبّاسيكان للكتاتيب حضور بارز في العصر   

بيان عددا من المواد الأساسية  وذلك أن الكتاب وجد منذ بداية العصر الإسلامي ليتم تعليم الصّ 

غة العربية والقراءة والكتابة، حيث أن عددا من العلماء ريف واللّ بوي الشّ كالقرآن الكريم والحديث النّ 

  .ول في الكتاتيب وا تعليمهم الأقوفقهاء هذا العصر تل

 جميعًا المسلمين صبيان يؤمها مكان كل في منتشرة الثاّني العبّاسيالعصر في  الكتاتيب كانت  

 الإسلام كان العصر هذا ففي عليم،التّ  من قسطاً طبقا�م اختلاف على بيانالصّ  لكافة وفرت والتي

 القرآن المسلمين أبناء لتعليم الكتاتيب انتشرت انتشاره ومع كثيرة أنحاء في وانتشر البلاد في استقر قد

 تدخل دون عليمللتّ  مكاتب بفتح المعلمين استقلال على يعتمد حراً نظامًا الكتاتيب وكانت والكتابة،

 المدن في تجده كما ائيةالنّ  غيرةالصّ  القرى في تجده الإسلامية الحياة مقومات من الكتاب وكان ،الدّولة

  .2 والآخرة نياالدّ  الحياة ضروريات من ينبالدّ  صلته بسبب أصبح لأنه، العامرة الكبيرة

                                                
 .22، صم2014، )ط.د( ،مصر -القاهرةالترّبية والتّعليم في الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، طلس،  سعد محمد :ينظر -1
 .184ص ،م1981 ،1طمصر،  -القاهرةالعربي،  الفكر الهجري، دار ابعالرّ  القرن في الإسلامية بيةالترّ  العال، حسن عبد :ينظر -2
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 ة فقدالعامّ أما ة والكتاتيب الخاصة إلى الكتاتيب العامّ  العبّاسيوانقسمت الكتاتيب في العصر   

عاية العلمية عليم الرّ وع من التّ الين، وقد وفر هذا النّ أولاد الفقراء والجند والبطّ و  بتعليم الأيتام اهتمت

أو  إلى المكاتب الخاصة اإرساله الم يكن في وسع ذويه تيوالاجتماعية لهذه الفئة غير القادرة وال

 في ببالسّ فعليم الخاص في زماننا ا الكتاتيب الخاصة فهي أشبه بالتّ أمّ  .1إلى المنازل اإحضار مؤدبين له

 اختلاف على بمشاغل الولاية أبنائهم عن الآباء انشغال في هذا العصر التعليم من وعالنّ  هذا ظهور

 بتهذيب عملي واقع تعلَّموه إلى ما وترجمة ،العلم أبنائهم إكساب على الآباء حرص مع ،طبقا�ا

 الاجتماعية ومراكزهم مع أوضاعهم يرقى الذي كلبالشّ  يخرِّجوهم حتى ،عليهم والإشراف أخلاقهم

 اتخذ ةالخاصّ  بقةالطّ  بعض فإن آخر جانب ومن جانب من هذا .�م ستناط التي المستقبلية وأعمالهم

، فكان الخلفاء ةالعامّ  بأبناء يختلطوا أن من عليهم والحفاظ ،أبنائه الخاصة بتعليم للعناية المؤدِّبين

والأمراء يتخذون لأولادهم معلمين خاصين يذهبون إلى القصور يجلس الأولاد إليهم ليتلقوا قدرا من 

فات الخاصة التي تتفق روط والصّ يختارون لهذه المهمة إلا من توافرت فيه بعض الشّ قافة والمعرفة، فلا الثّ 

  .والمهمة التي أوكل �ا هذا المؤدب

اب العام من دريس في الكتّ دريس في الكتاتيب الخاصة فتلتقي مع مواد التّ ا عن مواد التّ أمّ   

ما كان المؤدب ملما في أكثر من حيث المبادئ الأساسية التي تم الإشارة إليها فيما سبق، وغالبا 

علم، فالعلماء الذين ساهموا في هذا الجانب تنوعت معارفهم وثقافتهم فمن رواة الأخبار والأدب 

  .غة والنحو وغيرهاوالأشعار إلى علماء القراءات واللّ 

 
 :المجالس والحلقات في المساجد   - ب

مو وأداء دوره طور والنّ المسجد في التّ  وقد استمر ،عليمي منذ أيامه الأولىقام المسجد بدوره التّ   

جيلاً بعد جيل ليؤدي مهامه في صناعة الحياة وليصبح أحد أهم الجامعات والمنارات العلمية والفكرية 

 وتعليما�ا أوامرها الأمة أفراد تبليغ في الدّولة وسيلة كان إذ قافية،الثّ  الحياة في و ةيويوالح ائدةالرّ 

                                                
  .121، صم1984، )ط.د(، مصر -القاهرةالتعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، دار المعارف،  ،عبد الغني محمود عبد العاطي :ينظر -1
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عليم في التّ فكان  ،العبّاسية للخلافة وطاعتهم وتبعيتهم والموظفين الولاة شرعية وإظهار وأنظمتها،

المساجد أشمل، حيث يدخل المسجد من شاء من العلماء المؤهلين ليعلم الناس، كما أنه يدخله من 

شاء من المتعلمين أو المستمعين، فيستفيد في المسجد جمع غفير العالم والمتعلم والمستمع، على حسب 

عليم في المساجد بالحرية فكانت تتاح للمتعلم الحرية في تميز التّ وعليه ، من الاستعداد والوقت ما عنده

خصص الذي يميل إليه و يمنحه المعلم إجازة علمية تشهد اختيار المعلم واختيار المادة العلمية و التّ 

راسية التي المواد الدّ وتنوعت ، نه أتقن هذه المادة ودرس عليه مؤلفات معينة تذكر في هذه الإجازةأب

فقه و علم الكلام و القراءات وعلوم الديث و الحسير و فتّ ال تدرس بحلقات العلم في المساجد فشملت

  .ب والكيمياء والرياضيات وغيرهغة والأدب من نحو وصرف وعروض وقوافي وعلوم عقلية مثل الطّ اللّ 

على هيئة حلقة بين يدي  وكانت معظم دروس الفقه والكلام تعطى في المسجد والمستمعون  

وكان هذا يتخذ مكانه إلى جانب أسطوانة في المسجد مستندا إليها بظهره إن أمكن، وكان  ،المدرس

  .1الإسلاميةعليم في المملكة جامع المنصور ببغداد وهو أقدم مسجد جامع �ا وأشهر مركز للتّ 

 :قصور الخلفاء والأمراءالمجالس في  -جـ

 قصورهم في يجمعون فكانوا العلمي، شاطوالنّ  قافيةالثّ  احيةبالنّ  يهتمون والأمراء الخلفاء كان  

 هم يشاركو�م كانوا ما وكثيراً إلى مناقشا�م، ويستمعون والأدب العلم فروع كافة في العلماء مشاهير

وهكذا ظهرت مجالس العلم المعروفة على يد قادة أمراء وجدوا في  العلمي شاطالنّ  ذلك في أنفسهم

 في تعُقد مجالس كانت إلى القصور ا�الس في هذه تطور أمر وقد ؤدد،شاط سُلَّمًا للمجد والسّ هذا النّ 

 جذاب بشكلٍ  الجمهور أمام ويتناظرون العلماء فيها والأندية، يتناقش رقاتكالطّ  العامة المحلات

 علماء تضم إلى كانت وقد البصرة، في وحلقاته مجالس المربد العامة مجالس الأماكن أشهر ومفيد ومن

                                                
 )ت.د(، 5، طلبنان -بيروتدار الكتاب العربي،  ،محمد عبد الهادي أبو ريده: ترالحضارة الإسلامية في القرن الرّابع هجري،  آدم متز،:ينظر -1

 . 332ص



 مظاهر الحياة في العصر العبّاسي الثاّني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثاّلثالفصل 

194 
 

 في والمشاركة كانوا للامتياز الذين أخبارها، ورواة البادية علماء من فاضلة كبيرة جمهرة وأئمتها المدينة

  .1غويواللّ  حويوالنّ  الأدبي شاطالنّ  ذلك

نافس العلمي قاش والتّ والأدباء يجتمعون في جو من الحوار والنّ وفي قصر المتوكل كان العلماء   

فكان القصر بمثابة المنتدى كل صاحب علم أو فن يدلي فيه بدلوه فيتحول ا�لس إلى  ،بحضرة الخليفة

ساحة معركة ثقافية جميلة أسبغ عليها اختلاف تخصصات الحاضرين واختلاف مشار�م مزيدا من 

قاش كل ذلك كان يسير في هدوء واحترام لأراء الآخرين واستمر الأمر  والعرض والنّ نوع في الطرح التّ 

  .كذلك مع بقية الخلفاء في هذه الفترة

ينية والأدبية تناولت هذه ا�الس التي تعتبر من أهم معاهد العلم مختلف الموضوعات الدّ   

لفاء يؤدون دورا رئيسيا في المناظرات والعلمية، وكانت تقام المناظرات بين العلماء، وكثيرا ما كان الخ

 ا�الس تلك كانت وقدوإظهار الحق، التي تعقد في مجالسهم وكان الهدف العام منها بحث العلم 

 وفلاسفة ومتكلمين ونحاةٍ  ومحدثين فقهاء ومفسرين من العصر، ذاك مفكري أكبر من طائفة تضم

 وكيف ا�الس، تلك في يدور كان ما الهجري ابعالرّ  كتب القرن بعض نقلت وقد وأدباء، وأطباء

الإمتاع  كتابه في وحيديالتّ  حيان أبو نقله مما ذلك على أدل وليس كانوا يبحثون، وبم يفكرون كانوا

 صلة في الفلاسفة والمتكلمين لآراء تفسير ا�الس تلك في يبحث كان ما ضمن والمؤانسة، ومن

 معاني وتحديد والجنون العقل والعقل، ودراسة الحس بين القائمة العلاقة وعن بالفلسفة، ريعةالشّ 

 المعرفة ونسبية والأخلاق العادات في البشر وتفاوت والحق والباطل، وحوالرّ  فسوالنّ  والعقل بيعةالطّ 

 بين كالمفاضلة شتى فنون من متنوعة مسامراتوالمؤانسة   الإمتاع كتاب نجد في كما الإنسانية،

 العربي، وأحاديث حووالنّ  اليوناني المنطق بين والمفاضلة ثروالنّ  ظمالنّ  بين والمفاضلةوالبلاغة،  الحساب

 .2ونفيسها والمعادن باتالنّ  في وكلام وغرائبه، الحيوان في طويلة

                                                
 .56 -55عليم في الإسلام، صبية والتّ الترّ سعد طلس،  محمد :ينظر -1
) ط.د(لبنان،  -بيروت العصرية، زين، المكتبة وأحمد أمين أحمد :والمؤانسة، تح الإمتاع ،اسعلي بن محمد بن العبّ حيان  أبو ،وحيديالتّ  :ينظر -2

 .33-40-44 -32ص ،)ت.د(
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فصار الأدباء الذين نشئوا حول الخلفاء وفي قصورهم وتعلموا الأدب على  :"متزآدم يقول    

طراز جديد يلمون بكل شيء ويشبهون في عصرنا هذا الصحفيين غير تقاليد الفروسية أدباء من 

   .1"المتخصصين الذين يتكلمون في جميع الأمور

  :المكتبات -د

 الإسلامفالمكتبات في  ،وتطورت نتيجة لانتشار العلم والمعرفة الإسلامظهرت المكتبات في   

وهي في نفس  إليهاهي كائنات حية انبثقت عن ا�تمع الذي وجدت فيه نتيجة لتطوره وحاجته 

                                                                                     .2جاح والفلاحقي والنّ ساعدت كل المساعدة على تطور هذا ا�تمع ودفعه في طريق الرّ 

 كل في فكان الإعجاب إلى يدعوانتشارا  الثاّني العبّاسيتشرت المكتبات في العصر ان :"متز آدم يقول

 أمير مكتبة لكل وكان يوقفوا كتبهم على الجامع نألأنه كان من عادة العلماء  مكتبة جامع كبير

تيب والترّ نظيم أصبحت المكتبات في هذا العصر غاية في التّ ف ،تنميتها في ويسعى �ا يفتخر عظيمة

جمة بحيث تيين عدد من سخ والترّ وخصصت أماكن فيها لخزن المؤلفات وأماكن أخرى خاصة بالنّ 

  .3" اخالموظفين الذين يتولون إدارة هذه المكتبات من مدراء ومترجميين ومجلدين ونسّ 

ولقد وجدت في هذا العصر أغلب أنواع المكتبات في الإسلام ففيه وجدت المكتبات الملحقة   

ة ومكتبات المساجد والجوامع، وفيه وجدت المكتبات الخلافية والمكتبات الخاصة والمكتبات العامّ ب

أي المكتبات الأكاديمية ومكتبات المشافي وغيرها من أنواع  ،رسالأوقاف ومكتبات البحث والدّ 

  . 4المكتبات الأخرى

  

  

                                                
 .319ابع هجري، صآدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرّ  -1
 .24نشأ�ا وتطورها ومصائرها، ص الإسلاممحمد ماهر حمادة، المكتبات في  :ينظر -2
 .322صابع هجري، آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرّ  -3
 .81رها، صدنشأ�ا وتطورها ومصا الإسلاممحمد ماهر حمادة، المكتبات في : ينظر -4
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 : اقيندكاكين الورّ   - ه

وشراء ونسخ الكتب  ع، يتم فيها بيالعبّاسية الدّولةاقين قائمة منذ تأسيس كانت حوانيت الورّ   

بشكل كبير ويعود انتشارها إلى اختراع  العبّاسية الدّولةين في قاوتجليدها وقد انتشرت حوانيت الورّ 

كاكين أبعاد ثقافية وأدبية فهي عبارة عن مكان فكانت لهذه االدّ  العبّاسية الدّولةالورق وانتشاره في 

والأدباء والشعراء، وتتم فيه المناقشات والمناظرات بين العلماء ويمكثون فيه أماكن  يلتقي فيه العلماء

 في متخصصين وظهور كتاب اقين،للورّ  أسواق بناء إلى ،العبّاسي العصر في الوراقة ازدهار أدى .طويلة

 مهمة ويمكن الحالي عصرنا في اشرالنّ  لمصطلح مرادفة الوراقة وأصبحت، يتقاضو�ا أجور مقابل سخالنّ 

 يصعب لمن للقراءة فيها بالمبيت لروادها ماحالكتب والسّ  وتجليد المؤلفات، نسخ في الحوانيت هذه

 .1الحاضر عصرنا في بالمطابع تكون ما أشبه غدت ثمنها، وبذلك لغلاء الكتب أحد شراء عليه

استوفى قراءته كائنا ما  ه لم يقع بيده كتاب قط إلا فإنّ  " :متزفي قول آدم  ى ذلك الجاحظلوكمثال ع

ظر، وقد حكى بعض المؤرخين المتأخرين اقين ويبيت فيها للنّ كان، حتى أنه كان يكتري دكاكين الورّ 

  .2"أنه مات في حب الكتب فقد روي أنه مات بوقوع مجلد عليه

 فيه ارتقت  الذي الثاّني العبّاسيقافية في العصر هضة الثّ عن أهم جوانب النّ  لمحة موجزةهذه   

وكذلك اهتمام الأمراء الأعيان  ،بسبب اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية العبّاسية الدّولةالحياة العلمية في 

كثرت خزائن الكتب ونشأت علاقات علمية و جمة والوراقة والوراقين والعلماء �ا فازدهرت حركة الترّ 

تاج العلمي الذي خلفه العلماء يم و كثر النّ علبية والتّ وارتقت الترّ  ،بين العراق والمراكز العلمية الأخرى

عطش غبة العارمة في العلم والتّ الرّ  بسبب ،كانت متكاملة الجوانب  في شتى الميادين العلمية التي

، حيث تعتبر هذه الفترة فترة مبكرة نسبيا لبعض العلوم الإسلامية وانتقالية لبقية العلوم من للمعرفة

جمة إلى مرحلة العطاء والابتكار وإبراز إسهام المسلمين من خلال الترّ  مرحلة الأخذ عن الأمم الغابرة،

                                                
مصر  - القاهرة ،اللبّنانية المصرية الدّار الأقصى، والشرق المسلم الشرق الوسطى العصور في والمكتبات الكتب العزيز، عبد شعبان خليفة: ينظر -1
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المشرقيين على وجه الخصوص في ميدان تاريخ العلوم، وبروز العديد من العلماء المؤثرين في حقول 

سين أو الواضعين لقواعدها بمثابة المؤسّ  االعلوم المختلفة، بل وشهدت هذه المرحلة بروز علماء كانو 

، فبعض المصنفات أصبحت مصادر أولية فيما بعد للأجيال التي تلت، فوصلت أغلب هذه العلمية

 .المصنفات إلى أوربا، باعتبارها مصادر أولية لتأسيس نواة لبعض العلوم في جامعا�ا



  

  

  :ابعرّ الالفصل 

غوي في واصل الحضاري والاقتراض اللّ التّ  

  انياسي الثّ العصر العبّ 
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  :الثاّني العبّاسيالحضاري في العصر  التّواصل -1

 احتكاكهم و آخر،إلى  مكان من البشر بانتقال دائمًا يتم الحضاري التّواصل أن شك لا  

 جمةترّ ال و العلم طلب الاحتلال أو و الحرب أوق الهجرة طري عن سواء  ،الأمم و عوبالشّ  من بغيرهم

مع الأمم  التّواصلين في العبّاسي، وهذه كلها عوامل ساعدت جارةالتّ  و المال طلبالانتقال ل أو

الأول  العبّاسيمع الشعوب الأخرى في العصر  التّواصلئيس الذي ساهم في الأخرى لكن العامل الرّ 

وهذا لا يجعلنا  والمساعدة صرةالنّ  طلب و ياسيالسّ  أو العسكري حالفالتّ  طلبخاصة هو  الثاّنيو 

والهنود، إضافة إلى  الرّومصلات ثقافية واسعة بين العرب والفرس و ته هذه الفترة من شهد ننكر ما

غة العربية لغة رسمية لعدد كبير من ياسية التي أحدثتها الفتوحات، وبذلك أصبحت اللّ لات السّ الصّ 

لعرب وتأثرت �ذا كله حياة ا ،بينهم من علاقات سياسية وتجارية وثقافية ودينية عوب تترجم ماالشّ 

   .وحضار�م فظهرت آثارها في فلسفتهم وكلامهم وعلومهم وآدا�م

 :مع الفرس  -1-1

في حكم  الرّومأقام الفرس إمبراطورية واسعة الأرجاء، وحضارة راسخة البنايات، شاطرت   

الث قبل اسانية منذ منتصف القرن الثّ ولة السّ العالم المتمدن، وقد ازدهرت حضار�م في زمن الدّ 

فاهية، وكان لهم دين رسمي ولغة ف والرّ والحروب ومظاهر الترّ  والإداراتياسة وبرزت في السّ الميلاد، 

  .1ذات آداب وحكمة

بقيت الأمة الفارسية متصلة الأطراف والحدود ببلاد العرب أكثر من عشرة قرون، وكانت بين   

جارية ولولا تلك أو التّ  لمية أو الحربيةظر عن طبيعتها السّ صلات لا تنقطع بصرف النّ الفرس و العرب 

الحضاري، فالعلاقات العربية الفارسية  التّواصلغوي اثر هذا بادل اللّ لات لما تم هذا الاتساع في التّ الصّ 

كثيرة عريقة وطيدة بدأت قبل الإسلام بقرون واستمرت بأشكال مختلفة جدا  على مختلف الأصعدة
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غة العربية ألفاظا كثيرة هي الفارسية  بق في إعار�ا اللّ لسّ غة التي حازت االلّ  الي فإنّ حتى يومنا هذا فبالتّ 

  .1البعيدة أيضا استعارت منهم كلمات كثيرة وليس فقط القبائل ا�اورة للفرس بل القبائل

نين لذلك  السّ  آلافكانت الإمبراطورية الفارسية قد شادت بنيانا ضخما من الحضارة عمره   

المناطق التي سكنها الفرس أو بسطوا نفوذهم فيها، الكثير مما  كان من الطبيعي أن يقتبس العرب في 

     كانوا يحتاجون إليه أو ينقصهم من أمور الحضارة، فأخذوا منهم جميع ما كان يعوزهم في باديتهم

أو في مد�م الكبرى مما لا عهد لهم به، وإذا ألقينا نظرة على الألفاظ الفارسية المعربة في الجاهلية 

م نجد أن العرب أخذوا من الفرس الكثير من أسماء المآكل والملابس والجواهر والنباتات وصدر الإسلا

و الأبنية والآلات والأدوية والأسلحة والمناصب الإدارية وقد اتسع هذا الأخذ من الفارسية بعد عصر 

رة الفارسية من الفتوح، لأن العرب بوصولهم إلى إيران كلها قد أتيح لهم أن يطلّعوا ويقتبسوا من الحضا

  .  2جميع جوانبها

عايش بين العرب والفرس اتسع وزاد بعد الفتوح، فأقام العرب في بلاد فارسية، وأثروا التّ  إنّ 

واج بي أو من الزّ فيها وتأثروا �ا، كما أن الكثيرات من الفارسيات كن يأتين إلى البلاد العربية في السّ 

غة الفارسية بين العرب بل الفتوح وبعدها أن انتشرت اللّ عايش الاجتماعي قوكان من نتيجة هذا التّ 

       فنراهم لايقتون بذكر الألفاظ الفارسية المعرّبة في شعرهم الفصيح بل كانوا يتكلمون بالفارسية 

  .3أو ببعض جمل أو ألفاظ منها في كلامهم اليومي

 خلط أي بالعرب الإسلام خلطهم فقد الفرس اأمّ  ،اندمج العنصر العربي بالعنصر الفارسي  

وكان انتقال الفرس إلى البلاد العربية عن طريق  الفارسية، الأرجاء في قبائلهم انتشرت فقد العربا وأمّ 

العرب  فكثيرا ما كان العرب والفرس يشتبكون في حرب، إذ يغير ":يقول أحمد الحوفي سرالأالحرب و 
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عن  أو ،1"إلى أطراف الصحراء أو إلى أعماقهاحدود الفرس، فيرد الفرس غار�م وقد يتعقبون  على

 بالعرب واختلطوا والحرف المختلفة، والفلاحة ناعةبالصّ  حيث اشتغلوا زقللرّ  الهجرة أو طلبا طريق 

جارة حيث كان العرب يقدمون على الفرس بمتاجرهم وسلعهم أو عن طريق التّ  جاور،والتّ  صاهربالتّ 

  .حبوب وتمر وثياب وغيرهالع من ويشترون ويبيعون مختلف السّ 

قاليد ، فتأثروا �م من ناحية العادات والتّ انغمار أيما �مالفرس وحضار  يةنمد فيالعرب  انغمرف  

فاكتسب  نثراو  شعرا وفي الأدب ومعنى لفظا غةاللّ  في بينا تأثيرا ذلك فأثر والأخلاق والاعتقاد والخيال،

 كما به، يحتفلون لهم عيدا يروزالنّ  يوم مثلا اسالنّ  جعل حيث الفارسية العادات من اكثير  العربي الفرد

    .قديما الفرس يفعل كان

ا�تمع على  أثرها وتركت العربي الوجدان أعماق في تغلغلت الفارسية العادات هذه كل  

قافة الفارسية فكانت الثّ " :يقول شوقي ضيف، بصفة خاصة العبّاسيالعربي بصفة عامة وا�تمع 

أبعد تأثيرا في المحيط العربي لهذا العصر، فقد دخل جمهور الفرس في الإسلام واقتبس العرب  عبية الشّ 

كثيرا من صورة حيا�م في المطعم والملبس وبناء القصور ونظام الخدم والحشم، وكانوا يحتفلون معهم 

  .2"بأعيادهم 

 فكانوا الأمة الإسلامية، في مكا�م الفرس ليأخذوا حتى �يأ ةالعبّاسي عوةالدّ  ظهرتوما إن   

 من خليطاً ةالعبّاسي عوةبحيث كانت الدّ  إقامتها، في الفضل يرجع وإليهم ولةالدّ  هذه دعاة أخلص

 من كثير أجله من أسلم وقد ،مخلصًا غيوراً ومسلمًا كان فارسيٍّا مسلم فأبو والفارسية والعصبية ينالدّ 

  فارسي بخليفة أشبه المأمون فكان والمأمون، الأمين تنازع حين غايته الأمر بلغ وقد الفرس، دهاقين

 قواعد على  دولتهم سوا سا م، كما أ�بالعرب يعتز كان الذي أخيه حرب على الفرس أعانهُ  وقد

             وشرا�م وطعامهم ومساكنهم في ملابسهم الفرس وغيرهم الخلفاء وقلد ،اسانيينالسّ 

 على المذهبة الحلل بعده ومن هو واتخذ القلنسوة الفارسية، تلبس أن المنصور الخليفة أمر حيث 
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 فارسي زيٍّ  في الخليفة هذا يظهر ما المتوكل الخليفة نقود الزمن من أبقى وقد الفارسية، الأساليب

  .1كامل

ة، بل بلغ الأمر ببعض العبّاسيولة نفوذا في الدّ  الأمم أكثرلذلك اعتبر الباحثون أن الفرس هم   

 قافةبالثّ  تأثر العربي ا�تمعباعتبار أنّ  ،ة دولة فارسية بقناع عربيالعبّاسيالمؤرخين أ�م عدّوا الخلافة 

 اسالنّ  لجميع اتسع بل ،هاغير  عن بفئة خاصًا يكن لم اتأثير  وعاداته طقوسه، جميع في الفارسية،

 الأسماء عليهات غلب التي بالأطعمة وانتهاء ،هداوقو  بوزرائه مرورًا، واحتفالاته الخليفة من فئا�م بجميع

  .المبتدعة والأعياد الفارسية،

الفرس  ة كان في العصر الأول أشد فكأنّ العبّاسيولة ولا شك أن نفوذ الفرس وتأثيرهم في الدّ   

 هم الذين أقاموا دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية ولذلك أيقن خلفاء بني العباس بأنّ 

الفرس أنصارهم ولم ينسوا ما كان لهم من فضل في إقامة دولتهم، ثم أفسحوا كل مجال لهم، فغصت 

دماء اب والجباة والنّ جّ قاعدة الخلافة �م ووكلوا أمور الملك إليهم، فكان منهم الوزراء والأمراء والح

  . 2لة بين الفرس والخلفاء حدا كبيراوبلغت وثاقة الصّ  وأهل المشورة وأهل الأدب،

فقد أيقن الخلفاء أن اتساع نفوذ الفرس في دولتهم خطر يهدد ملكهم  الثاّنيأما في العصر   

ه أوجس 218المعتصم عام  الخلافة على أن يوقفوا ذلك عند حد دفاعا عن كيا�م، فلما تولى سعواف

من الفرس خيفة وساءه أن يهيمنوا على دولته ويشركوه إلى هذا الحد في سلطته، فاصطنع الأتراك 

ين وهذا العبّاسيعوضا عنهم وبذلك هان شأن الفرس بعد أن بلغوا المدى في تسلطهم على دولة 

أن كان العرب مع الفرس على أتم  لطة بين الفرس والعرب، وبعدنازع على البقاء وتجاذب السّ مظهر للتّ 

  .3زاع بين المتعاونين المتحالفينالنّ  الوفاق، دبّ 
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أي �اية العصر  –في هذه الفترة  والفرس العرب بين زاعالنّ  عن اسالنّ  تحدث مهمالكن   

 من اإمّ  المتنازعون كان حيث ،ائد برمتهالوضع السّ  لنا يشرح لا زاعالنّ  هذا فإنّ   - الأول العبّاسي

في  كانوا أكثرهمف عيةالرّ  أما، عامة والمناصبالزّ  في امعينالطّ  من وإما حولهم، التفَّ  وممن الرؤساءِ 

 الفرسخصام  عن بالكلام وكان ذلك شأن العلماء فلم يعنوا ،الأول في كدأ�م الثاّني العبّاسيالعصر 

 الإمامأمثال  وعلومه ينالدّ  ينصروا أن حسبهم وكان هذا، في يخوضوا أن يتحرجون كانوا بل والعرب

أثير التّ  الي فقد ظلّ وبالتّ  ...وغيرهم قتيبة وابن بريالطّ  جربر بن ومحمد ،مسلمالإمام و  البخاري،

لطة و في تقلد رغم تراجع مكانة الفرس في السّ  الثاّني العبّاسيالفارسي مستمرا ولم ينقطع في العصر 

ت مظاهر الأتراك كما ذكرنا سابقا، حيث ظلّ ولة الكبرى التي أصبحت من نصيب مناصب الدّ 

على مختلف طبقاته بل ولم تسلم  العبّاسيالحضاري مع الفرس ونتائجه سمة بارزة في ا�تمع  التّواصل

  :أثير تتلخص لنا فيمظاهر هذا التّ  ةقصور الخلفاء والوزراء من الأثر الفارسي ولعل  استمراري

بقات كما كان الفرس يفعلون، حيث كان من نظمهم أن د الأزياء المشاكلة للوظائف والطّ تعدّ  -

ه جل إلى الملك عرف من زيّ يلبس أهل كل طبقة ألبسة خاصة �م لا يلبسها غيرهم، فإذا وصل الرّ 

صناعته وطبقته واستمر الخلفاء في لبس العمائم على القلانس كما كان الفرس يفعلون، وتدل بعض 

 .1أنه كان يرتدي الملابس الفارسيةّ ل قود التي ضربت في عهد المتوكّ النّ 

ه يروز الذي يتميز على عيد المهرجان بأنّ الاستمرار في الاحتفال بالأعياد الفارسية وأبرزها النّ  -

فكان لملوك الفرس  ،2راهمنة وافتتاح جباية الخراج وزمن تولية المال واستبدالهم وضرب الدّ استقبال السّ 

 .والأمر نفسه فعله الخلفاء في هذا العصر يحتفلون بهنظام معين 

  واف وكثرة الجواري وذكرنا هذا فيما سبقاستمرار الخلفاء في محاكاة أكاسرة الفرس في الترّ  -

ة وز�ا خمس مئة ألف بقصر الخليفة المقتدر من الفضّ  التي كانت شجرةال تلككمثال على ذلك 

فليس أدل  ،3فرع طيور مفضفضة ومذهبة درهم �ا ثمانية عشر غصنا بكل غصن فروع كثيرة بكل

                                                
 .126أحمد محمد الحوفي، تيارات ثقافية بين العرب والفرس، ص :ينظر -1
 .214نفسه، ص المرجع :ينظر -2
 .117المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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 أثر بالفرس وغيرهم من العجم، من أنّ ف كان من نتائج الحضارة والتّ الانطلاق في ميدان الترّ  على أنّ 

ا الجواري فقد كثرت في القصور من أجناس شتى أمّ  ،العرب بالبادية عاشوا وهم يجهلون هذه المظاهر

 .العنصر الفارسي كان أكثرها عددا لكنّ 

مور وتنوعت وتعددت الكلف بالخمر والغلمان والغناء  فحين اختلط العرب بالفرس كثرت الخ -

، لما كان الفرس يستكثرون من الغلمان في قصورهم ويستخدمو�م في أغراض شتى حاكاهم الحانات

م �ّ العرب في ذلك، وقد كان للمغنين شأن رفيع في الدولة، لأن الخلفاء والأمراء مشغوفون بالغناء ولأ

  .حاكوا الأكاسرة في تقريبهم

 وغِيرَ الحرب العداوة أو المودة أحداث من بينهم وقع وما وتخالطهم، والعرب الفرس تجاورُ   

 هذا كل ، العرب الفرس برؤساء واستعانة وإيران، العرب جزيرة بين جارية،التّ  القوافل وتردد لم،والسّ 

کلمات الفارسية فی مؤلفات هذا التدلّ وفرة و ، آدا�ما بين ويقرب الأمتين، لغتي يصل ريب لا

قافی من جميع العناصر الموجودة فيه بادل الثّ العصر علی نشوء مجتمع لا تعسر عليه ظاهرة الأخذ والتّ 

   .الحضاري مع الفرس التّواصلطور بذلك مو والتّ ه مجتمع بلغ ذروة النّ وأنّ 

  :التّركمع  1-2

 لمو المشتركة،  قافة الإسلاميةالثّ  على قائمة عميقة، وثقافية تاريخية بروابط والأتراك العرب يرتبط  

العرب كما كانت حال الفرس مع العرب، لكنهم ساهموا في تغيير بعض مظاهر  ويندمج الأتراك 

ك حضارة خاصة كن للترّ يولم  أطلق عليه عصر الأتراك، الذي الثاّني العبّاسيا�تمع العربي في العصر 

عوب التي م أخذوا عن الشّ الأصح الأدق الذي يدرك من معنى الحضارة العربية مثلا، بل إ�ّ بالمعنى 

ينيين والإيرانيين، وكان شأ�م كذلك في استعارة الأديان، وكان جاور�م وخالطتهم فتأثروا بالصّ 

كيتهم شعورهم بالقومية ضعيفا وهو أضعف بكثير من مثله عند العرب والفرس مثلا، فلم يتعصبوا لتر 

  .على العرب 



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

205 
 

ومن مظاهر وعرفوا بكل صفات الغلظة والقسوة،  الثاّني العبّاسيفي العصر  الترّكاستفحل أمر 

بب السّ  لكن كأم المعتصم والمقتدر،  تركياتين العبّاسيأن بعض أمهات الخلفاء  الترّكاختلاط العرب ب

أن طلب  العسكرية، فكما أشرنا سابقاالأول للتواصل الحضاري بين العرب والأتراك هو الحاجة 

  .الحضاري  التّواصلصرة والمساعدة من طرق حالف العسكري أو السياسي وطلب النّ التّ 

في  و الفرس للحد من المنافسة الشديدة بين العربالمعتصم باالله على تتريك الجيش  عمد

واقتطعت لهم  وبخاصة قوادهم،ة واتسع نفوذهم العبّاسيفزاد عددهم في الدولة  ،الجيش والحكومة

ولة العربية وتدخلوا في شؤو�ا العسكرية ووصلوا إلى مراكز رفيعة في الدّ  الأراضي فاندمجوا مع العرب،

  . 1الثاّنية في العصر العبّاسيولة ياسية والإدارية وترتب عن ذلك عواقب خطيرة أثرت في مسيرة الدّ والسّ 

  :مع اليونان -1-3

في مجالات  يوناليونانية من أعرق الحضارات العالمية القديمة، وقد أبدع اليونانتعتبر الحضارة   

الفلسفية والعلوم والآداب والفنون، وبرز منهم علماء وأدباء كانوا من أساطين الفكر العالمي حملوا 

على عاتقهم همّ توصيل بعض الحقائق، وإرساء بعض المعايير داخل مجتمعهم، وذلك عن طريق 

  .2واهر ونتائجهاتفكيرهم المنطقي، وبحثهم عن أسباب الظّ 

حين وجدوا فيه ما  الثاّني العبّاسياث اليوناني في العصر ون بسهولة الترّ تقبل العرب المسلم  

فقد تعلقوا بما في هذا التراث من إعلاء للمنطق العقلي  ،يفي بحاجا�م العلمية وتطلعا�م الفكرية

خاصة وأن هذه الفترة شهدت �ضة فكرية كبيرة قامت على أكتاف العرب وغيرهم من المسلمين 

ائية نشطت ويلات في المناطق النّ ولة المركزية وقيام الدّ على الرغم من تفكك الدّ ف ،واءالسّ  والموالي على

      احة الفكرية حركة نابضة بكافة الأفكار والاتجاهات، وفي ظل الفلسفية وسادت السّ  المذاهب

                                                
            1م، ج1989 ،1ط العراق، -ين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادالعبّاسيولة العربية في عهد أحمد عبد الباقي، سامرا عاصمة الدّ  :ينظر -1

 .477ص
 .18، ص1إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية، ج ، ماذا قدم المسلمون للعالمرجانيراغب السّ  :ينظر -2
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بحرية فكرية كبيرة بفضل ما في العقيدة الإسلامية من  الإسلاميةهذه الحياة سمحت الحضارة العربية 

  .1سلح بالعلم والمعرفةعوة إلى التّ سماحة إلى الدّ 
  

لقد تأثر العرب أيما تأثير بما فيهم من حب استطلاع موروث، �ذا العلم الذي انفتح أمامهم   

ايا بشغف، فبدأوا أولا بما فيه من أفكار ومعارف جديدة، فانكبوا على دراسة فنون وعلوم هؤلاء الرع

غة العربية، ثم بعد ذلك تلك المؤلفات الأصلية التي إلى اللّ  رقية للمؤلفين اليونانيينسخ الشّ في ترجمة النّ 

  . 2ريانية أو الكلدانيةلم تكن قد ترجمت من قبل للسّ 

عب لم تكتم العلم ولم تجعله سرا عن عامة الشّ  أ�ا حضارةالحضارة اليونانية  عنوالمعروف   

ى فضمنت حريف وشاركته مع الحضارات الأخر وعن الحضارات الأخرى، بل دونته وحفظته من التّ 

وافد التي �لت منها الحضارة العربية الإسلامية افد اليوناني من أهم الرّ الي كان الرّ بذلك استمراره وبالتّ 

اث اليوناني في قل عن الترّ في النّ قل المباشر من تراث الأوائل يتمثل وكان النّ ، الثاّني العبّاسيفي العصر 

ونانية كانت قد انتشرت مع الإسكندر الأكبر في أرجاء العالم المقام الأول ذلك لأن الحضارة اليّ 

  .3البيزنطيين الرّومرقي وظلت تحتضنها دولة الشّ 

  : الآراميينمع  -1-4

 بن سام بن آرام بنو هم والآراميون بالآراميين، القديم اريخالتّ  في عرف سامي جنس ريانالسّ   

 امالشّ  ببلاد المعروفة وهى) آرام( وراةالتّ في  تسمى التي البلاد في يعيشون وكانوا لام،السّ  عليه نوح

 بادئ في كانت حيثلام عيسى عليه السّ  عهد في الآرامية للغة امتدادهي  ريانيةالسّ  غةواللّ  والعراق،

  .4بالآراميين �ا والمتكلمون الآراميةى تسم أمرها

                                                
 .07، صم2010، )ط.د(، مصر -القاهرةالفكر الإسلامي وتراث اليونان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أميرة حلمي مطر،  :ينظر -1
رة العربية الإسلامية في تكوين الحضارة الغربية دراسة مقارنة مع الحضارتين اليونانية والرومانية، وزارة الثقافة دور الحضامحمد أبو حسان،  :ينظر -2

 .397، صم2009، )ط.د(الأردن،  -عمان
 .10الفكر الإسلامي وتراث اليونان، ص ،أميرة حلمي مطر :ينظر -3
 .10ص م، 2،1978ط مصر، -القاهرة ،رشوالنّ  للطباعة قافةالثّ  دار ،اوصرفه نحوها ريانيةالسّ  رشدي، زاكية :ينظر -4
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فكانوا ورثة  1أتيح للآراميين أن يتلقوا تأثيرات حضارية عديدة مكنهم منها موقع بلادهم،  

قتفون خطوات هذه الحضارات يالحضارة الأشورية والبابلية والفينيقية والفارسية واليونانية، وكانوا 

ريانية قافة السّ وقد وفدت الثّ  طور كذلك تأثروا بحضارة الحيثيين والمصريينويضيفون عليها نوعا من التّ 

ريانية وحلت الكوفة غة السّ فاستقى الحيريون معارفهم اليونانية من اللّ  ،إلى الكوفة والبصرة من الحيرة

فاستجلبت البيئات العلمية علوما كانت حتى ذلك  ،والبصرة في العصر الإسلامي المزدهر محل الحيرة

ريان هم ، فكان السّ خيلةإلى تسميتها بالعلوم الدّ الحين تكاد تكون غريبة على العقلية العربية مما دفع 

اث رياني في توصيل الترّ وقد ساهم الأدب السّ  .2القنطرة التي عبرت عليها هذه العلوم لتصل إلى العرب

غة العربية اللّ  رياني أنّ قافة الإسلامية، ومن الحقائق الذي تميز الأدب اللاهوتي السّ الكلاسيكي إلى الثّ 

  .3ريانية تماماغة السّ يان محل اللّ حلت في بعض الأح

  :مع الهند -1-5

 الإنسانيةقامت حضارة الهند في الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد كان لها باع طويل في مسيرة   

ورغم ما وصلت إليه حضارة الهند من ازدهار ومجد، إلا أ�ا بدأت في القرن السادس ميلادي تخطو 

في كل شيء وبالأخص في النواحي الدينية والخلقية خطوات سريعة نحو الانحدار والاضمحلال 

  .4والاجتماعية، وكان لذلك عوامل وأسباب عديدة

 القائد يد على ماليةالشّ  الهند فتحت منذالحضاري بين العرب والهند  التّواصلكانت بداية   

مالية الشّ  تان، وهي مناطقند والملّ أضحت ولاية السّ ومنذ  ه92قفي سنة القاسم الثّ  بن محمد العربي

، ثم ولة الأموية في القرن الأول الهجريابعة لسلطة الدّ رقية التّ من الولايات الشّ  ولاية الغربية للهند

نها الجيش واحل الغربية للهند هدفا لغزوات يشّ كانت السّ و  ،ةالعبّاسيلطة حافظت على تبعيتها للسّ 

                                                
1 - K .j. Basmadjian, Histoire Moderne Des Arméniens, Libraire commissionnaire, paris- France, p 4 . 

 .121ريان والحضارة الإسلامية، صحات السيد زغلول، السّ ◌ّ الش :ينظر -2
وزيع شر والتّ قافة للنّ رياني من نشأته إلى العصر الحاضر، دار الثّ زكية محمد دشرى، تاريخ الأدب السّ  و محمد حمذي البكري و مراد كامل :ينظر -3

 .257ص ،)ت.د(، )ط.د(مصر،  -القاهرة
 . 21في تكوين الحضارة الغربية، ص  الإسلاميةمحمد أبو حسان، دور الحضارة العربية  :ينظر -4



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

208 
 

 إلى )ه226(في عهد المعتصم باالله وابنه الواثق باالله من سنة  الثاّني العبّاسيفي العصر  عةالعربي والمطوّ 

، ووصلت حملة من الجيش العربي في عهد الخليفة المهدي إلى الحدود الهندية )ه231( غاية سنة

  .1دنفتحت بعض الم، و مالية الغربيةالشّ 

بعد ذلك ند والملتان السّ إقليمي  في حكم  الثاّني العبّاسيالإدارة العربية في العصر ت ثم مرّ   

استقلالا  فيها الهند شهدت ،)ه373(سنةـ  غاية إلى )هـ240(من سنة  ستمرترحلة جديدة ابم

ند وأخرى في الملتان ولة إلى دولتين واحدة في المنصورة في إقليم السّ العرب لتنقصم الدّ  للولاةذاتيا 

      ةالعبّاسيولتين للدولة مع تبعية الدّ  ظام الوراثي على طبيعة الحكم فيهاوسيطر النّ ، بإقليم البنجاب

مالية إلى حكم الأسرة الهبارية التي نجحت في تأسيس أول دولة عربية وانتقلت ولايات الهند الشّ 

كان أبرزهم عمر بن عبد العزيز بن منذر الهباري   ،مستقلة في المنطقة تعاقب على حكمها خمسة ولاة

للدولة الهبارية التي ارتكزت على مرتكزات ملكية وراثية ويعد ويعتبر المؤسس الفعلي ) هـ270/ه240(

ثم ولاية محمد بن عمر الهباري  ،من أبرز من حكم شبه القارة الهندية من الحكام العرب والمسلمين

  .2 )ه360ـ /هـ330(

 كتب حفلتفقد  أكثرجارة التّ العرب تواصلوا حضاريا مع الهند عن طريق  المعروف أنّ  لكنّ    

 بذلك ويستدل والهند، العرب بين المتبادلة لعالسّ  قوائمب في هذا العصر المسلمين حالةوالرّ  الجغرافيين

 حيث ةالعبّاسي ولةفي الدّ  جاريةالتّ  الحركة قوة جاري، وعلىالتّ  بادلالتّ  عملية في المتزايد شاطلنّ ا على

 تبادل جاريةالتّ  العلاقات هذه ظل وفي عظيمة هذه الفترة خطواتفي  الهند مع العرب تجارة خطت

  .فارات والوفودالسّ  الهند وملوك اسالعبّ  بني خلفاء

 ملوك ميل كان لذا ،خاصة الهند ملوك قبل من تشجيعا والهند العراق بين جارةالتّ  لاقت وقد  

 العرب بين جاريالتّ  شاطالنّ  زيادة على المشجعة العوامل من بلادهم إلى الوافدين العرب تجار إلى الهند

                                                
 .254، ص1ين، جالعبّاسيولة العربية في عهد أحمد عبد الباقي، سامرا عاصمة الدّ  :ينظر -1
الأردن  -الهند في ظل السيادة الإسلامية دراسة تاريخية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، عمانأحمد محمد الجوارنة،  :ينظر -2

 .49، ص)ت.د(، )ط.د(
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الث حالة العرب الذين قاموا برحلا�م في القرنين الثّ وقد ذكر الرّ ": يقول حسن ابراهيم حسن والهند

عاية من بعض ملوك الهند، وأن جماعة من أمراء م كانوا يلاقون شيئا كثيرا من العطف والرّ ابع، أ�ّ والرّ 

البلاد، وبينما أنشأ العرب على ملبار قد اعتنقوا الإسلام وسمحوا للعرب بإقامة المساجد في هذه 

  .1" سواحل الهند وفي بعض مد�ا جاليات عربية

 إقليم شأن الثاّني العبّاسيالعكس من ذلك فقد أهمل خلفاء بني العباس في العصر  على    

 ولة الصفاريةالدّ  مؤسس يالصفار  يثاللّ  بن ليعقوب أقطعها المعتمد الضعيف الخليفة أن حتى ندالسّ 

والهند التي خضعت لسيطرة المسلمين " :أحمد محمد الجوارنة يقول ا�اورة البلدان بعض إلى وضمها

ول الإسلامية المستقلة عن العديد من الدّ  وهيمنتهم واحدة من البلدان التي شهدت تحولا تجاه ظهور

  .2"ينالعبّاسي

عبين واحتكاك العنصر قافية بين الشّ الثّ  العناصر الاقتصادية وجارة على تبادل ساعد ازدهار التّ   

 التّواصلالركيزة الأساسية والآلية المهمة التي قام عليها ذلك  جارةالتّ  العربي بالعنصر الهندي، فكانت

هذا ور الأساسي للموقع الجغرافي في بناء جسر كما لا يمكننا أن نغفل الدّ  الحضاري في تلك الفترة،

قافية الاجتماعية تأثيراته في نقل الخصوصية الثّ مدى وار و وقد أشرنا سابقا إلى عنصر الج ،التأثر والتأثير

ة كان لابد من تأثر العرب بالهنود العبّاسيولة بين الأمم، ولما كانت الهند ولاية تابعة لحكم الدّ غوية واللّ 

  .غويسواء من الجانب الإداري أو الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى اللّ 

  

  

  

  

  

  
                                                

 .353ص ،3ج ،قافي والاجتماعييني والثّ ياسي والدّ الإسلام السّ تاريخ  حسن، إبراهيم حسن -1
 .47ص ،يادة الإسلامية دراسة تاريخيةالهند في ظل السّ  نة،ز أحمد محمد الجوا -2



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

210 
 

  :الثاّني العبّاسيالاقتراض اللغوي في العصر  -2

مشرق العالم الإسلامي  ازدهار الحضارة الإسلامية فيكما ذكرنا سابقا   العبّاسيشهد العصر   

غة جمة، وخاصة من اليونانية والفارسية، ثم الاستيعاب وتطويع اللّ ، وبدأت تلك المرحلة بالترّ وفي مغربه

عبير عن معاني تلك ادية قادرًا وحده على التّ م يَـعُد معجم لغة البفل ،أليف والابتكارثم دخلت طَوْر التّ 

فحمل العلماء على عاتقهم مهمَّة تعريب مصطلحات غير عربية، وتوليد  في نظر البعض، الحضارة

و�ذا  ،عبير عنهاصيغ لمصطلحات أخرى، وتحميل صيغ عربية دلالات جديدة لتؤدِّي معاني أرادوا التّ 

   .امخة وآدا�االمعاني في علوم تلك الحضارة الشّ عبير عن أدقِّ استطاعت العربية التّ 

قافة و حضوها بمعارف جليلة و قد توجها تعريبهم لعرب فضل كبير في تأصيل الثّ لكان   

عريب أو غيره، بل الأهم كان قل أو التّ قيق، و لم تكن المعارك الفكرية آنذاك تثير الاهتمام إلى النّ الدّ 

         يقول أحمد وق العربي و صرفهته و تعريبه بما يوافق الذّ فظ و دلالقل و فهم اللّ أسلوب النّ 

وكان ذلك حتى في يد غير العرب، فابن  العبّاسيواستمر المعربون على تعريبهم في العصر " :أمين

جمع (  وأساورة) لطانرسول السّ (وسِرجِن وفيج ) مربى البزاة( المقفع في كليلة ودمنة عرّب البازيار

) جمع كربج(الأعجمية في كتبه كالكرابج  ، والجاحظ عرّب بعض الكلمات)ميالرّ  أسوار لمن يحسن

ساطرة في تعريبهم استعملوا كلمات أعجمية من أسماء أمراض ونباتات صارى النّ وهو الحانوت والنّ 

    .1"وعلاج ونحوها

ها بطريق أليف في تعليم العربية، فدخلت العربية مرحلة تعلُّموفي مطلع ذلك العصر، بدأ التّ   

ات وفقه حو والصرف والأصو غوية كالنّ اب، وكان هذا هو الأساس الذي قام عليه صَرحْ العلوم اللّ الكتّ 

كانت لغة تلك كما    العبّاسيغة العربية لغة عالمية في العصر كانت اللّ ، فغة والبلاغة والمعاجماللّ 

ب والهندسة �ا العلماء في الطّ و ألف  الكتب من اليونانية و الفارسية االحضارة التي ترجمت إليه

  . ياضيات، والعلوم، وغير ذلكوالرّ 

                                                
 .250، ص2أحمد أمين ضحى الإسلام، ج -1
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واتخاذ لغات  ،الثاّني العبّاسيعلى الرغم من انقسام العالم الإسلامي إلى دويلات في العصر   

قافية للعلوم والآداب، ونمََت الحركة الثّ  غة العربية بقيت لغةً اللّ  ية، فإنّ الترّكأخرى للإدارة كالفارسية و 

غة غة العربية هي اللّ ت اللّ فقد ظلّ ، وحَلَب والقيروان وقرطبة لعلمية في حواضر متعدِّدة، كالقاهرةوا

احيتين الأدبية والعلمية خلال هذا العصر إذ نجد معظم المؤلفات قد كتبت بالعربية التي الأولى من النّ 

    .يوان في هذه الفترة سائل والدّ ظلت هي لغة الرّ 

دخلت ألفاظ  الثاّني العبّاسيفي العصر  ةالعبّاسينتيجة الاختلاط بالأعاجم في ا�تمعات   

غة المدونة المكتوبة، ورصدت كتب المؤلفين في هذه ، وفي اللّ فاهيالشّ خاطب أعجمية كثيرة في لغة التّ 

يدة  الفترة عشرات الكلمات المقترضة التي دخلت مجالات الحياة المختلفة، وشملت جوانب عد

اس عامتهم كالأطعمة والإدارة و أنواع الملابس والأدوات والأثاث وغيرها من ا�الات، وكان النّ 

فظهرت مظاهر عديدة للكنة الأعجمية غات الأجنبية، وخاصتهم لا يتورعون عن الكلام أحيانا باللّ 

محاكاة للغة الواقعية أو فاهي المكتوب واستطاع المؤلفون في هذه المرحلة نقلها في لغة الكلام الشّ 

  .عبير عن الحادثة كما وقعت، ورصد الحادث كما هوللتّ 

ا كان ا�تمع في هذا العصر يجمع مزيجا من الأمم والشّ   
ّ
عوب ويحوي أصنافا عدة من ولم

 الأجناس المختلفة الذين اتخذوا بغداد وما جاورها مستقرا لهم تعددت لغا�م نتيجة هذا الاختلاط

ولم تكن العربية وحدها في هذه الساحة المتشعبة  العبّاسيغوية في ا�تمع واجية اللّ الازد توشاع

ريانية بطية والسّ ية والكردية والنّ الترّكغات بل كانت تجاورها وتتفاعل معها لغات عدة، كالفارسية و اللّ 

الأعاجم بعض غوية إلى دخول ألفاظ وأساليب جديدة في العربية، فقد كان وأدت هذه الازدواجية اللّ 

يدخل هذه الألفاظ والأساليب وكان من آثار هذه الازدواجية أن نشأت مسميات جديدة 

توجد نماذج كثيرة من غات الأخرى للأشخاص والمدن والأشياء تجمع بين خصائص العربية واللّ 

ل في العصر الألفاظ المقترضة وخاصة المولدة منها في رسائل ومكاتبات الخلفاء والأمراء والوزراء والما

   .الثاّني العبّاسي
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 :الثاّني العبّاسيغات الأخرى في العصر غة العربية من اللّ اقتراض اللّ  -3

من العرب والعجم بمختلف جنسيا�م وأصولهم  اخليط عصرفي هذا ال العبّاسيكان ا�تمع   

الحضاري بدأت تظهر بعض الأمور المتعلقة  التّواصلاجمان عن ونتيجة للاحتكاك والمحاكاة النّ  ،رقيةعال

حن وشاعت الألفاظ الأعجمية بين طبقات ا�تمع المختلفة في المأكل سان العربي حيث شاع اللّ باللّ 

يش فيه الطبقة عد الترف المادي الذي كانت تعوالمشرب والملبس والمشرب والبناء وغير ذلك خاصة ب

  .العديد من المؤلفين الذين كتبوا في هذا الباباه الغنية في ا�تمع وهذا الأمر لفت انتب

  :غة العربية من الفارسيةاقتراض اللّ  -3-1

تدفقت الكلمات الفارسية في العربية تدفقا أثار القلق في قلوب بعض المتعصبين للعربية ولا   

مجتمع إلى لها أن تتنقل من يتاح أهمية كبرى وذلك لأن الكلمات لما  اهرةلدراسة هذه الظّ  شك أنّ 

الأشياء التي تدل عليها تلك الكلمات هي التي تلفت نظر ف ،تتنقل مجردة عن مسميا�ا ا لاآخر فإ�ّ 

حيث أخذ العرب الفاتحون من الفرس أسماء نباتا�ا وحيوا�ا ":يقول أحمد أمين ضا�تمع المقترِ 

باتات فلفل وبط وبرذون ومن النّ ام ومصر فمن الحيوان جاموس وماعو�ا، وكذلك فعلوا في العراق والشّ 

  .1 ..."وكمثرى

 قبل الفارسية اقتباس الألفاظ إلى الأدعى و الأبرز هي بالفرس القديمة و ويلةالطّ  لةالصّ  لعلّ و   

  الجوار علاقات إنّ  بل قرون، عشرة على يزيد لة ماالصّ  تلك استمرت فقد غيرها، من أكثر و غيرها

يقول جرجي  جاريةالتّ  أو الحربية أو لميةالسّ  طبيعتها عن ظرالنّ  بصرف تغلق، أو تنقطع لم الحدود و

أن العرب اقتبسوا من لغة الفرس أكثر مما اقتبسوا من سواها، ولذلك رأينا  بالإجمالويقال ": زيدان

 .2"غة إذا أشكل عليهم أصل بعض الألفاظ الأعجمية عدوها فارسية أئمة اللّ 

                                                
 .249، ص2أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج -1
 .16ص غة العربية كائن حي،جرجي زيدان، اللّ  -2
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 - العصر الفارسيعليه  أطلقحتى -العباّسيالعصر  في جليا كان اللّغوي داخلالتّ أن  والظاّهر   

 لذلك من ذلك و ، وغيرها من المدنوبغداد والبصرة الكوفة وأهل المدينة أهل ذلك من يسلم فلم

 علقوا الدهر قديم في الفرس من ناس فيهم نزل لما المدينة أهل إنّ " :يقول الجاحظ  خيلالدّ  هذا وجد

  المزوز المصوص ويسمون الروَذق ميطالسّ  ويسمون الخربز البطيّخ يسمون ولذلك ألفاظهم من بألفاظ

 .1 "الأسماء من ذلك غير إلى الأشتريج طرنجشّ ال ويسمون

 مفإ�ّ  الكوفة أهل وكذلك":فقال الفارسية باللّغة الكوفة أهل تأثّر إلى أيضا الجاحظ وأشار  

أيضا          أكده ما وهو البصرة سكان الفارسية تأثير وشمل. 2"ةبالفارسي وبال بال المسحاةَ  يسمون

 خيارا القّثاء ويسمون بالفارسية والوازار وإزار ويقةالسّ  أو وقالسّ  يسمون ...  البصرة وأهل:" بقوله 

   ."3بالفارسية ويذي ا�ذوم ويسمون فارسية والخيار

في هذه الفترة لكان من العسير علينا ون العبّاسيلو أردنا تتبع الألفاظ الفارسية التي استخدمها   

ا ورد استعماله في شتى ا�الات اليومية في العصر إحصاؤها ولكنه من الممكن إعطاء صورة تقريبية عمّ 

أكثر هذه الألفاظ تتعلق بالماديات المحسوسة ولم ترد  ولعلّ " :طيبة صالح الشذرتقول  ،الثاّني العبّاسي

ينية وفيما عدا ذلك كانت تشمل مجالات كالمصطلحات الفلسفية أو الدّ   احية المعنوية إلا نادرافي النّ 

حية والمصطلحات عدين والصناعات والمرافق الصّ كن والأدوية والعقاقير والتّ الأطعمة والألبسة والسّ 

 ما يساعدنا في ذلك ظهور لعلّ و  .4"العبّاسيالإدارية وغيرها من ا�الات التي تنوعت في العصر 

ة إلى العبّاسيوأدى انقسام الخلافة " :يقول حسين نصار ،معاجم لغوية حاول فيها الفرس إحياء لغتهم

إلى محاولة إحياء لغتهم الوطنية وأثمرت  ، وخاصة في المشرق،الترّكإمارات صغيرة تغلب أكثرها الفرس و 

ة، وقد سارت هذه المعاجم في فظ العربي ومرادفه في الفارسيهذه الحركة معاجم عربية فارسية، تذكر اللّ 

                                                
 .19ص، بيينان والتّ يالب ،الجاحظ -1
 .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  -2
 .نفسه، الصفحة نفسها المصدر -3
 .444، صم1998، )ط.د(، مصر -القاهرةألفاظ الحضارة العبّاسية في مؤلفات الجاحظ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، طيبة صالح الشذر،  -4
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ا يلاحظ أن الألفاظ الفارسية في العربية أسماء، فما أخذ ممّ و . 1"السبل التي سارت فيها المعاجم العربية

وأصبحت في العربية  )لكام(العرب حروفا ولا أفعالا غير أ�م اشتقوا من هذه الأسماء أفعالا فلما عربوا 

هناك و ،مهر الكتاب أي ختمه والمهر هو الخاتم في الفارسية األجم الفرس، كما قالو  اقالو  )لجام(

غويين وأصحاب ظاهرة أخرى ساعدت على انتشار الفارسية واستعمالها ذلك أننا نلاحظ أن اللّ 

 الثاّنيالمعاجم المختلفة كثيرا ما كانوا يفسرون الألفاظ العربية، ثم يذكرون ما يقابلها منذ أواخر القرن 

فظة الفارسية، كانت معروفة متداولة، وإلا فلا معنى لتفسير لفظ عربي بآخر اللّ وهذا يدل على أن 

 كلمات معك تمر فسوف عربية لغة قاموس أي تصفحت إذاف .2فارسي إذا لم يكن معروفا ومشهورا

 جميع أن الأكثر الفارسية يظن عن عريبالتّ  لكثرة و ،امعروفً  و مستعملا أكثرها زال ما كثيرة، معربة

  . صحيحًا ليس هذا و الفارسية من هي المعربات

  :يةالتّركاقتراض اللغة العربية من -3-2

عظيم بين الشرق و الغرب و نطقت �ا شعوب   مكانيو  زمانيمحيط  فيية الترّكغة انتشرت اللّ   

و سجل �ا تراث  ،فأثرت �ا ،صياغة حضارات عدة فيوشاركت  ،كثيرة  و كُتبت بأبجديات متباينة

   .لا يزال بينا حتى اليوم إنساني

غات بينها وهي مجموعة من اللّ  )ral- altay/آلتاي  –أورال (ية إلى لغة الترّكغة تنتسب اللّ   

غات الالحاقية أو وهي من اللّ  ،غويةقارب في الجذور اللّ غوي أكثر من التّ وحدة أو تقارب في البناء اللّ 

كالعربية، أي أن يضاف إلى جذر الكلمة عدة لواحق ومقاطع غات المتصرفة  الالصاقية وليست من اللّ 

إذا عقدنا موازنة بين تأثير الفارسية في و  .3لاشتقاق معان جديدة، حيث لا يتغير فيها أصل الكلمة

ية سنجد أن الفارسية أثرت بشكل كبير في العربية بدخول كثير من ألفاظها الترّكالعربية وبين تأثير 

، ولا نكاد نعرف ألفاظا الترّكية فما تأثرت بالعربية لخلطة بين العرب و الترّكعليها بعد تعريبها، أما 

                                                
 .92، ص1وتطوره، جحسين نصار، المعجم العربي نشأته  -1

 .27المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة، ص صلاح الدين المنجد، :ينظر -2
 .15ص ،م2005 ،1ط السعودية، -ية، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياضكالتـّرّ غة سهيل صابان، معجم الألفاظ العربية في اللّ  -3
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ة ء الأعلام وخاصاتمثل في أسم العرب في بغداد إلا شيئا يسيرا الترّكتركية دخلت العربية حين عايش 

ية الترّكية دخلت على العربية في عصور متأخرة ، وأن الألفاظ الترّكغير أن  أسماء قادة الجيش وأفراده،

امتزجت بالعربية العامية لا بالعربية الفصحى ولا نعرف ألفاظا تركية معربة كتلك الألفاظ الفارسية 

ية وهذه المعاجم العربية الترّك غةظهرت معاجم أخرى تضع مع العربية اللّ " :يقول حسين نصار .1المعربة

ية كثيرة تكاد تقارب المعاجم الفارسية في العدد، وكثيرا ما كان يجمع بينهما مع العربية في معجم الترّك

  .2"واحد 

  :غة العربية من اليونانيةاقتراض اللّ  -3-3

ب وكان وخاصة الفلسفة اليونانية والطّ  وحضار�م قافة اليونانية أثر كبير في المسلمينكان للثّ 

ين العبّاسيالعرب يقتبسون الألفاظ اليونانية في كل هذه ا�الات، وقد أصبح العراق في زمن الخلفاء 

قافة اليونانية العلمية فنجد الألفاظ اليونانية المعربة في كل فرع من فروع العلوم الرياضية أهم منبع للثّ 

  .3بية والفلسفةوالطّ 

الحروف  نّ إ" :عباس محمود العقاد يقولغة اليونانية في مواطن عدة غة العربية مع اللّ به اللّ تتشا

مال كما نكتب العربية اليوم اليونانية القديمة كالحروف العربية وأ�م كانوا يكتبو�ا من اليمين إلى الشّ 

  .4"غات الأوربيةفي لغة من اللّ امية، ولا معنى لها غات السّ ا بأشكالها وأسمائها ذات معنى في اللّ �ّ إو 

مقرونا بانتقال صناعات الكتابة وأدوا�ا وما يتصل  غتين كان انتقالاانتقال المفردات بين اللّ  إنّ   

ناعات الأخرى وأن اليونان تعلموا الملاحة وفنو�ا ممن سبقوهم أي من أمم البحر الشرقية �ا من الصّ 

اليونانية ترجح وصول العرب بحضار�م إلى تلك البلاد في زمن قوش وأسماء المواقع في البلاد وأن النّ 

غتين ولا سيما الألفاظ اليونان من العرب يظهر لنا من تشابه الكلمات في اللّ  قتراضعلى أن ا ،قديم

                                                
 .246، صالترّكوالفرس و صلات بين العرب  حسين مجيب المصري،: ينظر -1
 .92، ص1حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ج -2
 . 562ص ارة العبّاسية في مؤلفات الجاحظ،طيبة صالح الشذر، ألفاظ الحض -3
 .38، ص)ت.د(،)ط.د(، مصر -القاهرةالثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين، دار القلم، عباس محمود العقاد،  -4
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في  مثلا تدل على نظام المعيشة الغالب على الأمة، فالبرج التي تدل على أصل متشعب في العربية، أو

هور والعلو كبرز وبرق ولا على الظّ لالة ومادة الباء والراء ومثليهما أصيلة في الدّ  )سبرجو (اليونانية 

 )كسمبة(بمعنى قلم و )كلموس(وبين المصدر العربي لكلمة  )قصبة(و )قلم(تخفى العلاقة بين كلمتي 

  .1بمعنى قصبة وليس أبعد من الفرض الذي يجعل هذه الكلمات منقولة عن اليونانية إلى العربية

  :غة العربية من الهندية اقتراض اللّ   -3-4

مع هذه فتحمل سلعا هندية،  تنقلمع الهند و  تتاجرالعرب لما كانت الألفاظ الهندية عربت   

لع أسماءها، وقد كان من أتى إلى بغداد من أطباء الهند وغيرهم يحملون معهم كتبا في مواضيع السّ 

جارية العرب أخذوا عن الهنود كثيرا من المصطلحات التّ ننا نرجح أن على أ"  :يقول جرجي زيدان شتى

يب مما يحمل من بلاد الهند والعرب فن وأدوا�ا، وأسماء الحجارة الكريمة، والعقاقير، والطّ وأسماء السّ 

ويعدو�ا عربية أو يلحقو�ا بالألفاظ الفارسية تساهلا كالمسك مثلا فقد عده صاحب المزهر فارسيا 

 )الكافور (وذكروا  )مشكا(وهكذا يقول صاحب القاموس وهو في الحقيقة سنسكريتي، ولفظه فيها 

والغالب عندنا أنه   )كابور(ولفظه عندهم بين الألفاظ الفارسية وهو هندي على لغة أهل ملقا 

  .2"سنسكريتس لأن أصله من الهند وقس عليه

لطة المركزية في العصر ولما بدأت العديد من الأسر الإسلامية بإعلان حالة الاستقلال عن السّ   

الوالي في عامل مع الأقاليم، فمثلا أطلق على برزت مصطلحات إدارية جديدة في التّ و ، الثاّني العبّاسي

وأحيانا الناظم  )السبه دار (وبعده  )السبه سالار (لجوقية اسم امانية والغزنوية والسّ عصر الدولة السّ 

  .3أي حاكم الولاية

  

                                                
 .40-20، صالثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريينعباس محمود العقاد،  :ينظر -1
 .18حي، ص غة العربية كائنجرجي زيدان، اللّ  -2
 . 48يادة الإسلامية دراسة تاريخية، صأحمد محمد الجوارنة، الهند في ظل السّ  :ينظر -3
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  :الآراميةغة العربية من اقتراض اللّ  -3-5

امية، انبثقت عن الآرامية التي انبثقت بدورها عن الآشورية ريانية لغة من العائلة السّ السّ   

ام فكانت �ا الفرس إلى بلاد الشّ  ولة الآشورية في شمال العراق، وجاءالقديمة، انتشرت بعد سقوط الدّ 

لام و�ا تكلم وأصبحت لغة رسمية تداولتها ائعة في العصر الذي عاش فيه عيسى عليه السّ لغتهم الشّ 

  .1رقية الكنيسة الشّ 

غير من أصل واحد  ريانية وذلك بسبب انحدارهماغة السّ غة العربية واللّ اللّ  كبير بينهناك تقارب    

، وذلك لاحتفاظها بكثير من شبها هاغة الأم، وأكثر ريانية إلى اللّ غة العربية أقرب من السّ أن اللّ 

 وجملة القول" :غتين بقولهقارب بين اللّ ، ويصف محمود عباس العقاد هذا التّ غوية الأصليةالخصائص اللّ 

عربية في لغتها ونشأ�ا ونسبتها إلى عنصرها، ولا يمكن أن تعرف لها نسب إلى قافة الآرامية الثّ  أنّ 

الأمة العربية في عهودها الأولى، فكل ما استفاده العالم من جانبها فهو من فضل هذه الأمة على 

ة  غوية في هذه الفتر راسات اللّ رياني بشكل واضح في الدّ أثير السّ وتبدو ملامح التّ  .2"قافة العالميةالثّ 

ريان فيما أخذوه لضبط لغتهم وإعرا�ا والذين سلكوا مسلكا فلسفيا ون المسلمون تأثروا بالسّ غويّ فاللّ 

  .يتعلق بالمنطق في ذلك 

ريانية قدرها البعض غة العربية عدد من الألفاظ السّ ريان دخل اللّ بحكم اتصال العرب بالسّ   

إلى  تسربتيظهر أن أكثر الكلمات الآرامية التي " ذر، تقول طيبة صالح الشّ 3كلمة  352بحوالي 

لم يكن يعرفها العرب أو أسماء أشياء  ،ينيةغة تعنى بالأمور الدّ العرب وملئت �ا كتب الأدب واللّ 

عصر ازدهار  العبّاسيوكتب الجاحظ خير دليل في العصر ا ،انالرّومعرفها العرب بعد اتصالهم ب

غة العربية وكانت ريانية إلى اللّ غة السّ الحضارة ونقل النصارى من النصاطرة واليعاقبة كلمات كثيرة من اللّ 

والجاحظ يورد  العبّاسيعريب ازدهرت مع ازدهار الحضارة في العصر قل والتّ هناك محاولات كثيرة للنّ 

                                                
 .245، ص م1996، )ط.د(، لبنان -بيروت ،ات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالةمعجم المصطلحمصطفى عبد الكريم الخطيب،  :ينظر -1
 .20قافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين، صاس محمود العقاد، الثّ عبّ  -2
 .245اريخية، صمصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التّ : ينظر -3
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 العبّاسيينية خاف أهلها عليها في العصر لدّ غات اريانية من اللّ ولما كانت السّ .1"بعض هذه الألفاظ

اس الذين غلبت على غة العربية لصيانتها وليفهماها النّ فألفوا المعاجم التي تجمع بينها وبين اللّ  الثاّني

كان (وأهم معجم سمعنا عنه في تلك العصور كتاب بر�بول :" ألسنتهم العربية يقول حسين نصار

ريانية والعربية، ونشره دوفال في باريس في مجلدين للسّ ) ن الرابع من القر  الثاّنيصف حيا في النّ 

ضخمين يزيدان على ألف صفحة من القطع الكبير، وربما كانت هذه المعاجم الأولى من نوعها، ومن 

  .2"الواضح أن القائمين �ا ليسوا عربا ولا مسلمين

  :نماذج من الكلمات المقترضة -5

لتشمل كل ما له علاقة  بالإنسان في جميع الأصعدة، لذلك لقد عمّت مستحدثات الحضارة   

تنوعت الكلمات المقترضة لتشمل الأثاث والمتاع والثياب وكل ما يباع في المخازن والحوانيت من 

ب والعلاج بضائع ومنسوجات ومصنوعات وعروض وسلع و عقاقير وكل ما يعرض في علوم الطّ 

، وسنعرض طائفة لفاظالأمن و غيرها جارة والخياطة دادة والتّ والهندسة والملاحة وصناعات البناء والح

اريخ من هذه المفردات التي عرفت في هذا العصر والتي وقفنا عليها في جملة من كتب الأدب والتّ 

بكل ما  الثاّني العبّاسيالعصر  الحياة في والتي كانت انعكاسا لمظاهر لمؤلفين عاشوا هذه الحقبة،

ولهذا ظهر أثر البيئة  ،فكما هو معروف أن الإنسان ابن بيئته دخلها من مظاهر جديدة على العرب،

كانوا مرآة له، يوظفون حين  يعي أن تتأثر لغتهم بلغة عصرهم في كتب هؤلاء ولعله من الطبّ 

المؤلوفة التي دخلت  يغ الغريبة وغيرغوية التي كانت سائدة فيه والتي شاعت فيها الصّ الاستخدامات اللّ 

 أو كانت مجودةهذا العصر عرفت في وسواء كانت هذه الكلمات الحضاري  التّواصلالعربية بفعل 

بعض  في ما يليو  غوي في هذا العصرفهي دليل على الاقتراض اللّ  دلالة جديدة أو اكتسبتقبله 

  .، وهي على سبيل المثال لا الحصرمن فيض اغيض المفردات التي تعتبر

  

                                                
 .573ة في مؤلفات الجاحظ، صالعبّاسيذر، ألفاظ الحضارة طيبة صالح الشّ  -1
 .91، ص1حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ج -2
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  :ألفاظ الحياة الاجتماعية -5-1

 أصناف المأكولات والمشروبات - 5-1-1

مر وهو من أجود أنواع التّ  ،2ية إناء من خزفنِ رْ مر والب ـَضرب من التّ  ،1يكْ نِ فارسي معرب باَرْ : ينِ رْ ب ـَ -

برني :" يقول الخفاجيو  ، 3 ..."كرك إن أطعمتهم اليوم البرني أطعمتهم غدا السّ أنّ "... قال الجاحظ

  .4"بمعنى جيد فعربته العرب وأدخلته في كلامها )ني(بمعنى حمل،و )بر(بالفارسية معناه حمل مبارك لأن 

في  وردت في كتاب البخلاء للجاحظ ،5منبن والسّ يطبخ باللّ  أرز اتَ هْ هندي معرب من ب ـَ :ةطَّ هْ ب ـَ -

  :قول الشاعر في ووردت في نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ،6"وقد أتيتهم ببهطة"...  :قوله

  .7ورِ الزُّ بِ  افِ صَ وْ ي الأَ دَ يَ  نْ مِ        اهَ فِ صْ وَ  نْ عَ  رٍ صْ قَ ة ُ طَ هْ ب ـَ

  .8"منبن والسّ كلمة سندية، وهو الأرز يطبخ باللّ   ةُ طَ هْ الب ـَ:" قال الخوارزميو 

في  وردت في كتاب البخلاء ،9أو الخبز الغليظ غيفالرّ  وهو ه،دَ رْ كَ فارسي معرب أصله  : قذَ رْ جَ  -

   .10 "...كل جمعة حمل معه منديلا فيه جرذقتان"... :قول الجاحظ

                                                
 .21، الألفاظ الفارسية المعربة، ص أدّي شير : ينظر -1
 .34زي، مخطار الصحاح، ص الراّ  -2
 .134ص ، م1990، 5، طمصر -القاهرةطه الحجازي، دار المعارف، : تحالبخلاء، أبو عثمان عمرو بن بحر،  ،الجاحظ -3
 .92، صفيما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -4
 .660بادي، القاموس المحيط، صآالفيروز  -5
 .127، صالجاحظ، البخلاء -6
  م1995، )ط.د(، لبنان -بيروت ،عبور الشّالنجي، دار صادر: تحنشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ، ، القاضي أبو علي المحسن بن عليالتّنوخي -7

 . 18 ، ص3ج
 .192ص ،م1989، 2، طلبنان -بيروتإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، : تحمفاتيح العلوم،  ، محمد بن محمد بن يوسف،الخوارزمي -8
 .52ص المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، الجوالقي، -9

 .24ص ،الجاحظ، البخلاء -10
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بمعنى ورد ومن ) كل(ن يعمل من الورد والعسل مركب من فارسي معرب، وهو معجو  :ينبِ جَ نْ لَ جَ  -

 صرة في البيمارستان، رجل موسوس كان عندنا بالب:" في قوله التّنوخيذكره  .1أي عسل )انكبين(

  .2" ...شاهد عمل الجلنجبين بالورد في البيمارستان  ...يعرف بالحسن ابن عون

كر وعند الأطباء نوع من الحلويات يصنع من السّ  ، وهوشفارسي معرب تعريب كَوَارِ  :نشِ ارِ وَ جَ  -

  .4 ..."أكلوا كل جوارشن كان عندي"...  :في قول الجاحظ ورد في البخلاء، 3الأدوية نوع من

ذكره ، 5وائبخل ومعناه الذّ النّ  أنواع أفخرنوع من  وهو انرَ سْ فارسي معرب من كيِ  :انرَ يسْ جِ  -

    .6 ..."جاءنا بطبق عليه رطب سكر و جيسران أسود"... الجاحظ في قوله 

وغلمان أخر بعددنا بأيديهم :"... التّنوخيقال  ،7الخمر وهي يادِ دَ ورْ فارسي تعريب خُ : ياذِ ذَ رْ خُ  -

   .8 ..."اذي بلّورذراب وبين يدي كل واحد صينية ذهب ومغسل ومركن ذهب وخر مناديل الشّ 

في قول  في كتاب البخلاءورد  ،9حينخشن من الطّ  ما وهو خُشْكَرعن  فارسي معرب :اركَ شْ خُ  -

  .10 ..."من دقيق خشكار"...  الجاحظ

تصنع من خالص دقيق الحنطة  الخبز الجاف أو نوع من الحلوى بمعنى معرب فارسي :ةانَ نَ كَ شْ خَ  -

جاء  "يالرّوميقول أحمد حسن سبج في شرحه لديوان ابن  ،11وز أو الفستق وتغلىكر واللّ وتملأ بالسّ 

                                                
 .43، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  :ينظر -1
 .233، ص8، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -2
 .40، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 35الجاحظ، البخلاء، ص -4
 .49، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .197خلاء، صالجاحظ، الب -6
 .53الألفاظ الفارسية المعربة، ص ادي أشير، -7
 .253، ص 8، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي - 8
 .55الألفاظ الفارسية المعربة، ص ادي أشير، -9

 .96الجاحظ، البخلاء، ص -10
 .69الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص -11
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فدس إليه من أطعمة  وزيراي أنه كان شديد الجرأة على هجاء العظماء وقد هجا الرّومبن افي أخبار 

م فقام، فقال له الوزير إلى أين تذهب؟ في مجلسه فلما أكلها أحس بالسّ مسمومة وهو  خشكنانة

ما طريقي إلى : ي بقولهالرّومإلى الموضع الذي بعثتني إليه فقال له سلم على أبي، فرد ابن : فقال

وقد عاب  ":فظة في قولهوذكر الجاحظ اللّ  ويعنينا من هذا الخبر المشهور كلمة خشكنانة ،1"ارالنّ 

عير وحشوه الذي فيه من الجوز ا�م من دقيق الشّ نمن أهل المازج والمديبر بأمور منها أن خشك ساالنّ 

   .2"كر من دقيق خشكار والسّ 

 أي )افشار(ومن  )دست(فارسي معرب وهو العسل الجيد المعصور باليد مركب من  :ارشَ فْ ت ـَسْ دَ  -

حل الأبكار من بعسل من عسل خلار من النّ لي إابعث " :قال الجاحظ .3المعصور باليد

   .4" ...شارفتالدس

   : في قوله التّنوخي، ذكره 5حم والحمص والخل والمريفارسي معرب وهي طعام من اللّ : ةيكَ رِ بْ كَ دَ  -

  . 6"تاجر بغدادي آلى على نفسه أن يغسل يده أربعين مرةّ إذا أكل دكبريكة" 

قال  ،8"مر معربدوشاب نبيذ التّ " :قال الخفاجي ،7مرنبيذ التّ  وهو فارسي معرب :ابوشَ دُ  -

  .9"وشاب دسيس من الحرفة وكيد من الشيطانهذا الدّ ":الجاحظ

  

                                                
 )ط.د(، لبنان -بيروتديوان ابن الرومي، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية،  ،جريج بن العباس بن الحسن علي ي، أبوالرّومابن  -1

 .10، ص1ج ،م2002
 .122الجاحظ، البخلاء، ص -2
 .64، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .103بيين، صالجاحظ، البيان والتّ  -4
 .56، صم1986، 1ط ،الأردن -عمانالتكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العبّاسية، دار الفرقان، امرائي، ابراهيم السّ  -5
 .177، ص4ج وأخبار المذاكرة، ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -6
 .243، صم2014، 1، طلبنان -بيروتقاموس فارسي عربي، الدار العربية للموسوعات، شاكر كسرائي،  -7
 .150، صفي ما في كلام العرب من دخيل الغليلالخفاجي، شفاء  -8
 ,64الجاحظ، البخلاء، ص  -9
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حم يعمل من اللّ  مرق، 1طعام معروف وهو بكسر السّين وهوب كْ سِ  عن معربفارسي  :اجبَ كْ سِ  -

ورد ذكره في سي فهو لفظ فار  ،3أي طعام )جبا (أي خل ومن  )سك(وهو مركب من ، 2والخل

سكباج كلمة وردت في مؤلفات الجاحظ في مواضع كثيرة ففي ، و 4صادر العهد العثماني بلفظ كلاجم

وطبخه كله ... اشترى بصلا بدانق وباذنجان بدانق وقرعه بدانق  :"قال وصف أحد البخلاء

  .6 ..."سكباج فقلبت عليه مرقة من قدر ... :" التّنوخيقول  جاء في نشوار المحاضرةو . 5"سكباجا

أي خل وعسل ويراد به كل  )ينبِ كِ انْ ( و )كْ سِ (شراب مركب من  وهو فارسي معرب :ينبِ جِ نْ كِ سِ  -

  .8"وفي الماء أن أطيب شراب عمل وركب مثل سكنجبين:"في قوله  كره الجاحظذ  ،7حلو حامض

فطائر مثلثة تعمل من رقاق وهو ة وسَ بُ نْ سَ  عن فارسي معرّب ،كوسَ بُ نْ و السَ أَ  قْ وسَ بُ نْ أو سَ : جوسَ بُ نْ سَ  -

                 في التّنوخيذكره القاضي  ،9حم والجوزمن وتحشى بقطع اللّ العجين المعجون بالسّ 

   .10 ..."وسنبوسج فأكلنا أكلا عظيما مفرطا:" ... قوله

 حم في الطبائخ يقال لحم شُبَارقِ وجمعه شُباريقاللّ  نواعأمن  فارسي معرب وهو :قارِ بَ شُ  -

  .11بارقات ألوانه، ومنه قول العامة شُبرقةوالشّ 

                                                
 .178، صالمقري، المصباح المنير -1
 .125، صم1987، 1، طالأردن -عمانا�موع اللفيف معجم المواد اللغوية التاريخية الحضارية، دار عمار، امرائي، إبراهيم السّ  :ينظر -2
 .92المعربة، ص ، الألفاظ الفارسيةأدّي شير  -3
 .252ص اريخية،م المصطلحات والألقاب التّ مصطفى عبد الكريم الخطيب، معج -4
 .445ص ة في مؤلفات الجاحظ،العبّاسيذر، ألفاظ الحضارة طيبة صالح الشّ  -5
 180، ص1، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -6
 .92ادي أشير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص -7
     م1965، 2، طمصر -القاهرةب، مصطفى البابي الحلبيعبد السلام محمد هارون، مكتبة : تحالحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر،  ،الجاحظ -8

 .146ص، 5ج
 .95ربة، صع، الألفاظ الفارسية المأدّي شير  -9

 .235، ص5، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -10
 .186فيما في كلام العرب من الدخيل، ص الخفاجي، شفاء الغليل -11



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

223 
 

أبا فلان ما أدمك،  : "وهي من الألفاظ التي وردت عند الجاحظ ووصفها بأ�ا طعام العجم قال 

  . 1..."بارقات والأخصبة والفالوذجاتفيقول الشّ 

فراع الملك :"... في قوله التّنوخيوذكره  ،2ائب المستخرج ماؤهبن الرّ اللّ  دخيل وهوفارسي : ازيرَ شِ  -

   .3 ..."يراز على الحيوانوأمر بتجريب الشّ 

مسسم، وربما قيل للدهن الأبيض والعصير قبل أن ة، وهو دهن السّ يرَ عن شِ  فارسي معرب :جيرَ شِ  -

يرج دهن كان يستعمل في مطبخه بدلا من الشّ :"... التّنوخيقول  جاء في نشوار المحاضرة،4يتغير

  .5"وز والجلوزاللّ 

ورد ذكرها في كتاب  ،6ه وهو طعام يصنع من بيض وبصل ولحماهَ بَ فارسي معرب أصلها ت ـَ: جاهِ بَ طَ  -

وذكرها القاضي  ،7"...جعلنا الواحد طباهجة، والآخر كردناجا"..  في قوله للجاحظ البخلاء

واالله منذ سنين كثيرة :"... في نشوار المحاضرة في ذكر مكارم أخلاق الأمير الموفق في قوله  التّنوخي

   .8 ..."جاج وقوانصها مطهبجةود الدّ أشتهي كبّ 

في حديثه  التّنوخيذكرها  .9سلعقيق والماء والحلوى تعمل من الدّ وهو فارسي معرب  :جوذَ الُ فَ  -

 .10 ..."بق، فإذا بجام فالوذج يفور لحرارتهفكشفت الطّ "... :ارالحفالوذج الل وجام عن الصوفي المتوكّ 

  . 11"ابرقات والأخبصة والفالوذجات قال طعام العجمالشّ :"... وذكرها الجاحظ بقوله

                                                
 .203البخلاء، ص الجاحظ، -1
 .99ادي أشير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص -2
 .140، ص8التّنوخي، نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، ج -3
 .190الخفاجي،شفاء الغليل في ما في كلام العرب من دخيل، ص -4
 .09، ص2المذاكرة، جالتّنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار  -5
 .111ادي أشير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص -6
 .212الجاحظ، البخلاء، ص - 7
 . 85، ص3التّنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج -8
 .121، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .77ص ،3ج التّنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، -10
 .203البخلاء، ص  الجاحظ، -11
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شا، ودليل أعجميتها أ�ا جاءت يعمل بالنّ  ىيد وهو نوع من الحلو انِ بَ  عني معرب سفار : يذانِ فَ  -

فأمرني قوم "... وقد ورد ذكرها في كتاب البخلاء للجاحظ  ،1العربية عرفهتعلى وزن فاعيل وهو مما لا 

  .2"كري بالفانيد السّ 

وكان قبل ذلك من :" ... التّنوخيقول جاء في ، 3مخلل يشهي الطعاموهو فارسي معرب : خامِ كَ  -

   .4"قبل صاحب المائدة مرسوما بإصلاح الألبان والكواميخ

قول         جاء في  ،5وهو ثفل الدهن وعصارته كُشْبَ   عن مُعرَّبٌ فارسي : كُسْبَج  أو بَ سْ كُ  -

  .6"وكان سفيان يعجن كسبا للشاة ":التّنوخي

شا الذي يستخرج من الحنطة التي نقعت حتى لانت ثم مرست هو النّ  معرب آرامي :نشاشتنج -

كر ودهن السّ شاشتنج و تتخذ من النّ "... :في قول الجاحظ فظةهذه اللّ  وردت ،7وصففت وجففت

  .8 ..."وزاللّ 

 )تشْ رَ ب ـَ(أي نصف ومن  )ميْ نِ (عام الذي شوي نصفه مركب من فارسي معرب وهو الطّ  :تشْ رَ يمْ نِ 

ا فأمّا البيض النّ  " :قال الخوارزمي، 9أي مشوي
ّ
مبرشت، فلفظة فارسية وهو الذي سخن حتى خثر ولم

  .10"عاد أيضايتم نضجه وهو يسمى الرّ 

  

                                                
 .120ادي أشير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص :ينظر -1
 .31الجاحظ، البخلاء، ص -2
 .257، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -3
 .139، ص8، نشوار المحاضرة، جالتّنوخي -4
 .135، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  :ينظر -5
 .247، ص5، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة، التّنوخي -6
 .153، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -7
 .31الجاحظ، البخلاء، ص -8
 .156، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .191الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -10
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 ينةّ الزّ أدوات والحلي و  بسةلالأ2-1-5-

في حديثه عن إسراف أم  التّنوخيذكره القاضي  ،1وهو الحرير يمرشِ بَ إِ  نع فارسي معرب :يمسِ رْ ب ـَإِ  -

عال وذلك أ�ا كانت صفاقا، تقطع على مقدار النّ  :"قالف يروزأيام النّ  الخليفة المقتدر باالله

حواليها بالإبرسيم، ونجعل لها شُركا من إبرسيم  بقة الأوّلة بيضاء مصقولة وتخرز وتجعل الطّ ...المحذوة

  . 2"كلها
  

وإذا في البيت "... في قوله التّنوخيذكره  ،4الكساء الأسود وهو ،3فارسي معرب :انكَ نَ رْ ان ب ـَكَ برَّ  -

  . 5"ال، فحملها عليه، وقصد المشرعةزم، ودعا الحمّ بركان معلق على حبل، فلف به الرّ 

، وردت في 6يباجوالبز نسيج من رقيق الدّ  )ونْ يُ (ومن  )زْ ب ـَ(فارسي معرب، وهو مركب من  :ونيُ زْ ب ـَ -

ولا بشيئ من مقاريض  ،واسط، لم يجئ معه بشيئ من خبر أبي حمزة نوحين جاء م"... قول الجاحظ

  .7"واسط وبزيون واسط

         في فظةاللّ  التّنوخيوذكر  ،8ضرب من الأحذية وهو اسُمتَ  عن فارسي معرب: ةومَ اسُ تَ  -

  .9..."وليشتري بالبعض الآخر تاسومة، ومرقعة، وركوة: "... قوله

معرب وهو كساء مدوّر لا أسفل له لحمة أو سداه من صوف يلبسه الخواص من  فارسي :انسَ الِ تَ  -

أخوه يركب  فكان...  "التّنوخيفي قول القاضي وردت  ،10العلماء والمشايخ وهو من لباس العجم

                                                
 .22، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .294، ص1، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة، التّنوخي -2
 .34، صعلى حروف المعجم الجوالقي، المعرب من الكلام الأعجمي -3
 .933، القاموس المحيط، صالفيروزابادي -4
 .92، ص7، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -5
 .22، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
  .294، ص3الحيوان، جالجاحظ،  -7
 .33، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8
 .117، ص3، جم1987،)ط.د(، لبنان -بيروتعبود الشالجي، دار صادر، : تحالفرج بعد الشّدة، أبو علي المحسن بن علي،  ،التّنوخي -9

 .113، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -10
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كنا في دار مؤنس "... التّنوخيسان قال  ووردت بلفظة طيلُ  .1" يمشي في أثره بطيلسان ونعلوهو 

  .2 ..."ساناس يهنونه، وعلي بن عيسى مستتر، فلم يشعر إلا وقد جاء علي بن عيسى بطيلُ والنّ 

ذكر  ،4أدخلها فيه ةَ كَ التِ  كَ تَ واستَ ، 3كراويل جمع تِكَ ما تربط به السّ فارسي معرب وهو  :ةكَ تِ  -

ا مات خلف في جملة كسوته مائتي سراويل خز" في قوله  التّنوخيفظة اللّ 
ّ
دون  ،بلغني أن أبا يوسف لم

كل سراويل بتكة أرمني تساوي   راويلات، وأن جميع سراويلاته كانت مختصةغيرها من أصناف السّ 

  .6"ككوعمل التّ قد جذبه إلى حب الحمام، " .. قولهفي  جمعا  وأوردها الجاحظ ،5 ..."دينارا

  ،7أي خف وحذاء )ةوزَ مُ ( أي رأس و )رْ سُ (فارسي معرب من  :وقمُ رْ جُ  -
ُ
مايلبس فوق  وقُ وقيل الم

ا كان في مّ فلّ  :"قولهفي  التّنوخيذكرها  ،8وجةَ مُ رْ ة عرّبته فقالوا سُ مايلبس فوقه والعامّ  وقُ مُ رْ الخف والجُ 

يه عمامة وسخة، ورداء لطيف، وجبة قصيرة دالبقال، ولالث، تأملت أصاغر من جاءني، فإذا اليوم الثّ 

  .9"وقميص طويل، وفي رجله جرموقان

ومن المحتمل أنهّ ينة، رج للزّ وب المرصع المنقوش الذي يلقى على السّ وهو الثّ فارسي معرب  :اغنَ جُ  -

ثمُ رحلنا عائدين إلى بغداد :" التّنوخيقال  ،10التي تعني القدح أو القصة )اقنَ جُ (ي الترّكمعرب عن 

  .11"لملك في الطريق، وعلي ثياب حسنة، وتحتي بغلة بمركب وجناغ جدادافرآني 

                                                
 .100، ص3جدة،التّنوخي، الفرج بعد الشّ  -1
 .52ص ،2، نشوار المحاضرة، جالتّنوخي -2
 .104ص ،في ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -3
 .935الفيروزابادي، قاموس المحيط، ص -4
 .252، ص1، جو أخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -5
 .117، ص1الجاحظ، الحيوان، ج -6
 يوسف توما البستاني، مكتبة العرب: تح ،تفسير الألفاظ الدّخيلة في اللّغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه، الحلبي اللّبناني طوبيا العنيسي :ينظر -7

 .32ص ،)ت.د(، )ط.د(، مصر -القاهرة
 .116ص ،في ما في كلام العرب من دخيل شفاء الغليل ،الخفاجي -8
 .164ص ،3دة، جالفرج بعد الشّ  ،التّنوخي -9

 .46، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -10
 .99، ص4، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -11
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ولا تعرفون الأقبية ولا :" ... قولهفي الجاحظ  ذكره ،1هرفارسي معرب درع يلبس على الظّ  :جوشن -

  .2 ..."التّجافيف ولا الجواشننبول ولا البنود، ولا راويلات ولا تعليق السّيوف، ولا الطّ السّ 

وردت في قول  ،3ي قفطانالترّكرع ومنه وهو ثوب من القطن يلبس فوق الدّ  دخيلفارسي  :انتَ فْ خُ  -

  .4"وكانت الأخت تشدها في أوساط الجواري، وتلبسهن القراطق والخفاتين ":التّنوخي

وتفسد بذلك :" في قوله  ، ذكرها الجاحظ5حاف الذي يلبسوهو اللّ فارسي معرب : اجوَ دَ  -

  .6"واويج والجبابحف والدّ اللّ 

وقيل معرب  ،8معناه منطقة ونطاق ،7صارى وا�وسعلى وسط النّ  حزام معرب وهو يوناني: ناّرزُ  -

ي فرحا عظيما شديدا، ولم الترّكففرح :"... قولهفي  التّنوخيذكرها ، 9لأنه لا يجتمع في العربية نون وراء

  . 10"نار وأسلمت بحضرته، فتعتع في كلامه، وقطعت الزّ الإسلاميحسن أن يأخذ عليّ 

في         ذكرها الجاحظ  ،12وهو الكساء الأسود ،11 )سبي( ة، فارسي معربجَ بِ السَّ  ويقال: جبْ سَ  -

ا تحدث هب وخضرة البقل إنمّ الذّ لج وحمرة العصفر وصفرة ، وبياض الثّ جِ بَ فيزعم أن سواد السَّ :" قوله 

  .13"عند رؤية الإنسان

                                                
 .49، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .18، ص3بيين، جالجاحظ، البيان والتّ  -2
 .56، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .82ص 3،، جبار المذاكرةو أخ ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -4
 .68، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .322، ص5يوان، جالحالجاحظ،  -6
 .401ص قاموس المحيط، الفيروزابادي، -7
 .33، صتفسير الألفاظ الدّخيلة في اللّغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه، طوبيا العنيسي الحلبي اللّبناني -8
 .168، صفي ما في كلام العرب من دخيل شفاء الغليل ،الخفاجي -9

 .272ص، 8، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -10
 .172، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -11
 .83، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -12
 .7ص ،5ج الحيوان، الجاحظ، -13
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وكانت  ":التّنوخي، وردت في قول 1ه وهو لباس قصير شبيه بالقباءتُ رْ كُ   عن فارسي مرعب :قطُ رْ ق ـُ -

   .2"الأخت تشدها في أوساط الجواري، وتلبسهن القراطق والخفاتين

  :في قوله  ابن معتزه ذكر 

  .3النُّدَمَاءِ            بعَقِيقَة في دُرَّةٍ بيَضَاءَ وَمُطَرَطَقٍ يَسعَى إلىَ 

قال  ،4وب من الألبسة الكتانية من القطن الأبيضفارسي معرب، وهو الثّ : اسبَ رْ كِ  -

بالكرابيس وطبع سلاسل القناديل حتى ذهبت عنها ذلك جلله بالجلال وغطاء "...الجاحظ

  .5"التلألؤ

أي  )ونكُ (أي ورد ومن  )لْ كَ (فارسي معرب وهو طلاء تحمر به المراة وجهها مركب من : ونكُ لْ كَ  -

ذهب زمانك الذي كنت تخضبين فيه :" لها  ئلاقا ةلماّ خاطب أحدهم جاري التّنوخيذكره  ،6لون

  .7"خديك بالكلكين يريد تطلين على وجهك الكلكون

    في التّنوخيذكره  ،9فقة ويشد على الوسطعل فيه النّ تج وهو كيس 8فارسي معرب، :يانمْ هِ  -

  .10"يف بمائةاووس، وفتحت الهيمان، فإذا فيه خمسمائة درهم وبعت السّ وخرجت من النّ " :قوله

ي وفي حقوه هميان فكان لا ولقد صحب منهم ناس رجلا خرج من الرّ :" قولهفي وذكره الجاحظ 

  .11"اسيفارق معظم النّ 

                                                
 .238، صفي ما في كلام العرب من دخيل شفاء الغليلالخفاجي،  -1
 .82ص  ،3، جو أخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -2
 .17ص ،)ت.د(، )ط.د(، لبنان -بيروتديوان ابن معتز، دار صادر،  عبد االله أبو العباس، ابن معتز، -3
 .133، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .57، ص1ج ،الجاحظ، الحيوان -5
 .137، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .344ص ،2، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -7
 .163الجواليقي المعرب من الكلام الأعجمي على خروف المعجم، ص -8
 .402ص المقري، المصباح المنير، :ينظر -9

 .253ص ،5، ج وأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -10
 .270، ص2ج ،الجاحظ، الحيوان -11
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  :ذكرها البحتري في قوله .1اءيَـرْنا وهي الحن فارسي معرب، تعريب: انَ يُـرْ  -

راَر اليـَرَناّرْ الخِضَابِ لأنّتْ           وأ َ ادِثتْ حَ أَ رَ  وْ لَ    .2نَّتْ من احمِْ

 :المساكن وأدوات البناء3-1-5-

اب، وهو طين يجلب من أصفهان وهو مادة كلسية يلزق �ا يدَ فِ سْ إفارسي معرب من : اجيدَ فِ سْ إِ  -

بن بلبل  إسماعيلالمعتضد باالله وزيره  الخليفة في حديثه عن قتل التّنوخيذكره القاضي  ،3الآجر

إسفيداجا حيا وبله ثم جُعل  إن المعتضد أمر بإسماعيل بن بلبل فاتخذ له تغار كبير، وملأ"...:قائلا

قال  .4 ..."إلى آخر عنقه، وشيء من صدره، وأمسك حتى جمد الإسفيداج بالعجل رأس إسماعيل فيه

حريق صار إسرنجا واستفاد صاص والآنك والآنكي إذا شدد عليه التّ إسفداج هو رماد الرّ :" ابن سينا

  .5"فضل لطاقة

 قولجاءت في  .6سيم أو نافذة لدخول الهواءير وهو رواق النّ كِ ادْ فارسي معرب بَ : جنْ هَ ادْ بَ  -

  .7"ودخلت خلف الخيش، إلى باب بادهنج تخرج منه ريح طيبة ...:"ابشتيالشّ 

والهيب حديدة عظيمة كالبيرم يقلع �ا أصول " :التّنوخيقال  ،8فارسي دخيل، ومعناه العتلة :مرَ ي ـْب ـَ -

فيها   خل لا تنقع �ا وهي ما تسمى ببغداد العتلة فمنها منبسط كالأسطام محدّد وتكون ثقيلة لعلالنّ 

  . 9"نحو العشرة أمناء

                                                
 .160، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .2144ص، )ت.د(، 3، طمصر -القاهرة ،حسن كامل الصيرفي، دار المعارف :تحديوان البحتري،  البحتري، -2
 .10، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .151ص ،1ج نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، ،التّنوخي -4
 2ج ،م1999، 1، طلبنان -بيروتمحمد أمين الضنّاوي، دار الكتب العلمية، : تحالقانون في الطب، أبو علي الحسين بن علي،  ،ابن سينا -5

 .369ص
 . 90الخفاجي، شفاء الغليل في ما في كلام العرب من دخيل، ص -6
 .138، ص2دة، جالشّ ، الفرج بعد التّنوخي -7
 .20، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8
 .170ص ،1ج نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، ،التّنوخي -9
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والعتلة هي المدرة الكبيرة تنقلِع من الأرض، وحديدة وكأّ�ا رأس فأس أو العصا الضخمة من الحديد 

  .1لها رأس مفلطح يهدم �ا الحائط وبيرم النّجار وا�تاب

وهي : "في قوله ذكرها الجاحظ ،2وهو مادة للبناء ين في الفارسيةسِ بْ وهو جِ يوناني معرب  :سبْ جِ  -

  .3"مسملدق الجص والجبسين والسّ 

على القصر الذي  هذا الاسم ، وأطلق4قصر صغير وهو بمعنى كوشكفارسي معرب عن   :قسَ وْ جَ  -

  :ل قال البحتريشيده المتوكّ 

  .5قِ يغَشَى العُيونَ النَّاظراَت إذَا بَدَا     قَمرٌ مَطالعُه رباَعَ الجَوسَ 

وهو  ،6راميآارجة وأصل الكلمة رقية الدّ غات الشّ وهو موجود في جميع اللّ  دخيل،فارسي  :انخَ  -

روثا  ئتزلنا بعض الخانات وإذا البيوت ملثم إنا ن:"...في قوله ذكرها الجاحظ ،7أو الفندقزل النّ 

  .8"وترابا

أي باب ومن  )در(ربان البواب مركب من أبواب من خشب والدّ  وهي ارسي معربف :اتابَ رَ دَ  -

كان أغلقه درابتين درابتين إذا أغلقت الدّ :" التّنوخيقال  ،9البوابون وأحدهم دربان  أي حافظ )بان(

  .10"رابات في المسجد أحملها دفعات اثنين وثلاثا، وفي كل دفعة فأشرجها ثم أقفل وكذا أفتحهاوالدّ 

                                                
 .1029بادي، قاموس المحيط، صآالفيروز  -1
 .38، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -2
 .68، ص3يين، جالجاحظ، البيان والتبّ  -3
 .112، صفي ما في كلام العرب من دخيل الغليل الخفاجي، شفاء -4
 1481يوان، صالبحتري، الدّ  -5
 .58، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .113مخطار الصحاح، ص الرازي، -7
 .47، ص3الجاحظ، البيان والتبيين، ج -8
 .61، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .223ص ،8، جو أخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -10
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ها أيّ :" التّنوخي في قولفظة وردت اللّ  ،1ا وهو السواد والقرىتَ سْ فارسي معرب رُ  :اقدَ زْ رُ أو  اقتَ سْ رُ  -

عميم فظة بالتّ تطورت دلالة هذه اللّ  ،2 "...نيا كلها رستاقالحاجب، إذا خرجت من العراق فالدّ 

بأرض الموصل دير الكلب يحمل إليه :" وذكرها المقدسي في قوله المباني مجموعة تطلق على وأصبحت

ستاق عين من شرب من عضة كلب عقور فيقيم عند رهبانه خمسين يوما فيبرأ بإذن االله تعالى و�ذا الرّ 

  .3"منها مات بعد ثلاثة أيام

وشن على الرّ  اب تحتويطرح الترّ "... في قوله التّنوخي، ذكره 4فارسي معرب معناه الضوء :نشَ وْ رَ  -

عميم، واستخدامها بمعنى جديد مختلف عن المعنى فظة بالتّ نلاحظ تطور دلالة هذه اللّ  ،5 ..."دجلة

  .كن والإقامةابقة بمعنى مكان السّ الأصلي، فقد استخدمت في الجملة السّ 

فخرج وجلس "...في قوله التّنوخيذكرها  ، 8رفةأي الشّ ، 7، وهي الكوة6فارسي معرب: ةنَ زَ وْ رَ  -

  .9"ارع وهو جالسار إلى الشّ ينتظر أن تخاطبه من روزنة في الدّ 

قول أ�ا مأخوذة يادي اشير  و ،بمعنى معمور )آباد(بمعنى عظيم و )اهشَ (فارسي معرب : اطابَ سَ  -

 وردت في قول،11وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق، 10ومعناها المظلة )ساية بوش(من 

وحظّك دارك  بعت:"...وذكرها الجاحظ في قوله .12"يزجفبلغت إلى ساباط بدرب سيما، بدرب الدّ 

                                                
 .886الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص -1
   .173ص ،5، جو أخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -2
       م1991، 3، طمصر -القاهرةأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مكتبة مدبولي، البشاري،  بن أحمد بن أبي بكر محمد عبد االلهأبو  ،المقدسي -3

 .146ص 
 .73، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .259ص ،4التّنوخي، نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، ج -5
 .160الخفاجي، شفاء الغليل في ما في كلام العرب من دخيل، ص -6
 .72، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير : ينظر -7
 .148ا�موع اللفيف، صامرائي، ابراهيم السّ : ينظر -8
 .180، ص1، نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، جالتّنوخي -9

 .84، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير : ينظر -10
 .177الخفاجي، شفاء الغليل في ما في كلام العرب من دخيل، ص -11
 .207، ص4الفرج بعد الشدة، ج ،التّنوخي -12



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

232 
 

ومن خلال هذا نلاحظ  .1...."من دار جدّك زياد بن أبي سفيان، وتركت مجلسك في ساباط غيث

  .أن المعنى الأصلي للفظة تطور من مظلة إلى سقيفة 

لاطين والوزراء ان، وهو ستر عظيم يُسدل على سرادق السّ وَ رْ ادَ شَ  معرب عنفارسي  :انوَ رْ ذَ شَ  -

شاذروان بفتح الذال من جدار البيت الحرام، وهو : قال الخفاجي .2اررفة من القصر والدّ وعلى الشّ 

ذكره الجاحظ  .3"الذي ترك من عرض الأساس خارجا، ويسمى تأزيرا، لأنه كالإزار للبيت وهو دخيل

 .4"اذروان شيخ لنا من أهل خرسانندي قال كان على ربض الشّ السّ  حدثني ابراهيم بن :"في قوله

احة، وأمامه �و فأفضيت إلى بستان في السّ  ،ارفخرج علي صاحب الدّ :"... في قوله التّنوخيوذكره 

يباج المثقل، وضربت ستارة فيها غرائب جميل في صدره شاذروان، وقد فرش ا�لس بأنواع الدّ 

  .5"الصور

 .6كُندة وهي خشبة عظيمة يستخدمها الباني في بناء الجدران والطيقان  عن فارسي معرب :ةجَ دَ نْ كَ  -

  .7 "...يصعد إلى العلالي فوق الكناديج درجة بعد درجة:"... ذكرها الجاحظ جمعا في قوله

 .8وك، وهو شبه مخزن من تراب أو خشب تودع فيه الحنطة وغيرهادُ نْ كَ   معرب عنفارسي : وجدُ نْ كَ  -

فتسامع  :"قال الوزير علي بن عيسى لما كان يجمع الخراج إلىفي حديث أهل البلد   التّنوخيذكرها 

 فلمّا لميسى من فارس، فدخلوا مجلسه للمظاعأهل البلد بالخبر، فتبادر أجلاؤهم إلى حضرة عليّ بن 

  .1 ..."تظلموا قالوا له نمُنع من إطلاق غلاتّنا، ونعُتقل علينا في الكناديج إلى أن تعفن

                                                
 .29، ص3الجاحظ، الحيوان، ج -1
 .99، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -2
 .190، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -3
 .24الجاحظ، البخلاء، ص -4
 .211، ص6، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -5
 .138، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .224ص، 3الجاحظ، الحيوان، ج -7
 .138، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

233 
 

 :ألفاظ الأثاث وأمتعة المنزل والأدوات والأواني4-1-5- 

، ذكرها الجاحظ 3وهو الحصير المنسوج من القصب ،2ايَ ورْ بُ  فارسي معرب عن ة،يَ ارِ ويقال بَ : يارِ بَ  -

ربما رأيت المبطنة الواحدة تقطع أربعة أقمصة والعمامة الواحدة تقطع أربعة أزر ليس ذلك :" في قوله

   .4 ..."الطي، وترافد الأثناء، فبطنوا البواري وبطنوا الحصرإلا لتعاون 

جاءت في ، 6جل ال والذال حلس يجعل تحت الرّ بالدّ ، 5اتَ عَ دَ رْ ب ـَ نعمعرب  راميآ ةعَ دَ رْ أو ب ـَ: ةعَ ذَ رْ ب ـَ -

يب فإذا بخدم قد جاءوا فأدخلوا كل واحد وصاحبته إلى بيت في �اية الحسن والطّ  ...:"التّنوخيقول 

فظة في العصر تطورت دلالة هذه اللّ  7."بفاخر الفرش، وفيه برذعة وطية سرية، فيخبرونا عليهامفروش 

  .ابة فقطفاستخدمت للدلالة على الأقمشة المفروشة على الأرض، وليس حلس الدّ  الثاّني العبّاسي

 وتتخ،وجمعه  9يابصان فيه الثّ توعاء وهو  ،8وأصل معناه لوح من خشب دخيلفارسي  :تخْ تَ  -

  .10 ..."دفع إليه تخوت ثياب فاخرة"...فقال التّنوخيذكرها القاضي 

وقُدّم جدي سمين، فما  ...:"في قوله التّنوخيذكره  ،12إناء من فضةوهو  ،11فارسي معرب :امجَ  -

  .13 ..."ؤال وقُدّم جام لوزنيج معمول بالفستقإلى السّ  عبأكله حتى أمر به فرف ا�نو 

  

                                                                                                                                                   
 .124، ص8، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي -1
 .80، صفي ما في كلام العرب من دخيل شفاء الغليل الخفاجي، -2
 .30، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .104الجاحظ، البخلاء، ص -4
 .9، صتفسير الألفاظ الدّخيلة في اللّغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه، الحلبي اللبنانيطوبيا العنيسي  -5
 .33المقري، المصباح المنير، ص -6
 .175، ص2، جوأخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -7
 .34، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8
 .148الفيروزآبادي، قاموس المحيط، ص -9

 .84، ص2، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جلتّنوخيا -10
 .49، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -11
 .1090الفيروزآبادي، قاموس المحيط، ص -12
 .120، ص1، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي -13
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  . بمعنى صب كأس غضبه" صبّ جام غضبه" :الكأس في قولنانستخدمها بمعنى لفظة جام و   

  .1"وجاءني بجام لبأ وطبق تمر:" قولهفي الجاحظ في  اوذكره 

في  التّنوخيذكره القاضي  ،2باس والوسادة والورق وصدر ا�لسفارسي معرب وهو اللّ  :تسْ دَ -

   .3 ..."اجلسهما في دست، في صدر قبة كانت له:"... قوله

           في  التّنوخيذكرها  ،4ان وهو ما تنصب عليه القدردَ يكْ دِ  عن فارسي معرب :اندَ قْ دِ  -

جل قائم وقد نصب ديكدان في صحن الجام على دكة، ووضع فوقه طنجير، والرّ :"... قوله 

  .5 ..."يصلي

 التّنوخيجمعها سكرجات ذكرها . 6عاممن أواني الطّ  إناءرهَ وهي كُ سُ  عنفارسي معرب : سُكْرُجَة -

   .7 ..."كرجاتهذه في السّ :" في قوله 

  .8 ..."كرجاتوببقايا ما يفُضل في الجامات والسّ :" ... الجاحظ في قوله هاوذكر   

وجاء عريف الفراشين ببسط :" التّنوخي، قال القاضي 9و وهي البساطيلُ زِ  معرب عنفارسي  :ةيَ لِ زَ  -

  .10"، وثياب دباج للفرشوزلالي

  

                                                
 .123الجاحظ، البخلاء، ص -1
 .63ص، الألفاظ الفارسية المعربة، أدّي شير  -2
 .154، ص3، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي -3
 .65، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .126، ص8، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي -5
 .92، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .96، ص1، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي -7
 .120الجاحظ، البخلاء، ص -8
 .79، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .180، ص3، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي -10
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جمعها طنافس، وهي الفراش الكبير الذي يوضع في ا�الس   ،1فارسي معرب وهو البساط: ةسَ فَ ن ـْطَ  -

  وكانت لأبي مخلد مروءة عظيمة وشهوة للفرش خاصة فدخل يوما إلى أمير المؤمنين :"التّنوخيقال 

  .2..."عظيمة  ةً سَ فَ ن ـْالمطيع الله فرأى في ا�لس طَ 

س قال رَ ت ـْجاء في نشوار المحاضرة بلفظة مِ  ،3البابفارسي معرب وهو خشبة توضع خلف : استرَ مِ  -

يه متربسا عانتبه الرجل يريد الخروج فقال للجارية افتحي الأقفال من الباب ود:"... التّنوخيالقاضي 

  .4"سَ رَ مت ـْففعلت وقربت من الحمار فرفس فصاحت فخرجت أنا ففتحت الِ 

من الأدوات التي لا يستغني عنه المطبخ  ،5واءوهو إناء يدق فيه الدّ  فارسي معرب،: ناوْ هَ  -

   . 7"ارق في الهاون والمنحار في أرض الدّ الدّ :" ذكره الجاحظ في قوله ،6العبّاسي

  :الموسيقية لاتالآو الألعاب  و الأعياد والمناسبات 5-1-5-

أي العود، والكلمة فارسية، وهي بريت،  هو:" يت، قال الخوارزميرِ بَ  عن فارسي معرب:  طبَ رْ ب ـَ -

  . 8"صدر البط لأن صورته تشبه صدر البط وعنقه

وباركة كلمة أعجمية، وهي اسم للعب على قدر الدّ :" التّنوخيفارسي دخيل، قال : ةكَ ارِ وبَ دُ  -

يروز المعتضدي، ويلعبون �ا، ويخرجو�ا في زي بيان يخلّو�ا أهل بغداد في سطوحهم ليالي النّ الصّ 

  .9 ..."ياب والحليحسن، من فاخر الثّ 

                                                
 .113، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .310، ص1، ج وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -2
 .143الفارسية المعربة، ص، الألفاظ أدّي شير  -3
 .100، ص7، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة التّنوخي -4
 .159، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .469، صفي مؤلّفات الجاحظ العبّاسي الحضارة في العصر ألفاظ ،رطيبة صالح الشذ -6
 .84الجاحظ، البخلاء، ص -7
 .260صالخوارزمي، مفاتيح العلوم،  -8
 .223، ص2، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -9
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ناي مزمار معروف قال الجاحظ فيمن يحسن شيئا دون رُ سُ :" فارسي معرب قال الخفاجي: اينَّ رُ سُ  -

ابشتي أن الخليفة المعتز اتخذ مجلسا للطرب ذكر الشّ  .1"رناياي وليس طبيعة السّ آخر له طبيعة النّ 

  .2رنايوكانت له آلة يرسل فيها الماء فيسمع لها زمر السّ 

رناية وهي آلة رناي قيل فيها زرناي وزرناية والصّ ابشتي في الحاشية أن السّ قول الشّ ق المحقق على وعلّ  

  .3موسيقية

ذكره  ،5وهو الورد )لكَ ( و ،4وهو فرح )اذْ شَ (فارسي معرب يتكون من  :هلاَ كْ اذَ شَ أو  ىلَ كْ اذَ شَ  -

راهم الدّ اشون الورد، مع مافيه من نتهب الفرّ اولعب به شاذكلى، و :"... في قوله التّنوخي

وقد تكتب شاذكلاه، وهو لون  ":وقد علّق محقق نشوار المحاضرة على الكلمة فقال .6"...والطيب

وكل يوما في بركوارا تشرب الم:" ابشتي في كتابه الدّيارات قائلاوذكرها الشّ .7"من ألوان المرح وقت الورد

قالو يا أمير المؤمنين لا يكون ام الورد لا نعمل نحن شاذكلاه فقال لندمائه أرأيتم إن لم يكن أيّ 

  .8"شاذكلاه إلا بالورد

ة، والمقصود حيح أنه معرب صدرنك أي مائة حيلوالصّ :" ، قال الخفاجي9فارسي معرب: جنْ رَ طْ شِ  -

طرنج الشّ :" وقال جرجي زيدان. 10"دْرَنْج أي من اشتغل به ذهب عناؤه باطلاالتكثير وقيل معرب شِ 

طرنج في حديثه عن شطرنجي الشّ  التّنوخيوذكر  .11تعريب شتورانكاتعود إلى الأصول الهندية 

                                                
 .172، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -1
 .111ص ،م1986، 3، طلبنان - بيروتكوركيس عواد، دار الرائد العربي : تحالدّيارات، ، أبو الحسن علي بن محمد ،ابشتيالشّ  :ينظر -2
 .111ص، السّابقالمصدر  :ينظر -3
 .311ص، قاموس فارسي عربي ،شاكر كسرائي -4
 .420ص المرجع نفسه، -5
 304، ص1، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -6
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -7
 .160ص ،الدّيارات ابشتي،الشّ  -8
 .103رب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، صعالجوالقي، الم -9

 .186، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي شفاء الغليل -10
 .23حي، ص غة العربية كائنجرجي زيدان، اللّ  -11
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حدّثني أبي قال كان لي صاحب يخدم أبي ويخدمني بعده من أهل أنطاكية :" طرنج قالعن فضائل الشّ 

ي مع مجموعة من الألفاظ الرّوموذكرها ابن .1..."يقال له أبو ابراهيم وكان مستهترا بلعب الشطرنج

  :اه، الدت في قولهخاخ، الفرازي، الشّ المتعلقة �ا وهي الرّ المعربة 

ا إلـْـــ              ــــــــــــــــــــــــواءِ تَـهْزمُِ الجَمْعَ أوَْحَدِيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وتُـلْوي        بالصَّناديدِ أيمََّ

ةَ اسْتِعْــــــلاء  ــــــــــــــــــــــــــــــاخَ وتحَُطُّ الرِّخـــــــ             بعد   الفَرازيِ          ـنِ فَـتـَزْدادُ شِدَّ

 لكنْ بأِنَْـفُسِ اللُّعَباء) بالشّط        ـرَنْجِ (غَلِطَ النــــــــــــــــــــاسُ لستَ تلَعبُ            

ــــــــــــاهَ (تَـقْتُلُ              لَةِ النَّكــــــــــــرْاءِ  حيثُ ) الشَّ  شِئْتَ مِنَ الرُّق       ـعَةِ طبَّاً بالقِتـْ

  .2غيرَ مــــــــــــــــــــــــــــــــا ناظِرٍ بعينِكَ في الدَّتِ         ولا مُقْبِلٍ على الرُّســــــــــلاءِ             

محدثة أبدعها حكيم   آلةشهرود :"قال عنها الخوارزمي موسيقية  آلة فارسي معرب وهي  :وذرُ هْ شَ  -

   .3". فدي ببغداد في سنة ثلاثمائة للهجرةبن أحوص السّ 

، ذكره 5وهو من آلات الطرب ذو عنق طويل وستة أوتار ،4ن دُنْبِ بَـرَهْ عفارسي معرب : وربُ نْ طُ  -

نشوار المحاضرة وصف �لس وورد في . 6"نبورمر، وضرب الطّ عليكم بنبيذ التّ :"...الجاحظ في قوله

فخرج علينا جوار لم نر قط أحسن ولا أملح ولا أظرف منهن من بين عوّادة وطنبورية :"... طرب 

  .، والطنبورية هي التي تعزف على الطنبور7"وكراّعة، وربابية، وصنّاجة

بمعنى المتصلة  )انْ كَ (بمعنى المحبة ومن  )رهْ مَ (فارسي معرب وهو عيد الفرس مركب من : انجَ رَ هْ مَ  -

كنت بحضرة المتوكل في يوم مهرجان، أو نيروز وهو جالس :" قولهفي  التّنوخيذكره ، 8يدوم ستة أيام

                                                
 .270، ص2، ج وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -1
 .24، ص1يوان، جي، الدّ الرّومابن  -2
 .260الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -3
 .112الأعجمي على حروف المعجم، صالجوالقي، المعرب من الكلام  -4
 .113، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .366، ص2الجاحظ، الحيوان، ج -6
 .174، ص2، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -7
 .147، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8
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مس في برج الميزان وقع في شعر المهرجان هو أول نزول الشّ :" وقال الخفاجي .1..."والهدايا تحمل إليه

  .2"البحتري، ولم يرد في الكلام القديم

نَـوْرُوز عن معربفارسي : وزرُ ي ـْن ـَ -
أول يوم من السنة وهو وز أيضا ورُ وهو النُّ  ،3ومعناه يوم جديد 

وروز عيد من الأعياد القومية في العصر والنّ  ،4مس أول الحملعند الفرس نزول الشّ  ومسية الشّ 

أو ل في يوم مهرجان، كنت بحضرة المتوكّ :"...  التّنوخيقول القاضي فظة في وردت اللّ  الثاّني العبّاسي

  :دضالمعت مدح وقال البحتري في .5..."نيروز وهو جالس، والهدايا تحمل إليه

رُوزِ عَادَ إلى العَهْـ              دِ الّذي كَانَ سَنَّهُ أرْدَشِيـــــرُ                     إنّكَ يَـوْمَ النـَّيـْ

  .6أنْتَ حَوَّلتَهُ إلى الحـَـــــــــــــــالَةِ الأوُ              لىَ، وقَدْ كَانَ حَائرِا يَسْتَدِرُ                  

  :وقال ابن معتز

  .7اــــــــــــــــــــــــــــوَلَو أرََادَ أَخذَهُ لَراَجَ       وَالحَراجَا            النَّيروُز  رَه ـــــــــــــــــتأَخُي                 

 :ألفاظ الحياة الاقتصادية -5-2

   :صناعاتألفاظ المهن وال -5-2-1

               أي )انتَ سْ (أي رائحة ومن  )يوِ بَ (ان وهو مركب من تَ سْ مشتق من البِ  ،8فارسي معرب :انبَ ان ـْتَ سْ بَ  -

فانتهب :"... في حديثه عن أنموذج من إسراف الخليفة المقتدر في قوله التّنوخيذكره  ،9محل

                                                                                  .10"البستانبانون والخدم ذلك المسلك فصار البستان قاعا صفصفا وخرج من المال شيء عظيم 

                                                
 .246، ص8ج، وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -1
 .273الخفاجي، شفاء الغليل في ما في كلام العرب من دخيل، ص -2
 .294المصدر نفسه، ص -3
 .151، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .246، ص8نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، ج ،التّنوخي -5
 .902ص الدّيوان، البحتري، -6
 .494ص يوان،ابن معتز، الدّ  -7
 .32، صعلى حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -8
 .22، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .295، ص1، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -10
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يقول ابراهيم  .1"أبي كان أشتربان يريد جمالا وأبو زيد كان بستانبانإنّ :" ذكرها الجاحظ في قوله

البستانبانون جمع مذكر بالواو والنون، ومفرده بستانبان والكلمة فارسية ومعناها خادم " :السامرائي

في العامية الدارجة إلى  تالبستان، غير أن الكلمة عدّت معربة بدلالة جمعها بالواو والنون، وقد تحول

  .2"وانباغ

اجر دار هو التّ أقول والبنْ :" امرائي، قال السّ 3اجر الذي يلزم المعادنفارسي معرب، وهو التّ : ارنْدَ ب ـَ -

جار في وأطلق لقب شاه بندر على كبير التّ . 4"ندروهو البندر الذي بقي إلى عصرنا فقيل شاه بَ 

صيارفة البصرة وبنادرة  تحدثحين فظة وقد ذكر الجاحظ اللّ "  :ذر، قالت طيبة صالح الشّ 5وقالسّ 

  .6" البر�ارات

إن :"...لفي ذكره لقاض أيام المتوكّ  التّنوخيذكرها  ،7ارع الفلاحآرامي دخيل وهو الزّ  :ئانِ تَ  -

للقاضي رجلا تانئا من أهل البلد يقال له فلان قد اصطنعه وائتمنه ويريد قبول شهادته وهو غالب 

  .8"بشيء من خراجهعليه جدا فاستديه وتكتب له روزا 

كُهبُد وهو تخفيف كُوه بوُد ومعناه المقيم في الجبل   عن اذ، فارسي معرببَ هْ الجَ  ويسمى أيضا :ذبَ هْ جَ  -

اقد البصير الذي النّ  هو العبّاسيوفي ا�تمع  ،9اقد والعارف والدّلالساك وعلى النّ ويطلق على النّ 

قود ويفحصها ويشرف على أعمال مجلس الحساب ومن مهامه تدقيق الحساب والصرف يمتحن النّ 

                                                
 .82، ص2بيين، جالجاحظ، البيان والتّ  -1
 .44ة، صالعبّاسيامرائي، التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ ابراهيم السّ  -2
 .28، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .103ة، صالعبّاسيامرائي، التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ ابراهيم السّ  -4
 .91مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ص -5
 .514مؤلفات الجاحظ، صة في العبّاسيذر، ألفاظ الحضارة طيبة صالح الشّ  -6
 .28ة، صالعبّاسيكملة للمعاجم العربية من الألفاظ امرائي، التّ ابراهيم السّ  -7
 .16، ص2، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -8
 .46، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9
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ولقد :  "امرائيحسام الدين السّ  قال اقد العارف بتمييز الجيد من الرديءحقيق المالي النّ والإعطاء والتّ 

   .1"الث الهجري ضريبة جديدة عرفت باسم مال الجهبذةظهرت في أواخر القرن الثّ 

نشوار المحاضرة ومنها ما جاء في الحديث عن مروءة الوزير  كتاب  مواطن كثيرة فيورد ذكره في   

وقفت امرأة لحامد بن العبّاس في الطريق :" أخلاقه أيام الخليفة المقتدر م حامد بن العباس ومكار 

فشكت إليه الفقر وطلبت منه البرّ ورفعت إليه قصّة كانت معها فلمّا جلس وقّع لها بمائتي دينار 

  .2 ..."أنكر الجهبذُ دفع هذا القدر من المالف

 .ارندوق أو خزنة الدّ فظة بما نسميه اليوم بالصّراف أو المحاسب أو الصّ وعلق المحقق على اللّ    

  :ي في قولهالرّوموذكرها ابن   

 .3مِثـْلُهُ فاَتَ أَعينَُ البُصراءِ              ئٌ يْ شَ  كَ وتُ فُ  ي ـَلاَ  لِ قْ العَ  ذُ هبَ جَ                 

ثني أبو أحمد عبد االله بن دحّ :"...التّنوخيذكرها  ،4الالبائع الجوّ  فارسي معرب وهو: يرِ ادَ هْ رَ  -

نعة ممن كان يعرف الأحجار معمر الحارثي قال حدثني رجل خرساني من بعض أصحاب الصّ 

  .5 ..."الخواصية قال اجتزت برهداري 

 التّنوخيذكرها  ،6فارسي معرب وهو روز بمعنى اليوم، وكار بمعنى العمل وهو عامل البناء: يارِ وزجَ رُ  -

ن الزمان صيفا، فتقدّم بإحضار أصناف الروزجارية، فكانوا ينقضون بيتا ويقيمون فيه اك"... :في قوله

  .7"من يبنيه

                                                
  )ت.د(، )ط.د(، مصر - القاهرةه، دار الفكر العربي، 334-247المؤسسات الإدارية في الدولة العبّاسية خلال فترة امرائي، ين السّ حسام الدّ  -1

 .251ص 
 .41، ص1، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -2
 .26، ص1يوان، جي، الدّ الرّومابن  -3
 .213ص التاريخية،مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب  -4
 .161، ص2، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -5
 .158، ص4، جالمصدر نفسه -6
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -7
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. 1"اسانية غة السّ لكنّه مذكور في اللّ ولم يذكر كونه مولدا :" فاجي قال الخ ،فارسي معرب: اقرَّ زَ  -

ريق ويوهم النّاس أنه ينظر في النُّجوم من باب الاحتيال الذي يقعد في الطّ خص الشّ وهو اسم 

ريق فيحتال أقول والزَّرْقُ والرّزْقُ هو عمل الزراّق وهو الذي يقعد في الطّ :" امرائيقال السّ  .2والكذب

إن لم أعرف من أين أصاب الزراّق في :"...في قوله التّنوخيذكره  .3"جوم على زعمهوينظر في النّ 

  .4"حكمه ذهب عقلي، وخرّقت كتبي، واعتقدت بطلان النُّجوم

وفي داره أربعة غلمان، وقد :" في قوله  التّنوخيذكرها  ،5ر وهو الأجيركْ فارسي معرب جاَ : يرِ اكْ شَ  -

جعل كل خدمتين إلى واحد منهم، وخادم شيخ كنت أعرفه قد ردّه وجعله بوابا وشاكري وهو 

أقول والأصل جاكري من الفارسية ومعناها الخادم، ثم انصرفت :" يئامراالسّ  ابراهيم قال. 6"سائسه

فإذا جاوز وثب على عراقيب :" الجاحظ قائلاذكرها . 7"إلى من يعني بالخيل في خارج الاصطبل

  .وسنأتي إلى ذكرها بمعنى الجنود.8"دواب شاكرية

 )قهر(اهر أنه مركب من العربي فارسي معرب قَـهْرَمان ومعناه الآمر صاحب الحكم والظّ  :ةانَ مَ رَ هْ ق ـَ -

في  التّنوخيذكرها  ،10والقهرمة مهمة القهرمان:" امرائي، قال السّ 9أي صاحب )مان(ومن الفارسي 

وق، إذا بامرأة راكبة حمارا مصريا وعلى كفله منديل فبينما أنا جالس يوما، ولم يتكامل السّ :"... قوله

على مائدته بفضل  اإنهّ إذا دع... :"وذكرها الجاحظ في قوله. 11"مانةدبيقي وخادم وهي بزيّ القهر 

                                                
 .170، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -1
 .224ص مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، -2
 .135فيف، صابراهيم السامرائي، ا�موع اللّ  -3
 .325، ص2، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -4
 .102ربة، صع، الألفاظ الفارسية المأدّي شير  -5
 .181، ص1، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -6
 .22ة، صالعبّاسيكملة للمعاجم العربية من الألفاظ ابراهيم السامرائي، التّ  -7
 .505ة في مؤلفات الجاحظ، صالعبّاسيطيبة صالح الشذر، ألفاظ الحضارة  :ينظر .130، ص2الجاحظ، الحيوان، ج -8
 .130، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .23ة، صعبّاسيالكملة للمعاجم العربية من الألفاظ امرائي، التّ ابراهيم السّ  -10
 .179، ص4، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -11
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قهرمان حتى يصك له بذلك إلى از إلى الدجاجة أو بفضل رقاق أو غير ذلك ردّ الخادم مع الخبّ 

  .1 ..."صاحب المطبخ

  :الأوزان والمكاييلو  جاريةألفاظ المعاملات المالية والتّ  -5-2-2

خل والخرج يدُوّن فيه ما كان مشتتا من ه وهو دفتر حساب الدّ ارَ آوَ  عن فارسي معرب: ة جَ ارِ وَ أَ  -

الأوارج إعراب أواره ومعناه بالفارسية المنقول لأنهّ ينقل " ذكرها الخوارزمي في قوله ،2يوانحساب الدّ 

 .3"إليه من القانون ما على إنسان ، وينبت فيه ما يؤديه دفعة بعد أخرى إلى أن يستوي ما عليه

كتابا   هر جمع وصيف المدارج وأحضرفلمّا انقضى الشّ :" ...الفعل المشتق منها في قوله التّنوخيوذكر 

ظام   أريج حسب الخوارزمي لفظة فارسية بمعنى النّ والتّ  .4"غريبا وتقدّم إليه أن يؤرجها على أصنافها

  .5كسواد يعمل للعقد لعدة أبواب 

المحاضرة وأخبار المذاكرة معلقا  نشوار في حاشية ققالمح، ويقول 6فارسي معرب بمعنى الإجانة: تُـغَارٌ  -

أيضا مكيال للحبوب مازال مستعملا في بغداد في وزن الحبوب ويعادل غار التُّ  :"على هذه الكلمة

غار معادلا ألفي كيلو والواحدة طنين اثنين أو عشرين وزنة والطن الواحد يعادل ألف كيلو فيكون التُ 

 إنّ :" في حديثه عن قتل الخليفة المعتضد وزيرهَ إسماعيل بن بلبل قائلا التّنوخي، ذكرها 7مائة كيلو

أمر بإسماعيل بن بلبل، فاتخذ له تغار كبير وملئ إسفيدجا حيّا وبلّه ثمّ جعل بالعجل رأس  المعتضد

  .8"إسماعيل فيه

                                                
 .56الجاحظ، البخلاء، ص -1
 .8، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -2
 .42الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -3
 .101، ص3، جالتّنوخي، الفرج بعد الشدة -4
 .81الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص :ينظر -5
 .36، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .151، ص1، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي :ينظر -7
 .المصدر، نفسه، الصفحة نفسها -8
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فارسي معرب وهي الخطوط وأصلها أن يكون لواحد ببلد متاع عند رجل أمين فيأخذ من  :ةجَ تَ فْ سَ  -

أورد عليّ رجل غريب :" في قوله التّنوخيذكرها  ،1ريقائلة الطّ عآخر عوض ماله ويكتب له خوفا من 

سفتجة بأجل فكان يتردّد إلى أن حلّت ثم قال دعها عندك وآخذها متفرقة، فكان يجيء في كل يوم 

  .2"فيأخذ بقدر نفقته، إلى أن نفذت

الاستغفار صابون : ه قالأنّ بلغني عن بعض الصوفية :" قوله في الكتاب وجاء في موضع آخر   

وجل سفتجة الرزق والصلاة جوارشن المعدة والصوم ريباس البدن واليقين المعاصي والشكر الله عزّ 

  .3"الرأس الأكبر

والسّفاتج جمع سفتجة وهو تحويل بلغة عصرنا، وذلك أنّ رجلا يعطي مالا :" قال السامرائي   

من إلى آخر فيعطيه هذا الآخر ورقة فيها تقييد المبلغ المعطى، ويستطيع حامل الورقة أن يستوفي ماله 

  .4"تاجر آخر له صلة بالتاجر الذي زوّده بالورقة

  6ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة ،5كشْ تَ عن فارسي معرب : قسْ طَ  -

تقرر أمر الشجر على :" ... في حديثه عن الوزير علي بن عيسى ورفقه بالجباية فقال التّنوخيذكرها 

  .7"أن يِؤخذ منه الخراج، ويقارب أهله فيه على طسوق توضع لهم مخففة

روع، لكل جريب وهو بالفارسية سق الرظيفة توضع على أصناف الزّ الطّ :" قال الخوارزمي   

  .8"تشك، وهو الأجرة

                                                
 .183، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -1
 .222، ص8، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -2
 .144، ص2، جالمصدر نفسه -3
 .98ص ،ةالعبّاسيكملة للمعاجم العربية من الألفاظ امرائي، التّ ابراهيم السّ  -4
 .306ص مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، :ينظر. 177ص يف،امرائي، ا�موع اللفّ ابراهيم السّ  -5
 .90ّ4الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص -6
 .129، ص8، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -7
 .86الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -8
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قال  ،1أي جانب )وسُ (ومن   )إلى(  أي )اتَ (احية مركب من فارسي معرب بمعنى النّ  :جسَ وْ طَ  -

نق، و�ذا جزء من الأرض عن ربع الداّ  -بحسب الأصل - وطسوج في العربية تعبر عادة:"  يوهان فك

نظيم احية، لأّ�ا تصور أقلّ وحدة من وحدات التّ يمكن سقيه بربع من الماء وأخيرا عُبرّ به عن النّ 

ثمّ ردّ عليه مدينة :"...لول قائلابن � جعفر أبوفي حديثه عن القاضي  التّنوخي وتناولها .2"الإداري

  .3"ه296المنصور وطوسج مسكن وقرطبّل بعد فتنة ابن المعتز في سنة 

  :وذكره البحتري في قوله 

  .4أأمَدَحُ عُمّالَ الطّساسيجِ راغِباً        إِليهم وَليِ بالشَّامِ مُسْتَمتَعٌ رَغْبُ                

 :ينيةياسية والدّ ألفاظ الحياة السّ -5-3

  :واوينوالدّ  والأسلحة العسكرية وأصناف الجنودالإدارية و الوظائف  -5-3-1

، وهو أعجمي 5ياسة المسيرة بين فرقة عظيمةفارسي معرب بمعنى العادة وأصل معناه السّ  :ينآيِ  -

الآيين فيما نحن فيه أن تكون إذا كنت أنا :" ذكره الجاحظ في البخلاء في قوله .6به المولدونعرّ 

  .7 ..."الجالس وأنت المار أن تبدأ أنت فتسلم

غات الأعجمية أو القانون أو ما يسمى باللّ  ام المتبعالآيين بمعنى النظ:" امرائيقال ابراهيم السّ  

  .8"مراّت عدة �ذا المعنى وهو من الكلم الأعجمي الفارسي بروتوكول، ولقد استعمله الجاحظ في كتبه

                                                
 .112، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
         م1980، )ط.د(، مصر -القاهرةرمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، : ترالعربية دراسات في اللّغة واللهجات والأساليب، يوهان فك،  -2

 .204ص 
 .24، ص4، جو أخبار المذاكرة ، نشوار المحاضرةالتّنوخي -3
 .123، صيوانالدّ  البحتري، -4
 .13، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .56، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -6
 .25الجاحظ، البخلاء، ص -7
 .24من معجم الجاحظ، صامرائي، ابراهيم السّ  -8
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وقد  ،1فارسي معرب وهو العلم الكبير والحيلة من الجيش عشرة آلاف ومن الكتاب الفصل: دنْ ب ـُ -

  .ولة راية الدّ فظة بمعنى تناولت هذه اللّ 

  :قال البحتري 

مدُودُ ـــــــــــــــــــهمَِةٌ أغُربَِت ببِِشت زرن                 
َ
  دَ         يحُسَرُ الخيلُ َ�جَتـَهَا الم

  .2ودُ ـــــــــــــــــــ ــــُن كَريم تُـثَنى عليه البُن      يَـتَصَلَى الهجَيرُ من قيظ كَرما                   

  :أيضاوقال 

ا أَنَّ راَيةَ النَّص                
ً
 .3ودِ السُّودِ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُر لاَ ترُ      فع إلاّ معَ البُنــــــــــــــــــــــعَالم

اعتبرها  ،4فارسيته خاقان الترّكعلم واسم لكل ملك من ملوك اسم  وهو فارسي معرب: اناقَ خَ  -

الأعظم خان هو  الترّكخاقان ملك :"المغازي قال الخوارزمي في الألفاظ التي يكثر ذكرها في الفتوح و

  .5"ؤساء، كما تقول الفرسئيس، فخاقان هو خان خان، أي رئيس الرّ الرّ 

قال  .6راعة من العجمأي رئيس القرية ومقدم أهل الزّ " انخَ "و " هدَ "فارسي معرب : انقَ هْ دَ  -

  .7"هاقين من أهل ميسان قد اكترى سفينة لنفسه فحملني معهفوجدوا صديقا لي من الدّ :"...التّنوخي

أي جموع  8.رٌ و نُّوع وقيل كل سلاح يتقى به فهو سَ ر الدّ ي بمعنى فارسي معرب وه: رو نُّ سَ  -

   1.لاحالسِّ 

  :ذكرها البحتري في قوله

                                                
 .27، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .503يوان، صالبحتري، الدّ  -2
 .729، صالمصدر نفسه -3
 .56، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .141الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -5
 .150، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي شفاء الغليل -6
 .128، ص6، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة التّنوخي -7
 .99، صعلى حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -8
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غِيرةَِ إنَّـهُم  
ُ
  دُ ــــــــــــــهُمْ عُدلَتي أَغْلُو ِ�ِم وعدي     نَصِيبُكَ مِنْ آلِ الم

  .2ر سُودُ و شَراَوِى أُسُودُ فيِ السنَّ      �اَلَيِلٌ بيِضٌ فيِ النَّدَى وَتاَرةًَ   

فضرب لها ألف :" ابشتي في حديثه عن قبيحة أم المتوكل قالذكرها الشّ  فارسي معرب : ةيَ اكرِ شَ  -

دم الخاصة من البيضان ار والخاكرية وقهارمة الدّ حيزة والغلمان والشّ ن زمن ألف درهم نثرت على المزيّ 

اكرية فرقة من الجند ظهرت أيام المهتدى واستفحل أمرها أيام الشّ  : "قال كوركيس عوّاد .3"ودانوالسّ 

  .وقد مرّت معنى كلمة شاكري بمعنى الخادم .4"المستعين

ك وهو حيوان ينذر بقدوم الأسد ويطلق على طليعة رْوَانِ ب ـَ عن ق، فارسي معربانِ ويقال فُـرَ : قنُ فُـرْ  -

  :قال البحتري. 5الجيش

  .6يْهِ صِيَاحُ الفُرانِقِ ي ـَأستِهِ       وَيطُْرِبُ خُصْ  يهَِيج شَحِهيجُ البـَغْلِ مِن كَلَبِ              

اس به ينذر النّ  كأنههو فارسي معرب وهو سبع يصيح بين يدي الأسد  : قال ابن دريد" قال الجواليقي

فالفرانق حامل الرّسائل أو النّذير يتولى مسؤولية مراقبة سكك الحديد، ذكره  ،7"ومنه فرُانق البريد... 

فلمّا كان في :"... في حديثه عن الوزير عبيد االله بن سلمان وزير المعتضد والمكتفي  في قوله التّنوخي

  .8"تأخري عنه ويستدعينيالسّحر جاءني فُرانقه برقعة بخطّه، يعاتبني على 

وتعود الهاء في فرانقه على الخليفة المعتضد، وذكرها أيضا في حديثه عن الوزير علي بن عيسى    

أن يحسن معاملة الأسارى  الرّومالوزير علي بن عيسى يفرض على ملك (وزير المقتدر تحت عنوان 

                                                                                                                                                   
 .411الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص -1
 .776يوان، صالبحتري، الدّ  -2
 .153ابشتي، الدّيارات، صالشّ  -3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -4
 .119الألفاظ الفارسية المعربة، ص، أدّي شير  -5
 .1545ص يوان،البحتري، الدّ  -6
 .118، صعلى حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -7
 .79، ص1ج وأخبار المذاكرة، نشوار المحاضرة ،التّنوخي -8
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فلمّا كان بعد شهرين وأياّم، وقد أنسيت الحديث، جاءني فرُانق من جهته :"... في قوله )المسلمين

  .1 ..."يطلبني، فركبت وأنا مشغول القلب بمعرفة السبب في ذلك حتى وصلت إليه 

وهو لقب أطلقته العامة  .2لطان القادم على رجليهيك، وهو رسول السّ فارسي معرب عن بِ : يجفِ  -

وأنفذت الكاتب مع فيج :"... في قوله التنّوخي، ذكره 3المتأخر على حامل البريد العبّاسيفي العصر 

  .4"قاصد

ديوان الكستبزود معرب من  :" قال الخوارزمي ،فارسي معرب وهو ديوان خراج الماء: ودزُ ب ـْتَ سْ كَ  -

المياه، وما يزيد فيه يوان الذي يحفظ فيه خراج كل أرباب يادة وهو الدّ قصان والزّ كاست وفزود أي النّ 

ا ديوان الماء �ا فإنهّ يحتفظ به بما يملك كل منهم من الماء، وما وينقص ويتحول من اسم إلى اسم، فأمّ 

  .5"يباع وما يشترى منه

أي حافظ الحدود أو  )انْ بَ (ومن  )زَ رْ مَ ( فارسي معرب وهو رئيس الفرس مركب من: انبَ زَ رْ مَ  -

  .7"رأى ابنة فلان المرزبان فعشقها حتى غلبت عليه:" ... قولهفي  التّنوخيذكرها  .6احيةالنّ 

 :ديانالأمذاهب و ال -5-3-2

ريانية الحبيس  وتفسير أحويشا بالسّ :" ره الشابشتي قائلاسرياني دخيل وهو الحبيس فسّ : ايشَ وِ حْ أَ  -

الحبيس :"وعلق على كلمة حبيس بقوله .8"وسعرت مدينة كبيرة من ديار بكر ،وهذا العمر بسعرت

اهب المحبوس في سبيل االله أي الذي يقيم في محبسه أي صومعته لا يبارحها ودأبه فيها الصلاة هو الرّ 

  .9"والعبادة

                                                
 .54، ص1ج وأخبار المذاكرة، نشوار المحاضرة ،التّنوخي -1
 .122الفارسية المعربة، ص، الألفاظ أدّي شير  -2
 .345صمصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية،  -3
 .212، ص1، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -4
 .94الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -5
 .145، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .284، ص4، ج وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -7
 .198ص الدّرايات، ابشتي،الشّ  -8
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -9
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بدُُّ بضم الباء وتشديد  :"يقول مصطفى عبد الكريم الخطيب ،1نمفارسي معرب وهو الصّ : بُدُّ  -

بمعنى الصنم، أطلق هذا الاصطلاح في بعض المصادر على بيوت ال، لفظ فارسي دخل العربية الدّ 

وهو صنم الهند الأكبر الذي يحجونه، ويسمى كل صنم  البدّ :" ذكرها الخوارزمي في قوله .2"الأصنام

 .3"بدا

ا سمعت : " الجواليقي قال ،4الرّومفارسي معرب أصله روماني بمعنى القائد من قوّاد : يقرِ بِطْ  -
ّ
ولم

  .5"ئيس بالبطريقالبطارقة أصل رئاسة صاروا يصفون الرّ  رب بأنّ عال

صارى إنّ بأنطاكية عظيما للنّ :" ...في حديثه عن الوزير علي بن عيسى قائلا التنّوخيذكرها    

   .6"الرّوميقال له البطرق وببيت المقدس آخر يقال له القاثليق وأمرهما ينفذ على ملك 

  :وذكره البحتري في قوله

  .7لّبِّ طائرهُْ بِأَرَّانَ إلاَ عازِبُ ال     لَهُ مِثْلُ جُرْمِهِ      ولمََْ يَـبْقَ بِطْريِقٌ                  

ولة الإسلامية، كان ينتخب من قبل صارى في الدّ معرب، وهو لقب رئيس ملة النّ  يوناني :يقاثلِ جَ  -

اثليق الجو  ،8الانتخاب وله زي مميز يعرف بهأتباع ملته واختيارهم، إنمّا كان الخليفة يصادق على هذا 

ذكرها البحتري في  التي.9ين وهي من الألفاظ المعربة من اليونانيةلفظة من الألفاظ الخاصة برجال الدّ 

  .10إذَا خارَ في سِفْرِ شَعْبا وعَجوَتَضْرِطُ فيِ لحِْيَةِ الجاَثلْيقِ                             :قوله

                                                
 .46الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص -1
 .70ص مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، -2
 .143مفاتيح العلوم، ص ،الخوارزمي -3
 .24، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .43الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص -5
 .53، ص1، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -6
 .879، صالديوان البحتري، -7
 .121صمصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية،  -8
 .523، صم1989، )ط.د(، مصر -القاهرةألفاظ الحياة الثقافية في مؤلّفات أبي حيّان التوحيدي، مطابع الأهرام التجارية، ذر، طيبة صالح الشّ  -9

 .421ص يوان،الدّ  البحتري، -10
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صارى يني للنّ ئيس الدّ ، وهو الرّ )cathilicos(الجاثليق :" يرافي على كلمة جاثليق بقولهوقد علق الصّ 

ين، وهو ما يقابل الآن البطريق، وكان من تحت يد بطريق العبّاسيلام في عهد الخلفاء بمدينة السّ 

  .1"أنطاكية

صارى يقال له البطرق وببيت إنّ بأنطاكية عظيما للنّ :"...في قوله" قاثليق"بلفظة  التّنوخيوذكره 

اعر أبو على لسان الشّ أيضا وذكرها  .2"الرّومالمقدس آخر يقال له القاثليق وأمرهما ينفذ على ملك 

  :القاسم مدرك بن محمد الشيباني في قوله

طْـــــــــــــــــــــــــــراَن         وَالجاَثْلِيـــ              
َ
  .3ــــق العَالمِِ الرّبـّـــــــــاَنيِ بحُِرْمَةِ الأَسْقُفِ وَ الم

صارى وليست نح يوم من أعياد النّ الدّ :" قال الجواليقي، 4صارىسرياني معرب وهو عيد للنّ  :دِنْحِ  -

   .5"عربية محضة وهي معربة وقد تكلمت به العرب

ا قال اعر أبو القاسم مدرك بن محمد الشّ في قصيدة الشّ  التنّوخيذكره 
ّ
  :يباني لم

لَةِ الميِــــــــــــــــــــــلاَدِ والسُلاَقِ                نحِ ذِي الإِشراَقِ         وَليَـْ بحَِقِ يـَـْــــــــــــــــــومِ الدِّ
6.  

  :ابشتي أبياتا للخليفة المعتمد يقول فيهاذكر الشّ فظة في وردت اللّ و 

  ــــــــحِ ياَ طوُلَ ليَلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِفَمِ الصِّلحِ           أتَبعَتَ خُسراَنيِ باِلرِّبــــــــــــــ            

  الشَلـــــــــــــحِ لهفَِي عَلَى دَهرٍ لنَــَـــــــــــــــــــــــــــا قَد مَضَى          باِلقَصْرِ والقَاطوُلِ وَ            

نْحِ بالدِير بالعَلتِ ورهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهِِ           بَينَ الشَعَانيِــــــــــــــــــــ              .7ن إِلىَ الدِّ

                                                
 ..421ص يوان،الدّ  البحتري، -1
 .53، ص1، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -2
 .274، ص4، جالمصدر نفسه -3
 .217يروزآبادي، القاموس المحيط، صفال -4
 .74، صعلى حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -5
 .274، ص4نشوار المحاضرة، ج ،التّنوخي -6
 .98ابشتي، الدّيارات، صالشّ  -7
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الإسلامي ام في العصر صارى بلغة أهل الشّ اسم عيد من أعياد النّ سرياني معرب وهو : قُ لاَ سُ  -

  :يبانياعر أبو القاسم مدرك بن محمد الشّ في قصيدة الشّ  التّنوخي هذكر  ،1المتأخر

لَةِ الميِــــ              .2ـــــــــــــــلاَدِ والسُلاَقِ ـــــــــــــــــــــــــــبحَِقِ يـَـْــــــــــــــــــومِ الدِّنحِ ذِي الإِشراَقِ         وَليَـْ

في  التّنوخي هذكر  ، 3من رؤوس النّصارى الذي يحلق رأسه لازما للبيعةوهو  ،سرياني معرب :اسشَمَّ  -

  :في قوله يبانياعر أبو القاسم مدرك بن محمد الشّ قصيدة الشّ 

  .4ــــانِ ـــــــــــــــــــــــهبـَـــــــــوالقِس والشَمّاس وَالدّيـــــــــــــــــــــــــراَني         وَالبطرُكِ الأَكْبرَِ والرُّ             

سوم ويقصد به كل ماهو غامض ومبهم ويعبر عنه بمجموعة من الرّ  ،5يوناني معرب :مسَ لْ طَ  -

وهو من الألفاظ اليونانية التي  ،6بط بين روحانيات الكواكب والطبائعوالكتابات يزعم كاتبها الرّ 

   .7"لسمام أو بلاد مصر لا دعوا الطّ ببلاد الشّ كان هذا :" قالحين الحيوان  كتاب  ذكرها الجاحظ في

  .8مٍ سَ لْ طَ  يُّ  أَ اليِ لحَِ         مٌ سَ لْ طَ  كَ فِ طْ  لُ فيِ وَ   :في قوله يالرّوموذكرها ابن     

ووقع بين :" يقول الجاحظ ،10وهو عابد النّصارى ،9ليست بعربي محضسرياني معرب و  :انرَ طْ مَ  -

   .11 "...المطران كلامصارى وبين ابن فهريز فتى من النّ 

 : ذوبَ مُ  -
ُ
، قال 1اندَ وبْ ان وهو فقيه الفرس وحاكم ا�وس فارسيته مُ ذَ وبْ فارسي معرب ويقال الم

  .2"الموبذ هو قاضي ا�وس ومويذان مويذ، قاضي القضاة:" الخوارزمي

                                                
 .259ص ،اريخيةمصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التّ  -1
 .274، ص4، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،تّنوخيال -2
 .552يروزآبادي، القاموس المحيط، صفال -3
 .274، ص4، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -4
 .209، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -5
 .311ص ،التاريخيةمصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب  -6
 .399ص ،5الجاحظ، الحيوان، ج -7
 .285ي، الديوان، صالرّومابن  -8
 .149، صعلى حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -9

 .268، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -10
 . 580ة في مؤلّفات الجاحظ، صالعبّاسيذر، ألفاظ الحضارة طيبة صالح الشّ  :ينظر .124 ، ص1يين، جالجاحظ، البيان والتبّ  -11
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وهو يصف وردت عند الجاحظ " :ذرس قالت طيبة صالح الشّ ورُ طُ سْ نُ   معربانيروم: سْطوريَِّةنُ  -

 .4"سطورى في المطاميرياحة بدل تعلق النّ نادقة سياحون وكأّ�م جعلوا السّ رهبان الزّ :" قال ،3"هبانالرّ 

مِنَ  طائفة: النُّسْطوُريَِّةُ :"الخفاجي قالَ  ،5وهم طائفة مسيحية تنسب إلى نسطور بطرق القسطنطينية

وله مزارع وغلاّت " ابشتي في وصف دير مريحنا قالذكره الشّ  .6"معّربة سْطوُرِسنُ  منسوبة إلىالنَّصَارى 

  .             7 ..."سطور كثيرة وبساتين وكروم وهو للنّ 

ار للهند وهم البراهمة، وقيل عظماء الهند وقيل علماؤهم فارسي معرب، قيل قومة بيت النّ : ذبَ رْ هَ  -

خدم نار ا�وس وسيّدهم يحكم والمعنى الأخير أصح لأن الفارسي هربذ إمام وقيل خدم نار ا�وس 

الهربذ خادم النّار والجمع :" ذكرها الخوارزمي في ألفاظ فارسية يكثر جريا�ا في قوله ،8ويفصل بينهم

  .9"هرابذ

 :قكريةالعلمية و ال الحياة ألفاظ-5-4

  :ب والأدوية والأمراضمصطلحات الطّ -5-4-1

الأفيون لبن الخشخاش المصري الأسود نافع :" قال الفيروزآبادي ،10ونيُ ب ـْفارسي معرب أَ : ونيُ ف ـْأَ  -

وكان :" في قوله التنّوخيذكره . 11"الأورام الحارة خاصة في العين مخدر وقليله نافع منوم وكثيره سم

                                                                                                                                                   
 .148، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .137الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -2
 .579ة في مؤلّفات الجاحظ، صالعبّاسيذر، ألفاظ الحضارة طيبة صالح الشّ  -3
 .458، 4الجاحظ، الحيوان، ج -4
 .426ص ،مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية -5
  .296، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -6
 .171ابشتي، الدّيارات، صالشّ  -7
 .157، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8
 .138الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -9

 .11الألفاظ الفارسية المعربة، ص، أدّي شير  -10
 .1222الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص  -11
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متخلفا، وقد سمع أنه شرب أفيونا اسُكت، فإذا أدُخل الحمّام وضرب وسُوّك بالأكراد في موته فلفّوه 

  .1"أهلهفي شيء وأنفذوه إلى 

إذا أخذ منه اليسير سكن الأوجاع وإذا أُخذ منه أكثر أنام " فظة قائلا الجي على اللّ الشّ  دعبو  وعلق 

  .2"نوما شديدا ثم يقتل

إنّ :" ذكرها الجاحظ في قوله ،3هندي معرب وهي فاكهة هندية و نوع من الأدوية :ةجَ بِ نْ أَ  -

   .4"الأنبجاتالمعجونات كلها إنمّا تكون بالعسل وكذلك 

ضيج ينفع من الخوانيق ، وهو ثمر منه أصفر ومنه أسود البالغ النّ 5ةيلَ لِ هْ هندي معرب إِ : جيلَ لِ هْ إِ  -

لا تحتاج إلى خضاب :"... في قوله التّنوخي، ذكره 6ف المعدةويحفظ العقل، ويزيل الصداع وينظّ 

يبيض، خذ من دهن النارجيل  واد أنعر ويحفظ لونه ويمنع من السّ ولكن أصف لك شيئا يسوّد الشّ 

                                             .7"العتيق وزن خمسة دراهم من الإهليلج الأصفر

والأشربة والأنجات :"، ذكرها الجاحظ في قوله8له وهو معجون مسهِّ ارَ يَ أَ عن فارسي معرب : ةجَ ارِ يَ أَ  -

  .9"والأيارجات

، قال 1حليلفع في التّ ك وهي حشيشة ذات زهر كبير النّ ونَ ابُ بَ  ة أوونَ ابُ بَ  عن فارسي معرب: جونَ ابُ بَ  -

كاثف مرخ يحلل مع قلة ملطف للتّ  هر ومنه أبيضههي حشيشة ذات ألوان منه أصفر الزّ :" ابن سينا

  .2"جذب بل من غير جذب وهي خاصيته من بين الأدوية

                                                
 .79، ص7، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -1
 .79، ص7، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -2
 .75ص ،في ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -3
 .429، ص5الحيوان، جالجاحظ،  -4
 .50، صفي ما في كلام العرب من دخيل جي، شفاء الغليلاالخف -5
 .210الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص -6
 .36، ص3، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -7
 .160، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -8
 .81، ص1الجاحظ، الحيوان، ج -9



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

253 
 

وداوية وتعرف ببقلة الأترجية الأمراض السّ فع في فارسي معرب وهو بقلة كبيرة النّ : ةويَ جُ رنَ ادْ بَ  -

قال عنه ابن  ،3ائحةه أي الرّ ويَ ك وهو ضرب من القثاء ومن بُ نْ رَ ادْ نجان وهي مركبة من بَ والترّ 

  .4"وداويةة ينفع من جميع العلل البلغمية والسّ الثاّنيحار يايس في :"سينا

 )رْ ب ـَ(لحجاب الذي بين الكبد والقلب مركب من له اعرض تفارسي معرب وهو التهاب ي: سَامرْ ب ـَ -

برسام اسم :" الخفاجي، قال  5البلسام لغتان فيه ام وسَ رْ وهو الالتهاب والجَ  )سام(در ومن وهو الصّ 

فلمّا كان من غد جئته فوجدت :" في قوله التّنوخيذكره  .6"در وسام الموتر الصّ مرض معرب وبَ 

وهي تعدل من :" ذكره الجاحظ في قوله. 7"في طريق البرسامظم مماّ كانت وهي عالحمّى قد عادت أ

  .8"ميل المفلوج وتقيم من ارتعاش المبرسم

مر ولبه مثل لب الجوز حلو وقشره متخلخل ر، نبات ثمره شبيه بنوى التّ دِ لاَ فارسي معرب بَ : رذِ لاَ بَ  -

  .9منه يؤدي للجنون والإكثاردقة وهو نبات يقوي الحفظ متثقب وأصل معنى بلادر بالهندية الصّ 

مر ولبه مثل لب الجوز حلو لا مضرة فيه عسله بلاذر ثمرة شبيهة بنوى التّ :" ابن سينا في قوله ذكره

  .10"م والأخلاطمقرح مورم يحرق الدّ 

جاء في قول  ،11أي محل )ستان(أي مريض ومن  )اريمَ بِ (فارسي معرب مركب من :انتَ سْ ارِ يمَ بِ  -

 .1"ةدار قد جعلها شبيه البيمارسان من جملة داره يأوي إليها ضعفاء أعلّ وكان له :" التّنوخيالقاضي 

                                                                                                                                                   
 .14، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .382، ص1ج ب،القانون في الطّ  ابن سينا، -2
 .14، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .398، ص1ب، جابن سينا، القانون في الطّ  -4
 .20، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .79، صب من دخيلفي ما في كلام العر  جي، شفاء الغليلاالخف -6
 .205، ص1، جو أخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -7
 .68، ص3بيين، جالجاحظ، البيان والتّ  -8
 .25، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .388، ص1ب، جابن سينا، القانون في الطّ  -10
 .33، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -11
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اق إلى جانبه بيمارستان بناه عضد والجسر عند الطّ :"...في قوله، ذكره فظة بمعنى المستشفىواللّ 

  .2"ولةالدّ 

عير لكنّه أضعف منه وهو مر نافع فارسي معرب وهو نبات طوله قدر شبر حبه شبيه بالشّ  :ياذِ دَ  -

شاستج وتليق الخيش ردج واستخراج النّ ولهم صب الزّ :" ذكرها الجاحظ في قوله . 3من البواسير

  .4"واستخراج الداذي

تداوى ج والدُرُونج، وهي قطع خشبية ذات عقد صغيرة يُ انِ رَ ك جمعه الدُ رُونْ فارسي معرب دُ : جونْ رُ دُ  -

 ...وأصغر، أبيض الباطن، أغبر الخارجدرونج قطع خشبية أصولية مقدار العقد :" ن سينابقال  ،�5ا

  .6"ياح يقوي القلب وينفع من الخفقان جدامفشش للرّ 

ومن الأدوية :" قال ابن سينا ،7مرةة وهو الأنسيون وقيل هو الشّ انَ يَ ازْ رَ  عن فارسي معرب :جانَ يَ ازْ رَ  -

وتناول بذر الرازيانج والشبث وجميع ازيانج نطيل بالماء ويمنع منه طبخ الرّ جبن البارد دوام التّ المحللة للتّ 

  .8"الأدوية

   عتر وقد ذكره الجاحظ في بات المعروف عندنا بالزّ وهو النّ ، 9عترالسّ  عنفارسي معرب  :رتَ عْ صَ  -

  .10"عتر البريوابن عرس إذا ناهشا الأفاعي والحيات الكبار تعالجا بأكل الصّ والقنفذ :" قوله

                                                                                                                                                   
 .192ص ،3نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتّنوخي،  -1
 .130قاسيم في معرفة الأقاليم، صالمقدسي، أحسن التّ  -2
 .69، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .82، ص1الجاحظ، الحيوان، ج -4
 .62، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -5
 .433، ص1ب، جابن سينا، القانون في الطّ  -6
 .70، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -7
 398ص ،2ابن سينا، القانون في الطب، ج -8
 .424الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص -9

 .588، ص5الجاحظ، الحيوان، ج -10
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  في  التّنوخيذكره ، 1يتون وزهره إلى البياضورقه كورق الزّ  فارسي معرب وهو شجر: ونيُ رْ ازَ مَ  -

صادفت الجراد الذي يصيده هذا الرجل، يرعى في صحراء جميع نبا�ا حشيشة يقال لها :" قوله

  .2"مازريون وهي دواء الاستسقاء

   وقد ذكرها الجاحظ في ،4أيضا البرسام مرض وهو بمعنى، 3معفارسي معرب بمعنى الشّ : وممُ  -

  .5"والأعصار الذي يخرج من شق البحر وكصوت الموم:" قوله

 .6من الرياحين ينبت في المياه الراكدة لهُ أصل كالجزر وساق أملس عنو  وهو فارسي معرب :يلُوفرنَ  -

:" ذكره الجاحظ في قوله ،7علبدر والبهق والثّ ئة والصّ عال وأوجاع الجنب والرّ ملين صالح للسّ  .6أملس

  .8"هارفي الماء يغيب اللّيل كلَّه ويظهر بالنّ يلوفر الذي ينبت والنّ :" قوله

ذكره ابن سينا في كتابه القانون بلفظه  ،9ان وهو نبات ودواءشَ جْ ارِ زَ فارسي معرب هَ : انسَ جْ ارِ زَ هَ  -

هزارجشان ثمر�ا تشبه العناقيد ويستعملها الدباّغون وما عند الصيادلة منها قطاع :"الفارسي قال

  .10"خشبية تشبه الخوخ

  :أدوات الكتابة والتدوينو العلوم -5-4-2

بغ الأحمر ويسمى الإضريج أيضا، قال فارسي معرب، يستخدم في الكيمياء، وهو الصّ : جنْ رُ سْ أُ  -

  .11"الأسرنج أسرب يحرق ويشب عليه النّار حتى يحمر:" الخوارزمي

                                                
 .144، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -1
 .163، ص3، جوأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة ،التّنوخي -2
 .148، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -3
 .148ص، على حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -4
 .551ص ،العبّاسيطيبة صالح الشذر، الألفاظ الحضارية في العصر : ينظر. 101، ص5الجاحظ، الحيوان، ج -5
 .155، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .538الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص -7
 .364، ص6الجاحظ، الحيوان، ج -8
 .157، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -9

 .449ص ،1ج ب،سينا، القانون في الطّ  ابن -10
 .282الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -11
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أُسكدار هو الصندوق الذي :" امرائي، قال ابراهيم السّ عن أزُكُودَاريِ فارسي معرب: اركُدَ أُسْ  -

ذكرها البحتري  . 1"سائل وقائمتها، وهو من الفارسية أزكوداري أي من أين لك هذاتحمل فيه الرّ 

  :حين قال

  دَارِ ــــــــــــــلٍ             كَتَبَهُ باِلهلاََكِ فيِ أُسْكُ ــــــــــــــــــوَسَيَأْتيِكَ صَاعِدٌ عَنْ قلَِي                  

عَاءَ باِلأَسْحَارِ           ياَ أبَاَ الجَعْرِ طَوِّعَ النَّاسَ شُكْراَ                         .2وَاسْتَحَقَ الدُّ

أي من أين تمسك؟ وهو مدرج " أذكوداري"والأسكدار لفظة فارسية وتفسيرها : "قال الخوارزمي

  .3"اافذة وأسامي أربا�يكتب فيه عدد الخرائط والكتب الواردة والنّ 

الأوج :" وهي لفظة تستعمل في مجال علم الفلك، قال الخوارزمي ،4كوْ أَ  عن فارسي معرب: جوْ أَ  -

هو أرفع موضع من الفلك الخارج المركز، أعني أبعده من الأرض وهي كلمة فارسية وهي أوك وقيل 

  .5"أوره

راق التي يستعملها كتّاب الع فاترومن الدّ :" قال الخوارزمي فاتر ، وهو من الدّ فارسي معرب: جيذَ جِ نْ أَ 

   .6"يذج، تفسيره الملفوظ، لفظة فارسية معربةنجِْ الأَ 

هذا الكتاب يسمى باليونانية :" يوناني دخيل وهو كتاب في الفلسفة قال الخوارزمي: ايقَ وطِ ولُ نُ أَ  -

  .7 ..."أنطولوقيا ومعناه العكس

                                                
 .15فيف، صامرائي، ا�موع اللّ ابراهيم السّ  -1
 .1092صيوان، البحتري، الدّ  -2
 .89الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -3
 .13، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .244الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -5
 .84، صالمصدر نفسه -6
 .171ص الخوارزمي، مفاتيح العلوم، -7
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هذا العلم يسمى :"الفلسفة قال الخوارزمي ، يستخدم في معرب عن إِيسفُوجييوناني  :يوجِ غُ ايسَ إِ 

وجي هو المدخل يسمى باليونانية ريانية ميليلوثا وبالعربية المنطق إيسغباليونانية، لوغيا وبالسّ 

  .1"سفوجييإ

وهو من منازل القمر، قال  ،2ر، لفظ يستخدم في علم الفلكهَ وزْ كُ   عن فارسي معرب: رهَ وزْ جُ  -

ائرتان في الأفلاك تسميان العقدتين والجوزهر كلمة تان تتقاطع عليهما الدّ هو النقطتان اللّ :" الخوارزمي

  .3" فارسية وهي كوزجهر أي صورة الجوزوقيل كوي جهر أي صورة الكرة والأول أصح

ار، من الألفاظ المتعلقة بالكيمياء، منه معدني ومنه ما يستنبط من كَ نْ فارسي معرب عن زُ : ارجَ نْ زُ  -

 حاس تجعل صفائحه في ثفل الخل فيصير أخضرنجار وهو يتخذ من النّ الزّ :" ارزميقال الخو  .4حاسالنّ 

  .5"فينحث عنه ويعاد فيه حتى يصير كله زنجرل

ر، من الألفاظ المتعلقة بالكيمياء، وهو معدن يعمل منه الحبر فَ جَ نْ فارسي معرب عن شَ : رفَ جَ نْ زَ  -

والكبريت، يجتمعان في قوارير ويوقد عليهما  ئبقنجفر يتخذ من الزّ الزّ :" قال الخوارزمي ،6الأحمر

جربة مرة أخرى والوزن أن تأخذ واحدا من زئبق وواحدا من  ر قدر تخرجه التّ افيصيران زنجفرا وللنّ 

  .8"زوردنجفور واللاّ وصفة الزجاج والفسيفساء والأسرنج والزّ :" ذكره الجاحظ في قوله. 7"كبريت

عرّب فقيل زيج جمعه زييجة كتاب يحسب فيه سير ه أي وتر ثم زِ  عن معربفارسي : يجزِ  -

أصل : "يرفي، وقال حسن كامل الصّ 9سنة بعد قويم وحساب الكواكب سنةالكواكب ويستخرج التّ 

                                                
 .165، صالخوارزمي، مفاتيح العلوم -1
 .48، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -2
 .243الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -3
 .80، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -4
 .281الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -5
 .80، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -6
 .281الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -7
 .81، ص1الجاحظ، الحيوان، ج -8
 .167، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -9
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سيج ثم أطلقها الفُرس غة البهلوية زيِك ومعناها السّدَى الذي ينسج فيه لحُمة النّ هذه الكلمة من اللّ 

يج عند الزّ :" وقال ادي شير. 1"ئيسة بخيوط السَدىالرّ على الجداول العددية لمشا�ة خطوطها 

  :و ذكرها البحتري في قوله ،2"المنجمين كتاب تعُرف به حركات الكواكب مأخوذ من زيك

نَ                فِ تخُْبرُِ عَنْ ذَاكَ أنَّ زاَئـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً         تَشْفِي مَزُوراً مِنْ لاَِعج الدَّ

  .3مِنْ أيَْنَ أَغْفَلْتَ ذَا وَأنَْتَ عَلَى         التـَّقْوِيم والزِّيــــــــــــجِ جِدُ مُعْتَكِفِ             

والطومار الصحيفة أو الورقة "  :امرائيقال ابراهيم السّ  ،5حيفة وهو الصّ  ،4فارسي معرب :ارومَ طُ  -

طومار بدرهمين تكتب فيه إلى طاهر بن عبد قلت :" في قولهابشتي ذكرها الشّ  ،6"الورقة لفظ دخيل

  .7..."االله

حيفة الملفوفة وهذا المعنى هو ما يتضح من قول البحتري ومار الصّ والطّ :" يرفيوقال حسن كامل الصّ 

  .8"ومار دفترية الطّ الترّكوما قصده في هجوه وفي 

  

  

  

  

                                                
 .2972يوان، ص البحتري، الدّ : ينظر -1
 .82، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير  -2
 .1411يوان، صالبحتري، الدّ  -3
 .204، صفي ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليلو . 111، ص على حروف المعجم الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي -4
 .431الفيروزابادي، القاموس المحيط، ص -5
 .127فيف، صامرائي، ا�موع اللّ ابراهيم السّ  -6
 .141ص الدّيارات، ابشتي،الشّ  -7
 .2973، صالمصدر نفسه -8



 التّواصل الحضاري والاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثاّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّابعالفصل 

259 
 

 قــــــــــال رســــــــــطاطاليسفــــــــــه يونــــــــــاني دخيــــــــــل، بمعــــــــــنى المقــــــــــولات وهــــــــــو كتــــــــــاب أل :يــــــــــاسورِ يغُ اطِ قَ  - 

ومعـــــــــــنى قاطيغوربـــــــــــاس ... قاطيغوريـــــــــــاس الكتـــــــــــاب الأول مـــــــــــن كتـــــــــــب رســـــــــــطاطاليس :"الخــــــــــوارزمي

  .1"باليونانية يقع على المقولات

كثيرا ما يكون في :" ذكرها الجاحظ في قوله ،3وهي ما يصان فيه الكتب، 2فارسي معرب :ةرَ طَ مْ قَ  -

  .4"ناديق والقماطر والأسفاطب من الصّ في مكان الترّ 

ك، يستخدم في الكيمياء، وهو الآنك المحرق وهو الحجر نْ اسِ دَ رْ فارسي معرب عن مَ : جنْ اسِ دَ رْ مَ  -

 :" قال الخوارزمي .5المحرق
َ
ج هو أن يلتقي أسرب في حفرة ويطعم آجر مدقوقا رمادا ويشدد نْ اسِ دَ رْ الم

قائم  العالم أصل سنج فيللمردا" ذكره الجاحظ في قوله .6"نجافخ عليه حتى يجمد فيصير مرداسِ النّ 

  .7"سنجاصاص يدبر فيستحيل مرداوالرّ 

هو تاسع البروج :"ر، وهو لفظ خاص بعلم الفلك، قال الخوارزميهَ وب ـْنُ  عن هندي معرب: رهَ ب ـَوْ ن ـُ -

   .8"رو�ْ وهو بلهندية نُ 

المقابل للبيت، وهو  وهو البرج:"فارسي معرب لفظ خاص بعلم الفلك قال الخوارزمي  :البَ وَ  -

ويسمى نظيره ومقابله  وذلك  ابع من كل بيت، معرب من بتياره بالفارسية، وهو البرج السّ البطيارج 

   9."أن يكون بينهما نصف الفلك، وهو ستة أبراج

                                                
 .167الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -1
 .464، ص مؤلفات الجاحظألفاظ الحضارة العبّاسية فيذر، طيبة صالح الشّ  -2
 242، ص في ما في كلام العرب من دخيل الخفاجي، شفاء الغليل -.465الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص  -3
 .211ص ،5الجاحظ، الحيوان، ج -4
 .144، الألفاظ الفارسية المعربة، صأدّي شير -5
 .282الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -6
 .350ص، 5الجاحظ، الحيوان، ج -7
 .248الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص -8
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 9
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  خــــــــاتمة

  :تائج أهمها الآتيإلى جملة من النّ  هذهتوصلت في دراستي 

تبادل الخبرات المعرفية والفلسفية ل ،فيه ريب واقع لاو  وحتميأمر ضروري  التّواصل الحضاري -

فاتصلوا بالحضارات الأجنبية من فارسية وهندية ويونانية وقد أدرك العرب ذلك  ،اكمية للأمموالترّ 

واصل أثر في حيا�م بمناحيها المختلفة حين اختلطوا بشعوب هذه الحضارات وترجموا التّ  وكان لهذا

إزاء الحضارات الإسلامية  العربية در الحضارةرحابة الصّ  عنهم كتبا في شتى العلوم وهذا دليل على

   .جزء حي في كتلة الحضارة العالمية  كو�ا  خرىالأ

بين العرب والأمم الأخرى إلى دخول ألفاظ  التّواصل الحضاريغوي في ضوء أدى الاقتراض اللّ   -

  فاهيخاطب الشّ غة العربية في مجالات مختلفة، سواء كان ذلك على مستوى التّ أعجمية كثيرة إلى اللّ 

غات تعارة والاقتراض من اللّ رط الأساسي للاسالحاجة هي الشّ  ولعل .غة المكتوبةأم على مستوى اللّ 

   .جارةإضافة إلى عوامل أخرى كالجوار والهجرة والحرب والتّ  ،ىالأخر 

 وهي خاصة، بصورة لاليالدّ  طوروالتّ  العام غوياللّ  طورنتائج التّ  من طبيعية نتيجة غويالاقتراض اللّ  -

 الكلمات ا�اورة، هذه والقبائل عوبالشّ  مخالطة نتيجة تحل با�تمع التي طوراتالتّ  تقتضيها ظاهرة

 أخرى إلى لغة من فظةاللّ  انتقال عندف ،المعربةب فسميت بعد فيما عربت ثم خيلة،الدّ  الألفاظبت سمي

 هذه بعضها، أضافت أو الأحرف بعض حذفكرفية  والصّ  وتيةالصّ  غييراتالتّ  بعض عليها طرأت

  .العربية وتيةسج الصّ النّ  لتوافق تسعى غييراتالتّ 

فأغلبهم ، ولم يفرقوا بينهما والمولد والمحدثين بين المعرب والدّخيلغويين القدامى خلط كثير من اللّ  -

خيل لفظ دخل غة المقترَِضة والدّ غة الأجنبية وضع في صيغ وقوالب اللّ المعرب لفظ مقترض من اللّ اعتبر 

غة على أيدي ذي يدخل اللّ فظ الإليها بلفظه أو بتحريف طفيف في نطقه والأعجمي المولد هو اللّ 

  .غويلذا اختلفت تعريفات هذه المصطلحات الأساسية التي يقوم عليها الاقتراض اللّ  دينالمولّ 
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اني ضعفا سياسيا بسبب تسلط القواد الأتراك وضعف شخصيات الخلفاء الثّ  العبّاسيشهد العصر  -

شهد  كما،  وراتة إلى دويلات، وكثرة الثّ العبّاسيولة صرف في إدارة الدولة، وانقسام الدّ وسلبهم حق التّ 

 فروات فالخلفاء والأمراء والوزراء عاشوا حياة البذخ والترّ ظلما في تقسيم الثّ وضعا اقتصاديا مترديا و 

ركة العلمية ازدهارا عية تشتكي الفقر وغلاء الأسعار والبطالة، في حين شهدت الحبينما كانت الرّ 

ومن أبرز ما ميّز هذه الفترة تأثر ا�تمع العربي بمختلف  بفضل رعاية الخلفاء للعلم والعلماء،

ياسة في جميع مجالات الحياة السّ عوب الأعجمية ودخول الكثير من موروثات الشّ قافات الأجنبية بالثّ 

     .قافية والعلميةوالاقتصادية والاجتماعية والثّ 

ساليب جديدة للعربية من ألفاظ وأ الثاني إلى دخول العبّاسيغوية في العصر أدت الازدواجية اللّ  -

في أوساط العامة وفي خطاب البلاط وفي دور الأمراء والوزراء  كنة الأجنبية، فشاعت اللّ لغات شتى

  .والولاة، وهذا راجع لامتزاج الأمم والشعوب في ا�تمع العربي في هذا العصر

 منة حظ الأسد يفكان للألفاظ الفارس غة العربية من الفارسيةمعظم الألفاظ المقترضة أخذ�ا اللّ   -

، صاغتها والإدارةمدن لفاظ خاصة بالحضارة والتّ هذه الأ غة العربية، وجلاللّ الكلمات المقترضة في 

وهو ما يعرف  ، فقد تكتب هذه الألفاظ كما وردت في لغتها الأصلية دون تغييرلعرب بطرق مختلفةا

ياء   أو المقترضةهمزة في بداية الكلمة  كإضافة  وهو ما يعرف بالمعرب ، وقد يحدث فيها تغييرخيلبالدّ 

أو تركيبها من كلمتين فارسيتين أو كلمة فارسية  بحذف بعض حروفها فظةاللّ  اختصار وأ ها،في آخر 

ياغة الكتابية للكلمة المقترضة لصياغتين أو أكثر، وقد تبدل عدة وأخرى عربية، وقد تتعدد الصّ 

واحدة بما يقار�ا من الحروف العربية كإبدال الكاف قافا أو جيما أو ال الفارسية ةكلمالحروف في 

الباء  إبدالأو  أو الهاء في آخر الكلمة جيما أو قافا أو تاءً مربوطة الكاف جيما والجيم صادا، إبدال

  .اء طاءين سينا، أو التّ ين صادا، أو قلب الشّ الفارسية فاء عربية، أو السّ 

الأطعمة المادية المحسوسة ك بالأمورغة العربية هي ألفاظ خاصة الألفاظ التي اقترضتها اللّ معظم  -

 على حساب ،حية والأدوية والعقاقير والمصطلحات الإدارية وغيرهاكن والمرافق الصّ والألبسة والسّ 

  .ينيةكالمصطلحات الفلسفية أو الدّ   الأمور المعنوية



 خاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

263 
 

اكيب ، والانسجام مع الترّ طق والتآلف مع الألفاظ العربيةولة في النّ هامتازت الألفاظ المقترضة بالسّ  -

 لاليوالدّ  رفيوتي والصّ عريب الصّ غويين في وضع أسس وطرائق وأساليب في التّ وهذا بفضل جهود اللّ 

غات التي اقترضت غير أننا لا ننكر تعدد هذه الأساليب والطرق واختلافها لأسباب متعددة كتنوع اللّ 

  .العربية وتعددها وتنوع خصائصها وأصوا�امنها 

فظية للغة القومية، فإنه في الوقت نفسه سبب ورة اللّ غوي يؤدي إلى زيادة الثّ إذا كان الاقتراض اللّ  -

غة الأصلية، فإذا شاعت بعض الكلمات المقترضة بسبب كثرة من أسباب موت بعض كلمات اللّ 

غة الأصيلة حتى ينتهي �ا المطاف إلى مو�ا أو لمات اللّ الاستعمال فإنه يندر استعمال مقابلها من ك

  .هجرها

غة الأصلية فحسب وإنما قد ينال الألفاظ المعربة نفسها الموت لا يقتصر موت الكلمات على اللّ  -

ويبقى طابعها  ضوالاندثار، كما أن هناك ألفاظ مقترضة تبقى سطحية، فهي لا �ضم ولا ترف

  ...الأجنبي موجودا مثل أسماء الملبوسات والحلي

غة العربية كان كية في اللّ غة الترّ اني عرف سيطرة الأتراك إلا أن تأثير اللّ الثّ  العبّاسيرغم أن العصر  -

رب لم كية تكاد تنعدم في لغة العامة، فالعغات الأخرى فيها، فالألفاظ الترّ قليلا إذا ما قارناه بتأثير اللّ 

كي في هذه الفترة عسكريا بعدما أن بل كان دور العنصر الترّ ك، تأخذ مصطلحات الحضارة من الترّ 

     .تول الأتراك مناصب القيادة في الجيش

خفيف ووفرة مخارج ما تتميز به من خصائص كالاشتقاق والتّ  بفضلغة العربية اللّ استطاعت  -

، ولم فظيةاللّ  رو�ازيادة ث وهذا ما مكنها من ،عليها الأصوات من استيعاب ألفاظ الحضارة الوافدة

اتجا عن عجزها أو تقصيرها في خلق مصطلحات لها نفس نيكن اقتراضها لكل هذه المصطلحات 

  .لالة بل دليلا على تسامحها، فليست الحاجة دائما سبب الاقتراضالدّ 
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في تاريخها، فنشأ ما يعرف بالعربية اني بمرحلة مهمة الثّ  العبّاسيغة العربية في العصر ت اللّ مرّ  -

حن وكثرت خاطب اليومية، فشاع اللّ ارجة في لغة التّ الوسيطة والمولدة، كما شاع الحديث بالعامية والدّ 

غة العربية في هذه المرحلة وتية، ومن هنا تبرز أهمية دراسة تطور أساليب وتعبيرات اللّ الانحرافات الصّ 

 أبرزهافظي على مر العصور بطرق عديدة تجدد تراثها اللّ  غةاللّ  قصد دراسة تاريخها خاصة أنّ 

  .     غوياللّ  اضتر الاق

مع المصطلحات الوافدة عليها  بحكمةبحذر و غة العربية رغم كل شيء أن تتعامل استطاعت اللّ  -

غات إذ جعلها لغة وبفضل ما منحها االله عز وجل من خصائص ومميزات وفضلها على سائر اللّ 

غويون حين جعلوا ضوابط وشروط لاستقبال بيل الذي قام به اللّ امي والنّ بفضل العمل السّ  القرآن، و

 اواجب و سةدمق عريب عمليةتجاه لغتهم فاعتبروا التّ  غويةاللّ  بعد أن أحسوا بالمسؤولية ،فظ الأعجمياللّ 

اريخ الحضارة والتّ صيل تجاه لغة القرأن الكريم ولغة الأغوي لّ الهم وعي جراء ،ودينيا اوثقافي احضاري

  .و العلوم وحبهم لها اثوالترّ 

البحث عن الجذور يؤدي إلى اكتشاف علاقات  مهما بدا من تباعد بين ألفاظ لغتين أو أكثر فإنّ  -

منهج البحث الذي يجب أن يعتمد إذا  لالة، وإنّ من حيث الدّ  مفظ أقربى وثيقة، سواء من حيث اللّ 

  .نشأة الكلمة وتطورهاوتتبع  على التأصيلما أريد الوصول إلى هذه العلاقة 

فإن أصبت فهو فضل من االله وإن أخطأت فتلك  تائج التي انتهى إليها البحثذه أهم النّ ه  

غفر لنا ذنوبنا، وزلات ، وييجعله عملا خالصا لوجههأسال االله سبحانه و تعالى أن  طبيعة البشر،

  .والحمد الله رب العالمين  …، و منه القبول و المغفرة ا التوبةأقلامنا، فمنّ 
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    فهرس الآيات                                        

  موضع ذكرها  الآية  رقم الآية  ورةالسّ   الرقم

 ﴿  04  الفاتحة  01         ﴾.  37  
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             

                 

          ﴾.  

46  

 ﴿  01  النّساء  04                

                

              

      ﴾.  

28 -39  

 ﴿  90  النّساء  05                  

           

               

               

        ﴾.    

20  

﴿  48  المائدة  06                  

                    

            ﴾.  

45  

 ﴿  89  المائدة  07              

             

                

150  
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                  

                    

                

  ﴾.  

 ﴿  29  التّوبة  08             

            

               

             ﴾.  

163  

 118  هود  09

119  

﴿                

 ،                 ﴾  

27 -45  

  ﴿  09  الحجر  10               ﴾  41 -57  

﴿  89  النحل  11                 

     ﴾.  

171  

-193  الشّعراء  12

 194 

195  

 ﴿              

           ﴾.  

57  

 ﴿  46  العنكبوت  13               

                  

               

  ﴾.  

163  

﴿  28  الزمر  14             ﴾  57  

﴿  44  فصلت  15             

            

               

                 ﴾.  

/  
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﴿  32  الزخرف  16               

                   

                 

      ﴾ .  

145  

 ﴿  13  الحجرات  17              

            

       ﴾.  

28 -32  

    "﴿  08  الممتحنة  18             

                 

       ﴾.  
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  :المصادر والمراجع ةمئاق

 .حفص عن عاصمالقرآن الكريم، برواية  -

 :العربية اللّغةالمصادر والمراجع ب )1(

 .م1988، 2ط ،مصر -القاهرة ،ى شير، الألفاظ الفارسية المعربة، دار العربدأ .1

هـ سياستهم الخارجية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية   296-184لأغالبة اإسماعيل محمود،  .2

 .م2000، 3ط، مصر - القاهرةوالاجتماعية، 

ظم الإسلامية والقوانين الوضعية دراسة مقارنة بين رطة في النّ ، الشّ ابراهيم عمرمحمد  صبيعيالأ .3

 .م1990، )ط.د(، مصر - مكتب العربي الحديث الإسكندرية ريعة والقانون،الشّ 

 الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب العبّاسيأمين أحمد، ضحى الإسلام نشأة العلوم في العصر  .4

 .م1997 ،)ط.د(، مصر - القاهرةمكتبة الأسرة، 

في، دار المعارف الوليد بن عبيد بن يحيى، ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصير  البحتري، .5

 .)ت.د( ،3ط، مصر - القاهرة

 1ط، لبنان -بيروت العربية وخصائصها، دار العلم للملايين، اللّغةبديع يعقوب راميل، فقه  .6

 ).ت.د(

امية، دار جريسي غات السّ العربية واللّ  اللّغةالبركاوي عبد الفتاح عبد العليم، مقدمة في فقه  .7

 .)ت.د( ،3ط ،مصر - القاهرة

 مصر -القاهرة، دار التوفيق النموذجية للطباعة العبّاسيإمرة الأمراء في العصر  ،بلاط عبد الفتاح .8

 .م1996، )ط.د(

عبد الصبور شاهين، دار الفكر للطباعة : قيقبن نبي مالك، مشكلات الحضارة شروط النهضة، تح .9

 .)ت.د(، )ط.د(، سوريا -دمشقوالتوزيع والنشر، 

 1ط ،سوريا -دمشقبن نبي مالك، مشكلات الحضارة، القضايا الكبرى، دار الفكر،  .10

 .م1991

قافة خيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج، منشورات وزارة الثّ بوبو مسعود، أثر الدّ  .11

   .م1982 ،1ط ،سوريا -دمشقوالإرشاد القومي، 
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 عمان ،وزيعشر والتّ غات كلها، دار الحسن للنّ العربية أصل اللّ  اللّغةالبورني أحمد عبد الرحمن،  .12

 . م1998 ،1ط الأردن،

بيروت  ،عبود الشالجي، دار صادر :دة، تحقيقأبو علي المحسن بن علي، الفرج بعد الشّ التنوخي  .13

 .م1987،)ط.د( ،لبنان

النجي، دار عبور الشّ : نوخي أبو علي المحسن بن علي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيقالتّ  .14

 .م1995 ،)ط.د(، لبنان -بيروتصادر 

 بيروت العصرية، زين، المكتبة وأحمد أمين أحمد :تحقيق والمؤانسة، الإمتاع حيان أبو التوحيدي .15

  .)ت.د(، )ط.د(، لبنان

التويجري عبد العزيز بن عثمان، خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل، منشورات  .16

 .م2002 ،1المملكة المغربية،ط - ، الرباطقافة إيسيسكوبية والعلوم والثّ المنظمة الإسلامية للترّ 

وجدة  ،جابري محمد، الحوار في الإسلام آداب أساليب تقنيات ومواقف، مؤسسة الندوي .17

 ).ت.د( ،2ط ،المغرب

لام محمد هارون، مكتبة عبد السّ : قيقالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تح .18

 . م1998، 7، طمصر - القاهرة ،الخانجي

 -القاهرةطه الحجازي، دار المعارف، : أبو عثمان عمرو بن بحر، البخلاء، تحقيق ،الجاحظ .19

 .م1990، 5، طمصر

مصطفى عبد السلام محمد هارون، مكتبة : أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق ،الجاحظ .20

 .م1965 ،2، طمصر - القاهرةب، البابي الحلبي

 لبنان -بيروتالجديع عبد االله بن يوسف، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، مؤسسة الريان،  .21

  .م1،2001ط

 2ط ،بيروت، لبنانالعربية كائن حي، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع  اللّغةجرجي زيدان،  .22

 .م1988

 منشورات ،لغوية مقارنةخيل والأثيل في شعر أمية بن أبي الصلت دراسة دلالية جعفر نذير، الدّ  .23

  .م2012 ،)ط.د(، سوريا -دمشق، الثقافة وزارة للكتاب السورية العامة الهيئة

 مصر -القاهرةالجندي أنور، دورنا الجديد في الحضارة الانسانية، الدار القومية للطباعة والنشر،  .24

 .)ت.د( ،)ط.د(
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)   ط.د(دار الكتب المصرية، جار، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النّ  ،بن الجنيا .25

 ).ت.د(

الجوارنة أحمد محمد، الهند في ظل السيادة الإسلامية دراسة تاريخية، مؤسسة حمادة للدراسات  .26

 .)ت.د(، )ط.د( ،الأردن -الجامعية والنشر والتوزيع، عمان

ي أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد  بن الخضر، المعرب من الكلام الأعجم ،الجواليقي .27

 1، طبيروت، لبنانخليل عمران المنصق، دار الكتب العلمية، : تحقيقعلى حروف المعجم، 

 .م1998

أحمد عبد الغفور  :وصحاح العربية، تحقيق اللّغةإسماعيل بن حماّد، الصحاح تاج  ،الجوهري .28

 .م 1990، 4ط ،بيروت، لبناندار العلم للملاين،  عطار،

الاندماج، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية باب ومشكلات حدية مصطفى، الشّ  .29

  .م1995 ،)ط.د(المغرب،  -الرباط

ولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضار�ا وعلاقتها الخارجية بالمغرب الحريري محمد عيسى، الدّ  .30

 .م3،1987ط ، ، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت)هـ296-160( والأندلس 

الحضارة العربية الإسلامية في تكوين الحضارة الغربية، دراسة مقارنة مع أبو حسان محمد، دور  .31

  .م2009 ،)ط.د(، الأردن -الحضارتين اليونانية والرومانية، وزارة الثقافة عمان

 قافة والعلوم تونسبية والثّ الإسلاميَّة، المنظمة العربية للترّ  العربية والشعوب اللّغةحسَّان تمام،  .32

 . م1990،)ط.د(

 العبّاسيقافي والاجتماعي، العصر يني والثّ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والدّ  .33

 .م1996، 14ط ،لبنان - بيروترق ومصر والمغرب والأندلس، دار الجيل، اني في الشّ الثّ 

القاهرة  ،هضة المصريةظم الإسلامية، مكتبة النّ حسن إبراهيم حسين وعلي إبراهيم حسين، النّ  .34

 .)ت.د(، )ط.د( مصر

 مصر - القاهرةالعربي،  الفكر الهجري، دار ابعالرّ  القرن في الإسلامية بيةالترّ  العال، حسن عبد .35

 .م1،1981ط

حسن عبد العزيز محمد، التعريب في القديم والحديث، مع معاجم الألفاظ المعربة، دار الفكر  .36

 .)ت.د(، )ط.د(، مصر - القاهرةالعربي، 
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ة، دار النهضة العبّاسيالجاهلية الدولة العربية الدولة : يخ الإسلامي العامار التّ حسن علي إبراهيم  .37

 .)ت.د( ،)ط.د(، مصر -القاهرةالمصرية 

  .م1985، 1الأردن، ط - الحسناوي محمد، في الأدب والحضارة، دار عمار، عمان .38

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر العبّاسيحسين الحاج حسن، حضارة العرب في العصر  .39

 .م1994، 1، طلبنان - بيروت
 2ط ،سوريا - دمشق العربية وتاريخها، مكتبة الفتح، اللّغةحسين محمد الخضر، دراسات في  .40

 .)ت.د(

هضة العربية وتطورها بعد الإسلام، دار النّ  اللّغةحلمي خليل، المولد في العربية، دراسة في نمو  .41

 .  )ت.د( ،2، طلبنان - بيروتالعربية، 

 -القاهرةحلمي مطر أميرة، الفكر الإسلامي وتراث اليونان، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .42

 .م2010، )ط.د( ،مصر

بيروت  ،رها ومصائرها، مؤسسة الرسالةحمادة محمد ماهر، المكتبات في الإسلام نشأ�ا وتطو  .43

 .م1978 ،2لبنان، ط

 -القاهرةشر، ة بين العرب والفرس، دار �ضة مصر للطباعة والنّ الحوفي أحمد محمد، تيارات ثقافي .44

 .)ت.د(، 3ط،مصر

  1ط، لبنان بيروت،خضر عبيد طه، الحضارة العربية الإسلامية، دار الكتب العلمية،  .45

 .م2012

بيروت الخطيب مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة  .46

 .م1996 ،)ط.د( ،لبنان

الخفاجي شهاب الدين احمد بن محمد بـن عمـر، شـفاء الغليـل فيمـا في كـلام العـرب مـن الـدخيل  .47

 .م1998، 1، طلبنان -بيروتمحمد كشاش، دار الكتب العلمية  :تحقيق

 الإسكندرية الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دار العبّاسيخفاجي محمد، الحياة الأدبية في العصر  .48

 .م2004 ،1، طمصر
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ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  ،بن خلدونا .49

يعرب،  عبد االله محمد الدرويش، دار :قيقوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح

  . م2004 ،1ط سوريا - دمشق

والعولمة، مكتبة بستان خليفة عبد الرحمن، فضل االله إسماعيل، في الإديولوجيا والحضارة  .50

 .م 2001،)ط.د(، مصر - كفر الدوار،المعرفة

أبو خليل شوقي، الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة، دار الفكر المعاصر   .51

 .م1996 ،2، طلبنان - بيروت

المعاجم  سلسلة انجليزي - فرنسي  - عربي   الاجتماعيةخليل أحمد خليل، معجم المصطلحات  .52

  .م1995، )ط.د( ،لبنان -بيروت بنانيدار الفكر اللّ  العالمية،

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب : الخوارزمي محمد بن محمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تحقيق .53

 .م1989، 2، طلبنان -بيروتالعربي، 

المملكة  -الرياضالخولي محمد علي، الحياة مع لغتين الثنائية اللغوية، جامعة الملك سعود،  .54

  .م1،1987طالعربية السعودية، 

شعيب الأرناؤوط  :ين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيقهبي شمس الدّ الذّ  .55

 .م11،2001ط ،لبنان -بيروتوآخرين، مؤسسة الرسالة، 

 مصر -القاهرةدائرة الحديث،  الراّزي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح، .56

  .م 2008،)ط.د(

  .م1،1997ط ،مصر -القاهرةافعي مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، مكتبة الإيمان، الرّ  .57

 2ط ،مصر -القاهرة ،محمد عمارة، دار المعارف:قيق، فصل المقال، تحمحمد بن أحمد ،بن رشدا .58

  .م1983

 2ط، مصر -القاهرة النشر، للطباعة الثقافة دار وصرفها، نحوها السريانية رشدي زاكية، .59

  .م1978

 جريج، ديوان ابن الرومي، شرح أحمد حسن بسج بن العباس بن بن الرومي، أبو الحسن عليا .60

 .م2002، )ط.د(، لبنان - بيروتدار الكتب العلمية، 

عبد الكريم العزباوي  :قيقالزبيدي محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تح .61

 ).ت.د( ،)ط.د(، مكتبة الحكومة الكويت
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القاهرة  زقزوق محمود حميدي، الإسلام في عصر العولمة، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، .62

 .م1999 ،)ط.د(مصر، 

علي  :لك في طبائع الملك،، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الأصبحي، بدائع السّ  ،بن زمركا .63

 .م2007، 1ط ،مصر - القاهرة ،جمةوزيع والترّ شر والتّ لام للنّ شار، دار السّ سامي النّ 

 .)ت.د( ،24ط ،بيروت، لبنانالزيات أحمد حسن، تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة،  .64

ة، دار الفرقـــــان، عمـــــان العبّاســـــيالتكملـــــة للمعـــــاجم العربيـــــة مـــــن الألفـــــاظ  ،بـــــراهيمإ الســـــامرائي .65

 .م1986 ،1ط الأردن

الحضارية، دار عمار، عمان ا�موع اللفيف معجم المواد اللغوية التاريخية  السامرائي إبراهيم، .66

 .م1987، 1ط الأردن،

براهيم، من معجم الجاحظ، دار الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة والإعلام إ السامرائي .67

 .م 1982، )ط.د( ،العراق - بغداد

ه، دار 334-247ة خلال فترة العبّاسيالسامرائي حسام الدين، المؤسسات الإدارية في الدولة  .68

 .)ت.د(، )ط.د(، مصر -لقاهرةاالفكر العربي، 

 )ط.د(العراق،  -الدار الوطنية للتوزيع، بغداد ،العربي السامرائي كمال، مختصر تاريخ الطب .69

 .م1984

 1ط ،مصر - القاهرةشر، لام للطباعة والنّ السباعي مصطفى، من روائع حضارتنا، دار السّ  .70

 .م1998

لام محمد عبد السّ : قيقكتاب سبويه، تح  الكتاب سبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، .71

  .م1982 ،3ط ،مصر -القاهرةهارون مكتبة الخانجي، 

السرجاني راغب، ماذا قدم المسلمون للعالم  إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية، مؤسسة  .72

 .م 2009، 2ط ،مصر -القاهرةاقرأ للنشر والتوزيع، 

القاهرة  ،في الأمثال العربية القديمة، دار الآفاق العربيةسليمان فتح االله أحمد، الألفاظ الأعجمية  .73

 .م2010، 1، طمصر

 الأردن - سميح أبو معلي، الكلام المعرب في قواميس العرب، دار الفكر للطباعة والنشر، عمّان .74

 .م1998 ،1ط
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 -القاهرة سيد أيمن فؤاد، الدولة الفاطمية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، .75

 .م2007، )ط.د( مصر،

  مصر -السيد زغلول الشحات، السريان والعرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية .76

 .م 1985، )ط.د(

 مصر -القاهرةالسيد صالح سعد الدين، التواصل الحضاري والحفاظ على الذاتية، دار الصحوة،  .77

 .م1994 ،1ط

محمد أمين الضنّاوي، دار : لقانون في الطب، تحقيقأبو علي الحسين بن علي، ا ،بن سيناا .78

 .م1999 ،1، طلبنان -بيروتالكتب العلمية، 

محمد أبو  :تحقيقوأنواعها،  اللّغةبكر، المزهر في علوم  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي السيوطى .79

 مصر -القاهرةالفضل إبراهيم ومحمد جاد الولي وعلي محمد البجاوي، مكتبة دار الترات، 

 .)ت.د( ،3ط

يوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، وزارة الأوقاف والشؤون الس .80

 .)ت.د(، )ط.د( الإسلامية، مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي قطر،

كوركيس عواد، دار الرائد العربي   :تحقيق، الدّيارات، أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي، .81

 . م1986، 3، طلبنانبيروت، 

 لبنان -بيروتة، المكتب الإسلامي، العبّاسياريخ الإسلامي الدولية شاكر محمود، التّ  .82

 .م5،1991ط

شاهين عبد الصبور، دراسات لغويةّ، القياس في الفصحى الدخيل في العامية، مكتبة الشباب  .83

 .م1988 ،)ط.د(، مصر - القاهرة

 .م1985، 2، طبيروت، لبنانشاهين عبد الصبور، في التطور اللّغوي، مؤسسة الرسالة،  .84

 والشرق لمسلما الشرق الوسطى العصور في والمكتبات العزيز خليفة، الكتب عبد شعبان .85

   .م1997،)ط.د(، مصر -القاهرةبنانية اللّ  المصرية ارالدّ  الأقصى،

  مصر - القاهرة مكتبة النهضة المصرية،شلبي أحمد، موسوعة الحضارة الإسلامية،  .86

 .م1987،)ط.د(

الشمري مهدي صالح سلطان، في المصطلح ولغة العلم، كلية الآداب جامعة بغداد، العراق  .87

 . م2012، )ط.د(
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التركية، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود  اللّغةصابان سهيل، معجم الألفاظ العربية في  .88

  .م 2005 ،1ط عربية السعودية،، المملكة الالإسلامية، الرياض

ة في مؤلفات الجاحظ، دار قباء للطباعة والنشر العبّاسيصالح الشذر طيبة، ألفاظ الحضارة  .89

  .م1998 ،)ط.د(، مصر - القاهرةوالتوزيع، 

صالح الشذر طيبة، ألفاظ الحياة الثقافية في مؤلّفات أبي حيّان التوحيدي، مطابع الأهرام  .90

 .م1989 ،)ط.د(، مصر - القاهرةالتجارية، 

 . م2004، 16ط ،لبنان -بيروت، دار العلم للملايين، اللّغةالصالح صبحي، دراسات في فقه  .91

بيروت  ،مكتبة لبنان ناشرون صايغ فيليب و عقل جان، أوضح الأساليب في الترجمة والتعريب، .92

 .م1993 ،5ط، لبنان

  مصر -القاهرة والتوزيع والترجمة،ولة الفاطمية، مؤسسة اقرأ للنشر الصلابي علي محمد، الدّ  .93

 .م 2006 ،1ط

 ة وظهور فكر الخوارج، دار البيارق، عمانالعبّاسيالصلاّبي علي محمّد، عصر الدولتين الأموية و  .94

 .م 1998، 1ط ،الأردن

الأول، دار المعــــــــــارف  العبّاســــــــــيضــــــــــيف شــــــــــوقي، سلســــــــــلة تــــــــــاريخ الأدب العــــــــــربي، العصــــــــــر  .95

 .م2004، 16ط ،مصر -القاهرة

القاهرة الثاني، دار المعارف،  العبّاسيتاريخ الأدب العربي، العصر  سلسلة شوقي،ضيف  .96

 .م2001، 12ط ،مصر

محمد أبو الفضل ابراهيم، دار  :سل والملوك، تحقيقالطبري أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرّ  .97

 .)ت.د( ،2ط ،مصر -القاهرةالمعارف، 

بيروت  ،وزيعشر والتّ فائس للطباعة والنّ دار النّ ة، العبّاسيطقوش محمد سهيل، تاريخ الدولة  .98

 .م2009 ،7، طلبنان

  القاهرة مصرعليم في الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، بية والتّ طلس محمد سعد، الترّ  .99

 .م2014، )ط.د(

) ط.د(، المغرب، طه عبد الرحمن، التواصل والحجاج،  مطبعة المعارف الجديدة، الرباط .100

 .)ت.د(
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قافة المدنية، دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد الحضارة الثّ  نصر محمد، عارف .101

 .م 1992 ،4ط ،بيروت، لبنان العالمي للفكر الإسلامي،

الدمام، المملكة  عاشور سعيد، المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارات الأوربية، مكتبة المتنبي، .102

 .م2012، 1ط العربية السعودية،

ين، دار الشؤون الثقافية العبّاسيعبد الباقي أحمد ، سامرا عاصمة الدولة العربية في عهد  .103

 .م1989، 1ط العراق، -العامة، بغداد

 2ط ،مصر - القاهرة طور النحوي للغة العربية، مكتبة الخانجي،عبد التواب رمضان، التّ  .104

 . م1994

 بيشاور، باكستان عزام الإعلامي،عزام عبد االله، الإسلام ومستقبل البشرية،  مركز شهيد  .105

 . م2011، 2ط

والفرس وآدا�ما في الجاهلية والإسلام، كلمات  عزام عبد الوهاب، الصلات بين العرب .106

 .م2013، )ط.د( ،مصر -القاهرةللترجمة والنشر، 

 -سورابايا عفيف الدين محمد، محاضرة في علم اللّغة الاجتماعية، دار العلوم اللغوية، .107

 .م2010، )ط.د( أندونيسيا

العقــــــــــاد عبــــــــــاس محمـــــــــــود، الثقافــــــــــة العربيـــــــــــة أســــــــــبق مــــــــــن ثقافـــــــــــة اليونــــــــــان والعبريـــــــــــين، دار  .108

 .)ت.د(،)ط.د( ،مصر -القاهرةالقلم، 

                          القاهرة ،العربية، مكتبة غريب اللّغةالشاعرة مزايا الفن والتعبير في  اللّغةالعقاد عباس محمود،  .109

 .م1988، )ط.د(مصر، 

ــــــوي شــــــفيقة،  محاضــــــرات في اللســــــانيات المعاصــــــرة، .110 أبحــــــاث الترجمــــــة و النشــــــر و التوزيــــــع  العل

 . م 2004 ،1ط ،بيروت، لبنان

     لبنان ،بيروت ،علي الحجي عبد الرحمن، جوانب من الحضارة الإسلامية، مكتبة الصحوة .111

 . م1989 ،1ط

العربية مع ذكر أصلها بحروفه  اللّغةبناني طوبيا، تفسير الألفاظ الدّخيلة في العنيسي الحلبي اللّ  .112

 .)ت.د(،)ط.د(، مصر - القاهرةيوسف توما البستاني، مكتبة العرب، : تحقيق

 مصرالقاهرة صر للطباعة الإسلامية العربية والصحوة العلمية، دار النّ  اللّغةيد، غنيم كارم السّ  .113

 .م1990، )ط.د(
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 1ط ،لبنـان -بيروتالفاخوري حنا، الجامع في تاريخ الأدب العربي الأدب القديم، دار الجيل،  .114

 .م1986

العربية ومسائلها وسنن العرب  اللّغةاحبي في فقه أبو الحسين أحمد بن زكريا، الصّ  ،بن فارسا .115

 .م1997 ،)ط.د(، لبنان - بيروت ،في كلامها، تحقيق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية

 .م1983 ،1ط ،لبنان -بيروتبناني، ، دار الكتاب اللّ اللّغةفريحة أنيس، نظريات في  .116

ــــــم الكــــــلام، دار المــــــؤرخ العــــــربي،  .117 ــــــد الهــــــادي، خلاصــــــة عل ــــــيروت، لبنــــــانالفضــــــلي عب  2ط ،ب

  .م1993

ول المستقلة في المشرق الإسلامي من مستهل العصر ين عبد الرؤوف، الدّ الفقي عصام الدّ  .118

 . م1999، 1ط ،مصر - القاهرة ،حتى الغزو المغولي، دار الفكر العربي العبّاسي

، مكتبة وهبة نظرات إسلامية للإنسان وا�تمع خلال القرن الرابع عشر الهجريفكار رشدي،  .119

 .  م1980 ،1ط ،مصر - القاهرة

محمد نعيم العرقسوسي  :القاموس المحيط، تحقيق بادي مجد الدين محمد بن يعقوب،آالفيروز  .120

  .م2005، 8ط ،بيروت، لبنانمؤسسة الرسالة، 

ــــــــاة الدســــــــتورية، دار  .121 ــــــــاريخ الإســــــــلامي الحي القــــــــاسمي ظــــــــافر، نظــــــــام الحكــــــــم في الشــــــــريعة والت

  .م3،1987ط ،بيروت، لبنانالنفائس، 

ؤون علي فاعور، وزارة الشّ : تحقيقأبو محمد عبد االله بن مسلم، أدب الكاتب،  ،بن قتيبةا .122

 ).ت.د(، )ط.د(، المملكة العربية السعودية -الرياض عوة والإرشاد،الإسلامية والأوقاف والدّ 

  .م1995 )ط.د(، مصر -القاهرةمباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة،  القطاّن منّاع خليل، .123

 زكية محمد دشرى، تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى  و يدالبكري محمد حم و كامل مراد .124

 .)ت.د(،)ط.د(، مصر - القاهرةالعصر الحاضر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عبد االله  :هاية تحقيقالبداية والنّ ، ين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشيعماد الدّ  ،بن كثيرا .125

 .م1998 ،1، طمصر -القاهرةبن عبد المحسن التركي، دار هجر، 

بــــــــــــيروت كســــــــــــرائي شــــــــــــاكر، قــــــــــــاموس فارســــــــــــي عــــــــــــربي، الــــــــــــدار العربيــــــــــــة للموســــــــــــوعات،  .126

  .م2014، 1، طلبنان

محمد عبد الهادي : قيق، رسائل الكندي الفلسفية، تحأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي .127

 .م1989، 2طمصر،  -القاهرة أبو ريدة، دار الفكر العربي،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والمراجع المصادر قائمة
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القاهرة ، التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، دار المعارف ،محمود عبد العاطي عبد الغني .128

  .م1984 ،)ط.د(، مصر

مصر  - القاهرة مدكور عبد الحميد، بواكير حركة الترجمة في الإسلام، دار الثقافة العربية، .129

 .م1995 )ط.د(

 - القاهرة قافة العربية،مدكور عبد الحميد، في الفكر الإسلامي، مقدمات وقضايا، دار الثّ  .130

 .م1993 ،)ط.د(مصر 

 هومـة دار اقترابـات لسـانية للتواصـلين الشـفهي والكتـابي، ،والتواصل اللّغةالجليل،  مرتاض عبد .131

 .م0200، )ط.د( الجزائر،

 .)ت.د(، )ط.د( مرتاض عبد الجليل، لسانيات النص والتبليغ، منشورات دار الأديب، .132

اللســاني الحــديث، منشــورات ثالــة، الأبيــار مرتــاض عبــد الجليــل، مباحــث لغويــة في ضــوء الفكــر  .133

 .م2003 ،)ط.د(، الجزائر

مرتـــاض عبـــد الجليـــل، مقاربـــات أوّليـــة في علـــم اللّهجـــات، دار الغـــرب للنشـــر والتوزيـــع، وهـــران  .134

 ).ت.د( ،2الجزائر ط

المرعشلي يوسف بن عبد الرحمن، مصادر الدراسات الإسلامية ونظام المكتبات والمعلومات  .135

  .م  2006 ،1ط ،بيروت، لبنانسلامية، دار البشائر الإ

شر و التوزيع قدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنّ المسدي عبد السلام، المصطلح النّ  .136

  .م1994 ،)ط.د(، تونس

ار الثقافية المصري حسين مجيب، صلات بين العرب و الفرس والترك دراسة تاريخية أدبية، الدّ  .137

 .م2001 ،1ط ،مصر - القاهرةللنشر، 

  )ط.د(، لبنان -بيروت، بن معتز، عبد االله أبو العباس، ديوان ابن معتز، دار صادرا .138

 .)ت.د(

 .م2004 ، 1ط ،الجزائر -باتنة ،باتنيت شركة الاتصال،  نفس مقداد محمد، علم .139

البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد االله المقدسي .140

 .م1991 ،3ط ،مصر -القاهرةمكتبة مدبولي، 

عربي، دار الحديث  -المقري أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير معجم عربي .141

 .م 2008 ،)ط.د(، مصر - القاهرة
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 لبنان - بيروت ،بن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادرا .142

  .م1997، 1ط

المنجد صلاح الدين، المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة في الشعر الجاهلي القرآن الكريم  .143

 .م1978 ،1ط إيران، ، دار بنياد فرهنك،والحديث النبوي والشعر الأموي

مصر   مواقي عثمان، التيارات الأجنبية في الشعر العربي، مؤسسة الثقافة، الإسكندرية، .144

 .)ت.د( )ط.د(

مـــــــــــؤنس حســـــــــــين، الحضـــــــــــارة دراســـــــــــة في أصـــــــــــول وعوامـــــــــــل قيامهـــــــــــا وتطورهـــــــــــا  سلســـــــــــلة  .145

، الكويــــــــــــــت 1العــــــــــــــدد ، ا�لــــــــــــــس الــــــــــــــوطني للثقافــــــــــــــة والفنــــــــــــــون والآداب ،عــــــــــــــالم المعرفــــــــــــــة

 .م1998،)ط.د(

    .)ت.د( ،1ط ،نصار حسين، المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، مصر .146

  بيروتنصر االله سعدون عباس، دولة الأدارسة في المغرب العصر الذهبي، دار النهضة العربية،  .147

  .م  1،1987ط ،لبنان

مع غير المسلمين، مكتبة  الإسلاميةالهريفي البلوي سلامة محمد، صور من تسامح الحضارة  .148

 .م2003، 1، طمصر -القاهرةالتابعين، 
 1الجزائر، ط ،دار العزة والكرامة للكتاب، وهرانة، العبّاسي، الدولة هلال هيثم جمعة .149

  .م2012

 .)ت.د( ،7ط ،مصر -القاهرة، دار صادر، اللّغةوافي علي عبد الواحد، علم  .150

 3، طمصر -القاهرة، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، اللّغةوافي علي عبد الواحد، فقه  .151

 . م2004

 :المصادر والمراجع المترجمة )2(

 مصر -القاهرة، محمود عقاد، دار الهداية :جمةتر يني في الإسلام، تجديد التفكير الدّ  إقبال محمد، .1

  .)ت.د( )ط.د(

ــــــاجوا، تر  اللّغــــــةتشومســــــكي نعــــــوم،  .2 حمــــــزة بــــــن قــــــبلان : جمــــــةومشــــــكلات المعرفــــــة محاضــــــرات مــــــا ن

 .م1990 ،1ط المغرب، -المزيني، دار توبقال، الدار البيضاء
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ـــــــد .3 ـــــــوينبي أرنول ـــــــة للطباعـــــــة : جمـــــــةالتـــــــاريخ، تر ، الحضـــــــارة في ت ـــــــدار القومي أحمـــــــد عصـــــــام الـــــــدين، ال

 .)ت.د( ،)ط.د( ،مصر -القاهرةوالنشر، 
محمد الولي و مبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار : جمة، قضايا الشعرية، تر رومان جاكبسون .4

  .م1988 ،1ط، المغرب ،البيضاء

ـــــدريس، اللّ  .5 ـــــد الـــــدواخلي: جمـــــةغـــــة، تر جوزيـــــف فن ـــــة الأنجلـــــو  و عبـــــد الحمي محمـــــد القصـــــاص، مكتب

 .)ت.د( ، )ط.د(، مصر -القاهرةالمصرية، 

ـــــــرل، قصـــــــة الحضـــــــارة، نشـــــــأة الحضـــــــارة  الشّـــــــ .6 ـــــــب : جمـــــــةرق الأدنى، تر ديورانـــــــت ول  واي زكـــــــي نجي

  .م1988، )ط.د(، لبنان -بيروتدار الجيل،  ،محمود

رمضان عبد التواب، مكتبة : جمةفك يوهان، العربية دراسات في اللّغة واللهجات والأساليب، تر  .7

  .م1980 ،)ط.د(، مصر - القاهرة الخانجي،

فيشر فولف ديتريش، دراسات في العربية، أصولها مراحلها التاريخية بنيتها لهجتها علاقتها بأخوا�ا  .8

 .م 2005 ،)ط.د(، مصر -القاهرةسعيد حسين بحيرين، مكتبة الآداب، :جمةالساميات، تر 

 والفنــون للثقافــة الــوطني عــوض، ا�لــس أحمــد :ترجمــة والاقتصـاد، اللّغــة فلوريــان، كولمـاس .9

 .م2000 ،)ط.د( الكويت، والآداب،

ـــــــتر، دار الحلـــــــبي وشـــــــركائه: جمـــــــةلوبـــــــون غوســـــــتاف، حضـــــــارة العـــــــرب، تر  .10 ، القـــــــاهرة  عـــــــادل زعي

 .)ت.د(، )ط.د(مصر، 

محمـــــــد عبــــــد الهـــــــادي أبـــــــو  :ابـــــــع هجــــــري، ترجمـــــــةمتــــــز آدم، الحضـــــــارة الإســــــلامية في القـــــــرن الرّ  .11

 .)ت.د( ،5بيروت، لبنان، ط ،ريده دار الكتاب العربي

 :الأجنبية باللّغة المصادر والمراجع) 3(

1. abdulaziz othman altwaijri, La communication civilisationnelle et son rol 

dans la promotion de l’entent des peuples, publication de l’organisation 

islamique pour l’education, les sciences et la culteur, ISESCO, ribat- 

maroc, 2010. 
 

2. Basmadjian, K .j, Histoire Moderne Des Arméniens, Libraire 

commissionnaire, paris- France. 
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3. Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, le milieu et la race les origines 

de la civilisation arab, Édition Le Sycomore, Paris, 1980. 

 

4. Josette rey, Debove  et  Alain rey, le nouveau petit robert dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue française, Montréal, Canada . 

 

5. liane Lopez, L’histoire des civilisations, Edition Eyrolles, Paris, 2008 

 

6. Vinay, J.P. et Darbelnet, J, La stylistique comparée de l'anglais et du 

français. Édition  Didier Scolaire Paris, France, 2004. 

  :الدورياتالمجلات و ) 4( 

، مطبعة حكومة 3مجلة عالم الفكر، العدد اللّغةأحمد يحي، الاتجاه الوظيفي و دوره في تحليل  .1

 .م1989الكويت 

نقدية، مجلة  نظرة ؛العبّاسي العصر فی يالعلم العرب ازدهار في جمةالترّ  أفضلی زهراء، دور .2
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  :ملخص

اقتراض اللّغات ف ،ريعةركة الحضارية السّ الححاق بفي شكل لغوي، هدفها اللّ تبدو حضارية ظاهرة  باعتباره الاقتراض اللّغوي موضوع يتناول هذا البحث

الألفاظ من  فتنتقل ،الحضاري بين الأمم واصلفترمز بذلك إلى سنّة التّ  ،اللّغة تؤثر وتتأثر وتتطورباعتبار أنّ  منذ القدم ظاهرة إنسانية معروفة هامن بعض

بين  ثقافيةأو  دينيةأو عسكرية  وأإدارية  وأ سياسية أو اقتصاديةالهجرة أو لسد حاجات  وجاري أبادل التّ التّ  وجاور ألغة إلى أخرى عن طريق التّ 

اريخ أخذت اسية من تلك الحضارات المنفتحة على التّ العربية العبّ الحضارة و  قافة ما يمكنها من إنشاء جسر تواصلي بينها،شعوب لها من الحضارة والثّ 

 غاتاللّ  تعددتف ،اسية وامتزجت مع العربولة العبّ دخلت عناصر أجنبية الدّ  يثبح ،المحيطة �ا الحضاراتو  عوبالشّ في وأعطت، وتأثرت وأثرّت 

أعجمية كثيرة في مجالات الحياة المختلفة، شملت  وتراكيب ألفاظ ولدخ عن طريق انيالعربية في العصر العبّاسي الثّ  غة في اللّ أثر بينّ  التي كان لها الأجنبية

 التركو  نتيجة اتصال العرب مع الفرس نتيجة الاختلاط بالأعاجم و ، وذلكوالإدارة وغيرهاجوانب عديدة كالأطعمة وأنواع الملابس والأدوات والأثاث 

  . والآراميين ينوالهند، واليونان

رك، الهند خيل، العرب الفرس، التّ أثير، المعرّب، الدّ أثر، التّ ولة العبّاسية، التّ واصل، الحضارة، الدّ الاقتراض، اللّغة، التّ : الكلمات المفتاحية

  . ، الآراميونيوناليونان

 Abstract : 

This research deals with Language borrowing which  is considred  as a civilizational  phenomen  in a 
linguistic form , its objective  is to join to the fast civilizational mouvement. language borrowing from  each 
language is a human.  It is not something new because Languages have been changing for continius and 
prezressively in fact one language affects the Other and both one affected at sametime, this symoblizes 
civilizational communication among nations. Words borrowing due to many reasons like neighborhood 
commercial exchange, immigration, inorder to recover economical, political, administrative, miltary, 
religious and culturelle needs, among people possessing a civilization that give the chance to communicate 
between each other, the arabo-abbasside is one of the concreate example open minded to  history, its has 
both taken and given ,influence and has been influenced  in people and civilazation in its surounding which 
has alloweded the entrance of foreign elements of the Abbasside’s state and has mixed with the arab as a 
result various foreign, languages appeared which has an impact on the arabic language in the  second 
abbasside's Century through the acess of many foreign words and structures in different domains of life 
including food, colths, tools, furnutures and administration…….ect, because of the mixture of the foreigners 
and also because of the contact with the arab with Persians, Indians, Turks, Greeks, Arameans. 
Key words :  - Language –  borrowing –communication –civiliazation -Arabization –The intruder 

persians – indians –turks –greeks - arameans. 

Résumé : 

Cette recherche est consacrée à l’emprunt linguistique qui est considéré comme un phénomène  
civilisationel,  paru dans une forme linguistique,  ayant pour objet  de rejoindre le mouvement civilisationel 
rapide, l’emprunt  des mots entre les langues est un phénomène humain, connu de puis  longtemps, vu que la 
langue influe et  subit des influences évolue  et change et symbolise de ce fait la communication  
civilisationelle entre les civilisations et les nations. Les mots se transfèrent d’une langue à l’autre à travers le 
voisinage, les échangés commerciaux ou l’émigration pour  but de recouvrir des besoins économiques , 
politiques , administratives ,militaires ou bien religieuses  ou culturelle entre les peuples qu’ont des 
convergences culturelles et civilisationellesleur permettant de construire un pont de communication entre 
eux , la civilisation arabo-abbasside et l’une des civilisations ouverte sur l’histoire qui a pris et donné , influé 
et subit des influences des peuples et civilisations  qui l’entoure. Cependant qu’elle a fait entrer des éléments 
étrangers de l’état abbasside et se sont mélangés avec les arabes  ainsi que les langues étrangères s’est 
multipliées  qui ont influé la langue arabe   en particulier pendant la seconde époque abbasside  à travers 
l’entrée de plusieurs  mots et structures étrangères  dans plusieurs domaines différents  de vie incluant les 
nourritures , vêtements , outils , meubles   et administration et autres …Tous cela est le fruit du mélange 
avec l’autre les arabes avec Les Perses, les Indiens, les Grecs, et les Araméens. 
Mots clés : -L’emprunt –langue –communication –civilisation –nation Abbasside - l’influence 

Arabisation -l’intrus -les arabes  -les Perses  - les indiens  -les grecs  -les araméens . 
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  :ســــــــالةملخص الرّ 

الاقتراض اللّغوي في ضوء التّواصل الحضاري العصر  :بعنوان –سالة �دف هذه الرّ   

إلى دراسة ظاهرة لغوية بارزة وهي ظاهرة الاقتراض اللّغوي التي تعد نتيجة  - العبّاسي الثاني أنموذجا

واصل التّ  طريق عناتصال الشّعوب بفعل حتمية لاحتكاك اللّغات وتبادل الـتأثر والتأثير فيما بينها 

ضروري  أمر وهذا التّبادل ،الشّعوب والأمم تتبادل الأفكار والعادات والنّظم كلّ  حيث أنّ   الحضاري

 اللّغوي تراضالاقف ،كثيرة مختلفة لتقدم الحضارات الإنسانية التي تكونت نتيجة جهود أمم وجماعات

ة، إذ لا اللّغويوة ر منذ أقدم العصور وهو إحدى وسائل نمو الثّ  الشّعوبظاهرة لغوية طبيعية عرفت بين 

        المتأثرة ألفاظا اللّغةفتأخذ  �ا اطقينأثير بين النّ التّ و  أثرالتّ  من ذلك بفعل اللّغاتتكاد تخلو لغة من 

اميات وبين لسّ وأخوا�ا ا العربية اللّغةأثير بين ومن ذلك تبادل التّ  ،و أصواتا من لغة أخرىا أأو تراكيب

من أسباب اقتراض مفردات من لغة أجنبية ف ،الآراميةو  اليونانية والفارسية والهندية اللّغاتو  العربية

عن تعبير الة أو الآخذة من المقترضَ  اللّغةلم تتمكن  الأجنبيةمعينة وجود مفردات جديدة في تلك 

  .القديمة معاني هذه المفردات الجديدة بمفردا�ا

قافية بين الأمم قافية وغير الثّ لات الثّ يحتاج إلى دليل لوضوح الصّ  أمر بديهي لا اللّغويبادل التّ   

 اللّغاتفي مواجهة  اس إذاً فالنّ  ،اللّغاتتخرج عليه لغة من  بادل سنة من سنن الحياة لاهذا التّ ف ،تاريخيا

لاقون لغات أخرى في كل يوم م يالأولى التي سمعوها أو تعلموها، فإ�ّ  اللّغةأينما كانوا وأينما كانت 

يفهمو�ا أو لا يفهمون ويتعرفون عليها أو لا يتعرفون ويحبو�ا أو لا يحبون وتحكمهم أو يحكمو�ا 

الذي هو مظهر من مظاهر تاريخ العالم  اللّغوياريخ ، تلك حقيقة واقعة، والتّ اللّغاتفالعالم متعدد 

قافة المشتمل على نتاج مبدعي وعاء الثّ  اللّغة، فلّغويالعدد ليس في جزء كبير منه سوى إدارة لهذا التّ 

فقد  اللّغوي قافي تأثير كبير على الاقتراضالأمة وترجمان أفكارها وجهودها المعرفية ولذا كان للعامل الثّ 

الفارسية واليونانية والحبشية والآرامية وغيرها وخاصة  اللّغةمثلا الكثير من مفردات  العربيةانتقل إلى 

  .العربيةالمفردات المتعلقة بمظاهر الحياة الحضرية، وما إليها من أمور لم تكن مألوفة في الحياة 
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 احتكاكهم و آخر،إلى  مكان من البشر بانتقال دائمًا يتم الحضاري التّواصل أن كشلا  

 جمةترّ ال و العلم طلب الاحتلال أو و الحرب أوق الهجرة طري عن سواء  ،الأمم و عوبالشّ  من بغيرهم

مع الأمم  التّواصلين في العبّاسي، وهذه كلها عوامل ساعدت جارةالتّ  و المال طلبالانتقال ل أو

أنّ  فيه فتلاّ أزهى العصور العربية الإسلامية والأمر ال العبّاسيالعصر فمن المعروف أنّ الأخرى 

 من المعروف أنّ و  فيه الغرباء والوافدون، حيث شهد ثقافات وعادات وافدة غريبة، اتبا�تمع العربي 

من طال عدة قرون، وقد توسعت هذه شغلت حيزاً كبيراً من الزّ دولة مترامية الأطراف  العبّاسية الدّولة

عاش فيها منذ القدم عناصر   من البشرتوسعًا كبيرا، وضمت في أرجائها أعراقا وأجناسا شتىّ  الدّولة

ومع مرور الوقت أخذت العناصر الأجنبية تمتزج بالعناصر  ،قافةغة والثّ أجنبية متباينة في الجنس واللّ 

  .من أجناس خليطاحت الأمة العربية العربية امتزاجا قويا وتنصهر في ثقافتها وبذلك أصب

لتشمل كل ما له علاقة  بالإنسان في  في العصر العبّاسي الثاّني عمّت مستحدثات الحضارة  

ياب وكل ما يباع في جميع الأصعدة، لذلك تنوعت الكلمات المقترضة لتشمل الأثاث والمتاع والثّ 

المخازن والحوانيت من بضائع ومنسوجات ومصنوعات وعروض وسلع و عقاقير وكل ما يعرض في 

جارة والخياطة وغيرها من لحدادة والتّ ب والعلاج والهندسة والملاحة وصناعات البناء واعلوم الطّ 

بكل ما دخلها من مظاهر جديدة على  هذا العصركانت انعكاسا لمظاهر الحياة في فالألفاظ، 

 العلماء والمؤلفين ولهذا ظهر أثر البيئة في كتب  ،الإنسان ابن بيئته العرب، فكما هو معروف أنّ 

غوية التي  كانوا مرآة له، يوظفون الاستخدامات اللّ إذ  يعي أن تتأثر لغتهم بلغة عصرهم ولعله من الطبّ 

 التّواصلالتي دخلت العربية بفعل  المألوفةيغ الغريبة وغير كانت سائدة فيه والتي شاعت فيها الصّ 

دلالة  أو اكتسبتقبله  الحضاري وسواء كانت هذه الكلمات عرفت في هذا العصر أو كانت مجودة

  .غوي في هذا العصرفهي دليل على الاقتراض اللّ  جديدة

ما و غوي الاقتراض اللّ أسباب  يما ه: اليحو التّ على النّ  كانت إشكالية هذا البحث ا سبقومم

رق التي استخدمها العرب في تعريب ما هي الطّ  ؟هظهور  تساهم فيواصل الحضاري التي هي آليات التّ 
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ما  فظ العربي البديل؟على حساب اللّ  خيلفظ الدّ الأعجمية؟ و ما هي أسباب شيوع اللّ  الألفاظ

وهل كان هذا التأثير  اني؟اسي الثّ غة العربية في العصر العبّ غوي على اللّ مدى تأثير ظاهرة الاقتراض اللّ 

  فظية أم سببا في موت الكلمات الأصلية؟روة اللّ سببا في زيادة الثّ 

وصف  تاعتمدت هذه الدّراسة على المنهج الوصفي التّحليلي لطبيعة الموضوع التي فرض  

استخراج بعض المصطلحات المقترضة بتمثل دلالا�ا، وتصنيفها في حقول وتحليليها و  الاقتراض ظاهرة

كان البحث في أربعة فصول ومقدمة ومدخل وخاتمة، فبعد دلالية وترتيبها بعد ذلك ترتيبا ألفبائيا، ف

و الدّراسات السّابقة جاء  المطروحة المقدمة التي تضمنت أهمية الموضوع ودواعي اختياره والإشكالية

المدخل الذي تحدثت فيه عن علاقة الاقتراض اللّغوي بالتّواصل الحضاري عموما وفي العصر العبّاسي 

  .خصوصا

ص للحديث عن جملة من المفاهيم صّ فقد خُ  "التّواصل الحضاري" :بعنوان أمّا الفصل الأول   

عند  ،غة بالتطرّق لأبرز وأهم نظريات اللّغة والتّواصلوعلاقته باللّ  المتعلقة بالحضارة والتّواصل الحضاري

دي سوسير وعند أصحاب النّظرية الوظيفية وعند مدرسة براغ وجاكبسون، والفرق بين التّواصل 

ووظيفة اللّغة عند ابن خلدون، ثم الحديث عن المصطلحات التي تشكل الأبنية الأساسية لعملية 

ثم الكيفية التي يتم �ا التّواصل الحضاري بتسليط  ،)المرسل إليه ،القناة  سل، الشفرةالمر (  التّواصل

 أنّ الأول منها يرى  ،وهي اتجاهات ثلاثة مختلفة ،ذلكالضوء على الاتجاهات المختلفة في بيان 

بين الحضارات لا يتم إلا بنسف الحضارة القديمة بكل مقوما�ا وتراثها، وإحلال الحضارة  التّواصل

، لحضارة الجديدةلموقفا سلبيا معارضا  أما الثاني فيقف ،بسا�ا محل الحضارة القديمةالحديثة بكل ملا

الحضارات الإنسانية فيها العناصر المتغيرة القابلة للتطور وفيها عناصر  يرى أصحابه أنّ الث فأما الثّ 

   .لا تتغير ثابتة هي التي تحدد ماهية الفكر وهوية الأمم

الانفتاح ك  التّواصل الحضاري التي يقوم عليها ضوابطالسس و الأبعد ذلك كان الحديث عن   

آليات التّواصل  فكان الحديث عن لأساس الأخلاقياوالتّسامح وحرية الاعتقاد والتّعددية الدّينية، و 
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في الفصل ، والنّاجح كالتّواضع العلمي و إجادة لغة الآخر و المعايشة و التّواصل الحي الحضاري

لرؤية النقدية لحضارة الآخر، وحتمية واواصل الحضاري ومشكلاته ر التّ حديث عن مظاهالأول 

 الإسلاميةونظرة الحضارة العربية  .، ودور الترّجمة في ذلكبين الحضارات المختلفة واصل الحضاريالتّ 

طرق لخصائص هذه الحضارة العظيمة كو�ا حضارة رباّنية للتواصل الحضاري وهنا كان لزاما علينا التّ 

 عميق معنى الحضارة هذه في يكتسب الذي الحضاريداعية للتّواصل  نية متوازنة وشاملة وخالدةوإنسا

  .الإسلاميتين والحضارة الثّقافة أساس في جزء هي ومبادئ قيم على يدل

انطلاقا  ونظريات نشأ�ا غةاللّ مفهوم  تناولفقد  "الاقتراض اللّغوي" :بعنوان الفصل الثاّني أمّا  

ونظرية الاصطلاح التي ترى أنّ  ،التوقيف التي ترى أنّ اللّغة وحي من عند اللّه عزّ وجلمن نظرية 

في  تعالى االله فطره مما ليست اللّغة أنّ  إلى تذهب التي هو مصدر اللّغة ونظرية المحاكاة والتّقليد الإنسان

 بل، المواضعة و الاصطلاح طريق عن إليها يصل لم لكنّه الإنسان اكتساب من هي وإنماّ ،الإنسان

ونظرية الأصوات التّعجبية ، الطبّيعة أصوات من سمعه على وقع ما لكل قليدتبالمحاكاة وال إليها وصل

العاطفية التي تذهب إلى أنّ اللّغة الإنسانية بدأت في صورة تعجبية عاطفية، صدرت عن الإنسان 

اللّغة الإنسانية الأولى  يرى أصحا�ا أنّ التي  الغريزة الكلامية ونظرية. بصورة غريزية للتّعبير عن انفعالاته

حيث خلق الإنسان الأول مزودًا بتلك الغريزة وبواسطتها  ،نشأت عن ما يسمى بالغريزة الكلامية

  .عبير عن المدركات الحسية والمعنويةأصبح قادراً على التّ 

 العربيةالعبرية والأكادية والآرامية و  ةالعربيتضم وتطرق هذا الفصل أيضا للغات السّامية وهي   

التي شاع استعمالها في منطقة شمال غربي آسيا، ومنطقة القرن  اللّغاتالجنوبية والحبشية وغير ذلك من 

الكلمات التي ، والمشترك السامي وهو مجموعة وما حولها العربيةالإفريقي، أي في منطقة شبه الجزيرة 

 صوتية تعديلات من ى هذه الكلماتعل طرأ وما، العربيةبينها من امية و السّ  اللّغاتتشترك فيها كل 

  .اللّغوي طورالتّ  ضرورة اقتضتها بسيطة، صرفية أو



5 
 

غيرها وتميزها بالخصوصية التي لا تكون على  تهاأفضليوعن ثم كان الحديث عن اللّغة العربية   

التي زادت من قو�ا وساهمت في  والعواملها خصائص، و الأولىنشأ�ا كشف عن أطوار ال ، ولسواها

راء هذا الثّ ، المفرداتفي امية ثروة في أصول الكلمات و أوسع أخوا�ا السّ فهي  سعة المفرداتك  انتشارها

هجات الأخرى مما أدى إلى انتقال الكثير من المفردات فظي جاء نتيجة احتكاك لغة قريش باللّ اللّ 

تلك  فظ والمعنى،من آخر بشرط مناسبتهما في اللّ  وهو نزع لفظ، وخاصية الاشتقاق والصيغ إليها

وخاصية التّخفيف و  إنتاج عدد كبير من الكلمات من جذر واحد العربيةغة للّ  أتاحتة التي يالخاص

وعددها أربعة : نحو خمسة عشر مخرجا وهي المخارج الجوفية والحلقية فللعربية وفرة مخارج الأصوات

الإعراب وخاصية  فوية، وعددها مخرجانعة مخارج، المخارج الشّ سانية وهي تسمخارج والمخارج اللّ 

نين القدم والامتداد عبر آلاف السّ  العربيةومن أهم خصائص ، مييز بين المعاني بالحركات وغيرهاوالتّ 

ا تتميز بالاطراد و أ�ّ  ،اللّغاتالأمر الذي منحها قوة وانتشارا وثباتاً يندر وجوده في غيرها من 

  .فظ والمعنىوالمناسبة الشديدة بين اللّ والاختصار 

كونه عملية يتم فيها   غويفهوم الاقتراض اللّ مانتقل هذا الفصل بعد ذلك للحديث عن   

      اصر كلماتنسواء كانت تلك الع ،إدخال عناصر من لغة ما إلى لغة أخرى أو من لهجة أخرى

بصيغة  أو اللّغاتمحاولة نسخ صورة مماثلة لنمظ لغوي لإحدى  فهو أو تراكيبا، أو أصواتا أو صيَغا

ة همية دراسوأ. لغة أخرىمن ة اللّغويبعض العناصر  اللّغاتهو العلمية التي تأخذ فيها إحدى  أخرى

اريخي لتغير معرفة المسار التّ و بالتّالي  اللّغةمعرفة الأصيل والمقترض من  الاقتراض اللّغوي تكمن في

  .ضة في أطوار نموهاالمقترَِ  اللّغة

 الحضاري بين الأمم المتجاورة واصلالتّ ف الجواركثم كان الحديث عن أسباب الاقتراض اللّغوي     

إلى غير أرضها تحتك لغتها  الشّعوبفبهجرة ، كما تفعل الهجرة ذلك اللّغوييؤدي إلى الاحتكاك 

تدعوها  الشّعوببعض  حاجةف الحاجةالاقتراض أيضا ، ومن أسباب بلغة أهل الأرض الجديدة

أو المحتكة �ا لأداء غرض معين لاكتسا�ا  ا�اورة لها الشّعوبلاقتراض بعض الألفاظ من 
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أو ربما لفظ قد اختص  التّعريبو  الترّجمةمصطلحات علم ما من العلوم التي دخلت وشاعت مع حركة 

سياسية ال و تجاريةالقتصادية و جة الاوالحاجة تختلف وتتنوع فمنها الحا أو ذاك الشّعببه هذا 

ف ضىة إلى الترّ ميل أصحاب اللّغة المقترِ ا ومن الأسباب أيض والثقافية والدينية عسكريةالدارية و الإو 

  .فاخر بلغة الآخرعبيري والتّ التّ 

حين  لكاملاقتراض الامنها  في اللّغات المختلفة أنواع الاقتراضبعد ذلك  الثاّنيوضّح الفصل   

 قتراض الاومنها  تقُتـَرَضُ الكلمة كما هي في لغتها دون أي تعديل أو تغيير أو ترجمة،
ُ
 حين عَدِّلٌ الم

، ومنها المقترضة اللّغةل نطقها أو ميزا�ا الصرفي للتسهيل أو للاندماج في تقُتـَرَضُ الكلمة ويعدّ 

هَجَّنقتراض الا
ُ
الكلمة فيترجم جزء منها إلى اللّغة المقترضة ويبقى الجزء الآخر كما هو  حين تقُتـَرَضُ  الم

تقُتـَرَضُ الكلمة عن طريق ترجمتها من لغة المصدر إلى  حين قتراض مُتـَرْجَمالا، ومنها في لغة المصدر

  .المقترضة أي ترجمة حرفية اللّغة

على وجه  اللّغة العربيةقتراض اللّغوي في للا وفي الفصل نفسه تطرقت الدّراسة بعد ذلك  

  :الة عليه وهيوعبر العصور والألفاظ الأساسية الدّ  الخصوص

هو لفظ وضعه غير العرب لمعنى ما، ثم استعمله العرب، بناءا على ذلك الموضع على و : المعرّب - 1

ويتم  والإيقاع العربي بما يطبعها بطابع عربي العربيةعلى الأوزان  حافظواطق، ففظ والنّ طريقتهم في اللّ 

 :ذلك عبر مستويات 

وهذا   خصّ العرب القدماء الجانب النّطقي من الدّراسات الصّوتية بعناية خاصة: المستوى الصّوتي  -  أ

ولغير  الجانب من التّعريب يأتي بمعنى الإبدال الصوتي، أي تغيير بعض الحروف بالإبدال لحاجة صوتية

وذلك حين يتكون اللّفظ الأعجمي من حروف لا حاجة، أمّا الإبدال الأول، فهو الإبدال اللاّزم، 

 .توجد في العربية
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لم يخضع العرب الكلمات الأعجمية في تعريبهم لقواعد الصّوتية فقط بل :المستوى الصّرفي  - ب

رف لضبط بعض قد وضع اللّغويون القدماء بعض القواعد في الصّ ف، أخضعوها أيضا لقواعد الصّرف

لالة على الوحدات تعريبه قد لا تكون فيه علامة أو علامات للدّ فظ المراد ، فاللّ الكلمات المعربة

  .رفية فتضاف له العلامات العربية للدلالة على المعاني المختلفةالصّ 

الألفاظ المقترضة تختلف في نظامها الإعرابي عن الألفاظ العربية فلتعريبها كان  :حويالمستوى النّ  - جـ 

  .ده في اللّغة العربيةلابد من إخضاعها لأصول الإعراب وقواع

ابقة من أصوات وأبنية صرفية وأنساق تركيبية لا بد أن ة السّ اللّغويالمستويات  :لاليالمستوى الدّ  - د

  تكون حاملة لمعاني أي دلالات

هو عبارة عن الألفاظ الأعجمية التي لا ف العربية اللّغةفظ الأجنبي الذي دخل هو اللّ و  :الدّخيل - 2

 .العربيةتخضع للأوزان 

فظ الذي هو اللّ فلالة أو تغيير في الدّ  التّعريبلفظ جاء عن طريق الاشتقاق أو  وهو :المولّد - 3

 .لى غير استعمال العربدون عاستعمله المولّ 

غة العربية والقواعد التي تعين في الأعجمية في اللّ  الألفاظ خصائص تناول هذا الفصل أيضا  

 ، أو أن تجتمعتتبعها زاي تنتهي بدال وأ  ون تتبعها راءتبدأ الكلمة بالنّ  كأن و معرفة أصولها تحديدها

تكون الكلمة على خمسة حروف أو أو    تجتمع القاف مع الجيم وأ، اد في كلمة واحدةالجيم والصّ 

 العربية اللّغةستة، وتخلوا من أحد حروف الذلاقة وهي الباء، الراء، الفاء واللام والميم والنون، ولا تخلو 

وكثيرا ما يكفي الاشتقاق اللّغوي وحده في معرفة  إذا كانت خماسية أو سداسية من هذه الحروف

  .أصل اللّفظة بشرط ملاحظة مقابلة اللّغات

واختلاف المواقف في  الدّخيل في القرآن الكريم المعرّب و شكالية وقوعكما أشارت الدّراسة لإ  

عُرف هذا الرأيُ ، و وقوع المعرَّب في القرآن الكريم عدمترى  الأولى: ذلك وانقسامها إلى ثلاث فرق
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الثة ، والثّ عُرف هذا الرأيُ برأي الفقهاءو وقوع المعرَّب في القرآن الكريم، ب تأقرّ ، والثاّنية يناللّغويبرأي 

  .ابقينأيين السّ بين الرّ تجمع 

فبدأ بنبذة عن الدّولة  "الثانيمظاهر الحياة في العصر العبّاسي "أمّا الفصل الثاّلث بعنوان   

وتاريخ تأسيسها وأسباب ذلك، والتّقسيمات المختلفة للعصر العبّاسي، ثم انتقل لمعالجة  العبّاسية

ضعفت بعد أن اصطبغت بصبغة أجنبية،  العبّاسية فالدّولة الأثر الأجنبي في العصر العبّاسيظاهرة  

ومية والبربرية في تكوين ريانية والرّ كية والسّ الفارسية والترّ نتج عن ذلك دخول العناصر فالعصبية العربية 

  .ناسل، ولكل منهم لغته وعاداته وأخلاقهزاوج والتّ تمازجهم بالتّ ب الدّولة

ضعف بسبب سيطرة اني وما ميّزها من العبّاسي الثّ ياسية في العصر ثم تحدّث عن الحياة السّ     

زادت سيطر�م الذين الجيش بعد تولي المعتصم الحكم، و أصبحوا عنصرا أساسيا في الذين الأتراك 

بسبب ضعف الخلفاء الذين أصبحوا مجرد أسماء وصور  الدّولة فيبالمناصب الكبرى  واستئثارهم

نظام الحكم والجهاز  إلى مهمتهم إصدار الأوامر التي يفرضها عليهم القادة الأتراك، وتطرقنا بعد ذلك

الثاّني فكان حديثنا عن  ستقل السّائد في العصر العبّاسيالمسلامي الإالنّظام السّياسي في الإداري 

وتنصيب  الدّولةون ؤ عف لازدياد نفوذ الأتراك وتدخلهم في شطبعت بطابع الوهن والضّ الخلافة التي 

، وكثرة الدّولةساء في شئون بطابع تدخل النّ  أيضا تميزت والتي ،من يشاءون وعزل من يشاءون أو قتله

  لوزراء وعزلهم، وتولية العهد أكثر من واحد، مما أدى إلى قيام المنافسة بين أمراء البيت الواحدتولية ا

تمت الإشارة إلى أنسا�م وتواريخ ميلادهم ووفا�م خلفاء  الثاّني العبّاسيالعصر  تعاقب خلالفقد 

 - المعتز باالله -المستعين باالله  - المنتصر باالله - ل على اهللالمتوكّ  - :هم ونبذة مختصرة عن حيا�م و 

-  القاهر باالله - المقتدر باالله - المكتفي باالله  - المعتضد باالله -  المعتمد على االله -  المهتدى باالله

القائم بأمر االله  - القادر باالله  -  الطائع الله -المطيع الله  - المستكفي باالله -  الله يالمتق - الراضي باالله

                            المقتفي لأمر االله -اشد باهللالرّ  -المسترشد باالله -المستظهر باالله - المقتدي بأمر االله  -

  .اصر لدين االلهلنّ ا - المستضيء بأمر االله - المستنجد باالله -
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فويض الأول وزارة التّ  :انقسمت في العصر العباّسي إلى قسمينبعد الخلافة تطرقنا للوزارة التي   

فويض ظر في أمور الدّولة دون الرجوع إلى الخليفة ولكن يجب على وزير التّ الوزير فيها النّ يفُوض إلي 

الوزير فيها تنفيذ أوامر الخليفة  ةنفيذ تكون مهماطلاع الخليفة على ما يقرره ويفعله، والثاّني وزارة التّ 

وضعت لحماية الخليفة من القتل  إداريةوظيفة  وهيوبعدها للحجابة .صرف في شؤون الدّولةوعدم التّ 

حراسة  مهمتهفكانت  الإسلامية الدّولةاستحدث وظيفة الحاجب في ف ،والاغتيالات لتكرارها وكثر�ا

يقف على باب الخليفة لترتيب مقابلات الخليفة مراعيا المركز الاجتماعي لكل  أصبحالخليفة ومن ثم 

  .من يريد الدخول

أصبح ، فياسةفتأثر بالسّ  الثاّني العبّاسير في العصر تطوّ ثم كان حديثنا عن القضاء الذي   

ثم عن  .ير وفق رغبا�مالخلفاء يتدخلون في القضاء حتى حملوا القضاة في كثير من الأحيان على السّ 

أنواع فهناك الوالي الذي تغلب على الحكم ثم إلى  - في هذا العصر- لتي انقسم فيها الولاة االولاية 

هناك و  ،تولى ولاية وسكت عنه الخليفة لم يصرح بإجازته لولايته  الذيواليالأجازه الخليفة، وهناك 

  .تغلب وحارب الخليفة واستقل بدولته وسلطانه وأخرج ولاية الخليفة عن سلطان الخلافة والي الذيال

، ثم فترة ظهور منصب رطةالجيش والشّ ، و واوين والبريدلدّ لكتابة والكما تطرّق هذا الفصل   

وكثرة  الدّولةواضطراب أحوال  ،فساد وضع الوزراء وعجزهم بعد اضيفي خلافة الرّ أمير الأمراء 

أمور الدّولة، حيث اتّسمت هذه الفترة امعين فيها، وازدياد نفوذ كبار القواد وتدخلهم في الطّ 

العصر العبّاسي في  التي قامت اتر و ثّ بعدها تناول الفصل ال. والاستقراربالاضطرابات وعدم الهدوء 

الدّولة  اهريةالدّولة الطّ : كثورة الزّنج وثورة السّلاجقة، والدّول المستقلة عن الدولة العبّاسية ووهي  الثاّني

الدّولة  -   الفاطميةالدّولة  -  الدّولة الإخشيدية -  ولونيةالدّولة الطّ  -الدّولة السّامانية  -الصفارية 

الدّولة  -ة دولــة الأغالبـ - دولة الأدارسة -  ستميةالدّولة الرّ  -  الدّولة البويهية -الحمدانية 

  .السّلجوقية
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وعناصر ا�تمع   الثاني في العصر العبّاسي الحياة الاجتماعيةالث أيضا تناول الفصل الثّ   

وهي  العرب والعنصر الزّنجي والرّومي وطبقات ا�تمعالعنصر و العنصر الفارسيوالعنصر الترّكي ك

وتميزت لطة كانت بيدها، بقة بمكانة سياسية واقتصادية رفيعة لان السّ تمتعت هذه الطّ  التي الطبقة العليا

العلماء من  كثيرالتي تضم  ، والطبّقة الوسطى راء الكبير، وبناء القصور العظيمةبقة بالثّ هذه الطّ 

اريخ الإسلامي وعلى مكانتهم الاجتماعية المرموقة حافظوا على وجودهم في التّ والفقهاء الذين 

كل من دخل في الإسلام من العرب تضم  التي عية أو العامة و وهي طبقة الرّ والطبّقة الدّنيا  والمتميزة،

تضم ، و الإسلاموم والأقباط والبربر وغيرهم ممن وصلتهم الفتوحات الإسلامية ودخلوا في والفرس والرّ 

الإسلامية وغالبيتهم من الذين  الدّولةالعبيد والجواري الذين كانوا يباعوا ويشتروا في قيق و فئة الرّ  أيضا

  .أُسروا في حروب الفتوحات بين المسلمين والكفار

 مظاهر البذخو قصور الخلفاء والأمراء والوزراء ودور العامّة انتقلنا بعد ذلك للحديث عن  

وبعدها  الأعياد والمواسم والمواكب والحفلاتو  الأطعمة والأشربة والملابسوالترّف واللّهو والتّسلية 

الحركة العلمية تناولنا الحياة الدّينية والحياة الاقتصادية فتطرقنا للصّناعة والزّراعة والتّجارة والنّقود، ثم إلى 

دهارا في مختلف العلوم فبدأنا الحديث عن حركة التي شهدت از  والثقّافية في العصر العبّاسي الثاّني

نشطت في فروع العلم المختلفة نشاطاً ملحوظاً طوال حين  التّأليف وما شهدته من إنتاج علمي غزير

 دولة الخلافة المترامية الأطراف علماء أفذاذًا يعترف لهم العالم كله بالفضل والمكانةقدمت فهذه الفترة 

العصر بالعلوم الدّينية التي تتمثل بعلوم القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف اهتم العلماء في هذا و 

والأدب شعرا ونثرا  من العلوم اللّغوية، بدءا ، ثم سلطنا الضوء على علوم اللّغة العربية وآدا�اوالفقه

  .هذه الفترة مشيرين إلى أبرز المؤلفين والأدباء والشّعراء  وما تركوه من كتب ومؤلفّات نفيسة في 

فبعضها كان  مواضيعه تنوعتكعلم التّاريخ الذي   عن العلوم الاجتماعيةكان الحديث بعدها   

  .خصية للأعلام وغيرهاير الشّ يدور حول المدينة التي ينتمي إليها المؤرخ، أو ترجمة لحياته، أو في السّ 
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تطوير  ساهموا في  يونجغراففظهر ، في هذه المرحلةوثبة رائعة علم الجغرافيا الذي عرف و      

التي شملت أرجاء  العبّاسيةالعلوم الجغرافية، وساعدهم في ذلك امتداد رقعة الدّولة  صناعة الخرائط و

 بفعل في هذا العصر تطور وتناول الفصل أيضا العلوم البحتة وعلى رأسها علم الفلك الذي .واسعة

 أمم من استقدموه اوإنمّ  راغالف من العلم هذا ينشئوا لم المسلمين أن والواقع للمجتمع الملحة الحاجات

حظيت بنصيب وافر من والعلوم الطبّية التي بإبداعا�م،  العلم هذا ثرواأ ذلك وبعد عليهم سابقة

  .والرّياضيات الفلسفة وعلم الكلام و ،راسة في هذا العصر الحافل بالعطاء الحضاريالعناية والدّ 

خاصة في  الثاّني العبّاسيفي العصر  كبيرا  ازدهاراعرفت التي جمة الترّ عن حركة ثم كان الحديث     

 في ظرالنّ  يعيدون هذا العصر في المترجمون أخذ فقداتبعها المترجمون في عملية النقل، المنهجية التي 

المعنويةفانتقلوا من الترجمة الحرفية إلى الترّجمة  الأول، العبّاسي العصر في ترجمت الكتب التي من كثير

العبّاسية في هذا العصر  تنوعت في أرجاء الخلافةثم تطرّقنا للحديث عن المؤسسات التّعليمية التي 

حضور بارز في العصر  وأبرزها الكتاتيب التي كان لها ،وشكلت جانبا من الحركة العلمية والثقّافية

بيان المواد الأساسية كالقرآن الكريم العبّاسي الثاّني مثلما كان لها ذلك في العصور السّابقة لتعليم الصّ 

غة العربية والقراءة والكتابة، حيث أن عددا من العلماء وفقهاء هذا ريف واللّ بوي الشّ والحديث النّ 

فمعظم دروس  ، ا�الس والحلقات في المساجد، ومنها أيضا وا تعليمهم الأول في الكتاتيبقالعصر تل

ا�الس معون على هيئة حلقة بين يدي المدرس، ومنها أيضا الفقه والكلام تعطى في المسجد والمست

 العلمي، شاطوالنّ  قافيةالثّ  احيةبالنّ  يهتمون والأمراء الخلفاء كانحيث  قصور الخلفاء والأمراء في 

، إلى مناقشا�م ويستمعون والأدب العلم فروع كافة في العلماء مشاهير قصورهم في يجمعون فكانوا

  .التي كتن لها دور تعليمي كبير خلال هذه الفترة اقينالورّ دكاكين منها أيضا 

تناول التّواصل الحضاري بين " قتراض اللّغويالتّواصل الحضاري والا"عنوان بالفصل الراّبع   

الفرس  يةنمد فيالعرب  رانغموا   ،العنصر العربي بالعنصر الفارسي اجندموأشار لا العرب والفرس

 شعرا ا وفي الأدبومعن لفظا غةاللّ  على ذلك يرأثوت ،الفارسيةقاليد والتّ  العاداتب وتأثرهم�م، وحضار 
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ل تقبّ و  بينهما، وبين العرب واليونانختلاط الامظاهر ، والتّواصل الحضاري بين العرب والترّك و نثراو 

، وبين العرب حاجا�م العلمية وتطلعا�م الفكريةيناسب  اليوناني حين وجدوا فيه مااسيين للتراث بّ الع

، والتّواصل الأدب السّرياني في توصيل الترّاث الكلاسيكي إلى الثّقافة الإسلاميةومساهمة والآراميين 

ثم انتقل الفصل للحديث عن  عبر تبادل العناصر الاقتصادية و الثقّافية بين الشّعبينبين العرب والهند 

 أوّلها اللّغة العربية من اللّغات الأخرى قتراضلااني بالتّطرق الاقتراض اللّغوي في العصر العبّاسي الثّ 

 وثانيها اللّغة العربية تدفقا أثار القلق في قلوب بعض المتعصبين للعربية ة التي تدفقت كلما�ا فييالفارس

يظهر  هنامن اليونانية و ربية العامية لا بالعربية الفصحى، واقتراض اللّغة العربية امتزجت بالع التركية التي

، واقتراض غتين ولا سيما الألفاظ التي تدل على أصل متشعب في العربيةلنا تشابه الكلمات في اللّ 

سلعا  تنقلمع الهند و  تتاجرالعرب لما كانت عربت الألفاظ الهندية اللّغة العربية من الهندية حين 

بحكم اتصال العرب فواقتراض اللّغة العربية من الآرامية ، لع أسماءهامع هذه السّ فتحمل هندية، 

  .بالسّريان دخل اللّغة العربية عدد من الألفاظ السّريانية

تنوعت لتشمل الأثاث والمتاع التي  تناول الفصل الراّبع بعد ذلك نماذج من الكلمات المقترضة  

        ومصنوعات وعروض وسلعياب وكل ما يباع في المخازن والحوانيت من بضائع ومنسوجات والثّ 

جارة ب والعلاج والهندسة والملاحة وصناعات البناء والحدادة والتّ و عقاقير وكل ما يعرض في علوم الطّ 

ترتيبا ألفبائيا ضمن  الكلمات المقترضة ، ولذلك كان لزاما علينا ترتيبوالخياطة و غيرها من الألفاظ

  : حقول دلالية هي

  :عيةألفاظ الحياة الاجتما -1

    جِيسْراَن –جَوَارشِِن  - ينبِ جَ نْ لَ جَ  - جَرْذَق  - ةطَّ هْ ب ـَ -بَـرْنيِ  :أصناف المأكولات والمشروبات -أ

        سِكِنْجِبِين -اجبَ كْ سِ  - دُوشَاب -دكََبرْيِكَة -دَسْتـَفْشَار -خَشْكَنَانةَ -خُشْكَار -خُرْذَاذِي -

 -         كُسْبَج  كُسْبَ أو  - كَامِخ  -فاَنيِذ -فاَلوُذجَ -طبََاهِج -شِيرجَ -شِيراَز - شُبَارِق -سَنْبُوسَج -

  .نيِمْرَشْت -نشاشتنج
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    ةكَ تِ  –ان سَ الِ تَ  -ة ومَ اسُ تَ  -ونيُ زْ ب ـَ -برَّكَان بَـرْنَكَان -إِبَـرْسِيم :ينةّ الزّ أدوات والحلي و  لبسةالأ -ب

قُـرْطُق -ج بْ سَ  -زنُاّر - اجوَ دَ  -خُفْتَان  - جوشن - اغنَ جُ  -وق مُ رْ جُ  -
  .انَ يُـرْ  - يانهمِْ  -ونكُ لْ كَ  - 

     اتابَ رَ دَ  -انخَ  -قسَ وْ جَ  - سبْ جِ  - م رَ ي ـْب ـَ -: جنْ هَ ادْ بَ -اج يدَ فِ سْ إِ  :المساكن وأدوات البناء -جـ

  .وجدُ نْ كَ  - ةجَ دَ نْ كَ  - انوَ رْ ذَ شَ  -اط ابَ سَ  - ةنَ زَ وْ رَ  - نشَ وْ رَ  - اقدَ زْ اق أو رُ تَ سْ رُ  -

    اندَ قْ دِ  -دَسْت- امجَ  - تتخَْ  - ةعَ ذَ رْ ب ـَ -باَريِ: المنزل والأدوات والأوانيألفاظ الأثاث وأمتعة -د 

  . ناوْ هَ  -استرَ مِ  -ةسَ فَ ن ـْطَ  - ةيَ لِ زَ  - سُكْرُجَة -

ى أو لَ كْ اذَ شَ  - اينَّ رُ سُ  -ةكَ ارِ وبَ دُ  -ط بَ رْ ب ـَ :الموسيقية لاتالآالألعاب و  و الأعياد والمناسبات -ه

  .وزرُ ي ـْن ـَ -انجَ رَ هْ مَ  -وربُ نْ طُ  - وذرُ هْ شَ  -جنْ رَ طْ شِ  -هلاَ كْ اذَ شَ 

 :ألفاظ الحياة الاقتصادية -2

    اقرَّ زَ  - يارِ وزجَ رُ  -يارِ دَ هْ رَ  - ذبَ هْ جَ  - ئانِ تَ  -ارنْدَ ب ـَ -بَسْتَانْـبَان :صناعاتألفاظ المهن وال  -أ

  ةانَ مَ رَ هْ ق ـَ -يرِ اكْ شَ  -

        قسْ طَ  - ةجَ تَ فْ سَ  - تُـغَارٌ  -ة جَ ارِ وَ أَ  :والأوزان والمكاييل جاريةألفاظ المعاملات المالية والتّ  -ب

  جسَ وْ طَ  -

 :ينيةياسية والدّ ألفاظ الحياة السّ  -3

       اناقَ خَ  –د نْ ب ـُ -ينآيِ  :والأسلحة والدّواوين العسكرية وأصناف الجنودالإدارية و الوظائف  -أ

  ان بَ زَ رْ مَ  - ود زُ ب ـْتَ سْ كَ  - يجفِ  -ق  نُ فُـرْ  -ة يَ اكرِ شَ  - ورنُّ سَ  - انقَ هْ دَ  -

        مسَ لْ طَ  – اسشمََّ  - سُلاَقُ  - دِنْحِ  -يقاثلِ جَ  -يق رِ بِطْ  -بدُُّ  - ايشَ وِ حْ أَ  :ديانالأمذاهب و ال -ب

  ذبَ رْ هَ  - سْطوريَِّةنُ  - ذوبَ مُ  - انرَ طْ مَ  -

 :كريةفألفاظ الحياة العلمية وال-4

   ةويَ رنجَُ ادْ بَ  - جونَ ابُ بَ  -أيَاَرجَِة -  جيلَ لِ هْ إِ  -ةجَ بِ نْ أَ  - أفَـْيُون :ب والأدوية والأمراضمصطلحات الطّ -أ

           يلُوفرنَ  -وممُ  -ونيُ رْ ازَ مَ  -ترَ عْ صَ  - جانَ يَ ازْ رَ  -جونْ رُ دُ  -ي اذِ دَ  - انتَ سْ ارِ يمَ بِ  -رذِ لاَ بَ  -سَامرْ ب ـَ -

  انسَ جْ ارِ زَ هَ  -
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    يوجِ غُ ايسَ إِ  - ايقَ وطِ ولُ نُ أَ  - جيذَ نجِْ أَ -  جوْ أَ  –ار كُدَ أُسْ  -جنْ رُ سْ أُ : أدوات الكتابة والتدوينو العلوم -ب

  .البَ وَ  – رهَ ب ـَوْ ن ـُ -ج نْ اسِ دَ رْ مَ  - ةرَ طَ مْ قَ  -ياسورِ يغُ اطِ قَ  - ارومَ طُ  -يج زِ  -رفَ نجَْ زَ  -ارنجَْ زُ  -رهَ وزْ جُ  -

التّواصل  بعد هذا الفصل جاءت الخاتمة التي تضمّنت أهم النتائج المتوصل إليها ومنهاأنّ   

 اكمية للأممتبادل الخبرات المعرفية والفلسفية والترّ ل ،فيه ريب واقع لاو  وحتميالحضاري أمر ضروري 

فاتصلوا بالحضارات الأجنبية من فارسية وهندية ويونانية وكان لهذا التّواصل أثر وقد أدرك العرب ذلك 

في حيا�م بمناحيها المختلفة حين اختلطوا بشعوب هذه الحضارات وترجموا عنهم كتبا في شتى العلوم 

جزء حي في   خرى كو�اإزاء الحضارات الأالإسلامية  العربية در الحضارةرحابة الصّ  دليل علىوهذا 

بين العرب والأمم  التّواصل الحضاريغوي في ضوء أدى الاقتراض اللّ ،كما كتلة الحضارة العالمية

ذلك على غة العربية في مجالات مختلفة، سواء كان الأخرى إلى دخول ألفاظ أعجمية كثيرة إلى اللّ 

رط الأساسي الحاجة هي الشّ  ولعل. غة المكتوبةأم على مستوى اللّ  فاهيخاطب الشّ مستوى التّ 

  .ى، إضافة إلى عوامل أخرى كالجوار والهجرة والحرب والتّجارةغات الأخر تعارة والاقتراض من اللّ للاس

واعتمدت على بعض  اث والحداثةبين الترّ  زاوجت الدّراسةفقد أمّا فيما يتعلق بموارد البحث،   

اسية خاصة ككتاب اريخية التي تحدثت عن الحضارة العربية الإسلامية عامة والعبّ الكتب الحضارية والتّ 

لسان (المعاجم من نحو وبعض و  ،لشوقي ضيف )انيالثّ  العباسيالأدب العربي العصر سلسلة تاريخ (

) حاحالصّ (ازي، وللرّ ) حاحالصّ  مخطار(للفيروزآبادي، و) القاموس المحيط(لاين منظور، و) العرب

وبعض كتب ) المصباح المنير(بيدي وللزّ ) تاج العروس(للخوارزمي، و) مفاتيح العلوم(للجوهري، و

) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم(تحديد مفاهيم المصطلحات ومنها المعربات ل

الألفاظ الفارسية (وكتاب  للخفاجي، )شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل(للجواليقي، و

 )الخصائص(للجاحظ، و) البيان والتّبيين(كتب اللّغة للعلماء الأجلاء ككتاب  و لادي شير،) المعربة

المزهر (و لابن فارس،) احبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصّ (لابن الجني، و

) تاريخ الخلفاء(لسبويه وغيرها، ومن كتب الترّاجم مثل ) لكتابا(للسّيوطي و) علوم اللغة وأنواعهافي 

للذّهبي، ومن الدّراسات الحديثة ) سير أعلام النّبلاء(للطّبري، و) تاريخ الرّسل والملوك(للسّيوطي، و
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للغة التّطور النّحوي (وصبحي الصّالح، و علي عبد الواحد وافيلكل من ) فقه اللّغة(للفقلعيين كتاب 

اللّغة العربية  (، و كتاب اجحيلعبده الرّ ) غة في الكتب العربيةفقه اللّ ( و واب،رمضان عبد التّ ل )العربية

فيف معجم المواد ا�موع اللّ (ككتاب امرائي  وغيرها، ومؤلفات ابراهيم السّ  لجرجي زيدان) كائن حي

، ومؤلفات الأستاذ )العبّاسية كملة للمعاجم العربية من الألفاظالتّ (وكتابه ) اريخية الحضاريةغوية التّ اللّ 

مباحث ( و )مقاربات أولية في علم اللهجات(وكتاب ) اللّغة و التّواصل( مرتاض عبد الجليلالدكتور 

ومن الأطروحات الجامعية ذات الأهمية والتي أثرت ،غيرها )ساني الحديثلغوية في ضوء الفكر اللّ 

رسالة دكتوراه في اللّسانيات ) دراسة سانتكسية للهجات العربية القديمة( :البحث وساهمت في إنتاجه

  .للأستاذ الدكتور عبد الجليل مرتاض جامعة تلمسان

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 



Introduction: 

 

Praise to God 

Each language expresses psychological and civilizational variations in the life of the individual 

and the community and reflects the thinking of the community and plays an important role in the 

preservation of its identity, as it influences and undergoes influences and evolves and changes, 

and thus symbolizes the tradition of mixing between nations and peoples through the contact of 

civilizations, the borrowing of language is considered one of the most important and interesting 

affairs and languages phenomenon resulting from these interchangeable influences. It is one of 

the means of extending  the language and its development, the living language is that which 

interacts with other languages, it gives and receives and can not do this without inputs by 

acquiring some of its terms from other close or far languages, and in the absence of these 

exchanges, it will be regarded as a dead language, that language is not a limited quantity of words; 

it is rather a living being that develops and evolves just as it is subject to change In its different 

levels, vocal, conjugal, syntactic and semantic. 

 

And the acquisition of borrowed words in any language is the proof of its tolerance towards 

other languages, the language of each epoch is called to evolve and to change in all its elements 

and especially the meaning of its words including the Words introduced because evolution is not 

the result of chance or the will of the people, it is rather a determinism law that nobody could 

stop and nobody could freeze the language, from this the role of the researcher is appearing  in 

the " Observation of this evolution and this change, the monitoring of its movements, the search 

for its forms and the recording of its effects and influences. 

 

The contact of peoples with each other and the exchange of arts of civilization, ideas and 

opinions is a natural thing which is not specific to a given epoch or to a precise environment, 

civilizations are like commodities that different nations changes and it spread between them and 

makes the most recent influences in local societies, that what happened in to Arab society 

throughout the ages, none of the stages in the history of the Arabs escaped linguistic borrowing, 

better still, the phenomenon has gained momentum with the amplification of the movement of 

translation and scientific creation. Thus the Arabic language has borrowed many words of 

civilization, science, and knowledge from different nations. Borrowing in the language is not 

limited to the words of the dictionary, it is also a general linguistic phenomenon that also 

encompasses the systems of sounds, conjugation and grammar, however, the most important 

aspect in which the influence of the borrowings appears consists of the words of the language, 

for this reason this study concentrated on the borrowed terminology in its different fields of 

meaning and the different languages of borrowing. 

 

From this we can formulate the problematic of this study in the following way: what are the 

causes of the borrowing of languages and what are the mechanisms of civilizational 

communication that contribute to its appearance? What are the methods used by the Arabs in the 

Arabization of foreign terms? What are the causes of the spread of foreign words to the 

detriment of the Arabic words equivalent? What is the influence of the linguistic borrowing on 

the Arabic language during the second Abbasid era? Has this influence been at the origin of the 

enrichment of the vocabulary or the cause of the death of the authentic words? 



 

Starting from this problem, this research was divided into four chapters, an introduction, a 

preamble and a conclusion. Thus, after the introduction which included the importance of the 

theme, the reasons for its choice, the problematic and the previous studies, the preamble 

discusses the relationship between linguistic borrowing and the communication of civilizations 

and especially during the Abbasid period. As for the first chapter, I have devoted it to a collection 

of concepts relating to civilization and communication between civilizations, its aspects, its 

foundations, its mechanisms, its orientations and its relationship with language, dealt with the 

characteristics of Arab-Islamic civilization and its call for communication among civilizations. 

 

As for the second chapter, I have devoted it to language with more detail than in the preamble. I 

have defined the language and theories about its creation, just as I have spoken of the Semitic 

languages and what unites them as a common terminology. After that, I switched to the Arabic 

language, addressing its history, its characteristics, the factors that contributed to its strengthening 

and expansion, as well as the concept of language borrowing and the importance of its study, its 

causes and its variants to note those that are related to it in the Arabic language and which is the  

Arabized, the intruder and the created. I have also discussed in this chapter the properties of 

foreign words in the Arabic language and the rules that can help them to define and understand 

their origins, just as I have pointed out the problem of the intrusion of the foreign word into the 

Holy Quran. 

The third chapter saw its interest in the Abbasid state and foreign influence during the Abbasid 

period, the aspects of political, social, religious and economic life and the scientific and cultural 

movement of the Abbasid period. 

 

As for the fourth and last chapter, he was interested in communication between civilizations 

during the second Abbasid period with the Persians; The Turks, the Greeks, the Arameans and 

the Hindus, and the borrowings of the Arabic language of Persia, Greek, Hindi and Aramaic at 

that time, so that the chapter ends with the citation of models of words borrowed from the 

different spheres of social, political, economic, scientific and intellectual life. This study was 

concluded with a conclusion in which I reviewed the most important consequences that I have 

been able to achieve. 

The importance of the theme of the study lies in the phenomenon of linguistic borrowing, which 

is one of the most important linguistic phenomena that is capable of contributing to the 

development of the language and enabling it to find the mechanisms that help to express 

innovations and to follow the changes in the various civilizations following the communications 

bridge established with them. Thus, the study of the phenomenon of linguistic borrowing has a 

great importance at a time when the Arabic language is confronted with a torrent of dumped 

terms, which provokes in us a pressing need to know how the first Arabs reacted against this 

category of words so that we can establish the rules of the borrowing. 

 

Given that the second Abbasid period was an ostentatious and most evolved period - in spite of 

political unrest - for its progress and development in various sciences and knowledge, and this 

distinguished it by the racial mix Linguists and grammarians were obliged to identify these words 



and seek the right mechanisms to interact with them in order to enrich the Arabic language 

without affecting its properties and landmarks. The importance of the study of borrowing also 

lies in the knowledge of what is authentic among the words of the Arabic language without any 

other contribution and what has come down to it and which is not authentic. 

 

The reasons for choosing this theme are objective for some and subjective for others. The 

objective reasons are an attempt to demonstrate the linguistic reality in the second Abbasid epoch 

in the light of the civilizational contacts between the Arab civilization and the civilizations of 

other nations whose causes motivate linguistic borrowing and the knowledge of consequences of 

the phenomenon and are affecting our language either positively or negatively. As for the 

subjective reasons they relate to my love for the Arabic language and it is an attempt on my part 

to know the authenticity of the foreigner in this language, especially in this golden age of The 

glorious history of our nation. My study of the various and previous works on the subject is a 

source of inspiration for me which prompted me to study the phenomena of linguistic borrowing 

and communication between civilizations because it falls within the framework of my scientific 

preoccupations, and what prompted me the most to move forward in this research the 

encouragement of my honorable Professor Dr. Abd Aldjalil Mortad, for the theme of the study 

after advising me to limit this distinguished period of the Abbasid era and for this it deserves my 

thanks and all my gratitude. 

 

In the old studies, the phenomenon of linguistic borrowing was handled by former linguists such 

as Al Djaoualiqi, Al Khafadji Ahmed ben Fares, Thaalibi and Souyouti or modernists such as 

Franz Bob who researched the studies of borrowing and who has published his important book, 

which prefigures the birth of the comparative science of languages, under the title "The system of 

conjugation in the Sanskrit language compared to the Greek, Latin, Persian, and Germanic 

languages." Subsequently, he published another book entitled "Comparative grammar between 

Sanskrit, Sindi, Armenian, Latin, Lithuanian, Old Slav, Goth and German". And academic theses, 

we can quote: Arabic and foreign in the Arabic language with verification of the terms borrowed 

from the book "Al mouarrab" (Arabic) of Al Djaoualiqui (Doctorate thesis) by Abderrahim 

Sebhane The University of Al Azhar in 1988, the Role of the Arabized and intruder in the making 

of the linguistic dictionaries of Djalal Mohammed Fayçal Ibrahim (Doctorate thesis) presented at 

the Institute of Arabic Studies - Cairo 1999. 

 

As for the references of this study, I tried to mix heritage with modernity and I referred to certain 

books of civilization and history dealing with Arab-Islamic civilization in general, and Abbasid, 

especially as the "The series of the history of Arabic literature of the second Abbasid period" by 

Chawki Dif,  and some lexicons dictionaries such as Ibn Mandhour's "Lissane Al Arab", 

Fayrouzabadi's "Vast Dictionary" Qamous Al Mouhit, Excerpt from the Sahih "by Razi," Sahih 

"by Djouhari," keys to the sciences "by Khawarizmi," Taj Al Arouss "by Zoubeidi," the 

illuminating torch "by Maqarri," tahdhib Al Lugha " (The refinement of the Language) by Azhari 

and some books to define the concepts of "Djaoualiqui's Arabic words of foreign words on 

Arabic characters" and "Chifaa Al ghalil fima fi kalam Al Arab min Dakhil". Khafadji's book, Ady 

Chir's book (the Persian Arabic words), the language books of the illustrious scholars such as the 

book "The style and enlightenment (Al Bayane oua Tabyine) of Djahidh," Al KHassa-is " (The 

particularisms) of Ibn Djinni, "the awakening in the science of language and its problems and the 



rules of the Arabs in its language of Ibn Farès," the flourishing in the language sciences and its 

varieties "of Souyouti, The book of Sibaouih and biographical books such as the history of the 

Caliphs of Souyouti, the history of the Messengers and the Kings of Tabari, the biography of the 

famous nobles of Dhahabi and recent studies Scholars like the book "The Science of the 

Language of Ali Abdelouahad Ouafi and Sobhi Salah," the Evolution of Grammar in the Arabic 

Language "by Ramadhane Abdettouab," The Science of Language in Arabic Books "by Abdou 

Radjhi , The book "Arabic language, a living being" by Georges Zidane and others, as well as the 

works of Samarra-i as the book "the whole enveloping the dictionary of linguistic, historical and 

civilizational matters", "the complement The Arabic dictionaries of the Abbasid terms, the works 

of Dr. Abdeldjalil Mortad "language and communication", the book "first approaches in the 

science of dialects", and "linguistic treatises in the light of modern linguistic thought" Other 

works. 

And among the academic theses that have enriched the research and contributed to its 

production, I quote "the syntactic study of ancient Arabic dialects", a doctorate theses in 

linguistics by the Professor Mortad of the University of Tlemcen. 

 

In this study, I adopted the descriptive analytical methodology according to the nature of the 

subject that was imposed on me, as well as the association and selection which aims to extract 

certain terms borrowed by the representation of their meaning. Then, I tried to classify them in 

fields of significance, to order them, subsequently in alphabetical order. 

 

This work has been confronted with a series of difficulties, of which I will cite, especially two 

things: the first was the difficulty of researching and prospecting foreign terms; the second 

consisted in the difficulty of acquiring certain Reference works. 

 

In this context, I can only express my praise and gratitude to God Almighty for his benefits 

which I can not enumerate and for having allowed me to complete this work and perfect it, as I 

express my thanks, my gratitude, respect and friendship to my honorable Professor Dr. Abdul-

djalil Mortad, may God offer him the best of rewards, in recognition of his efforts and counsels, 

may God keep him in the service of science and knowledge. My deep appreciation goes to the 

members of the Jury for their willingness to accept debate and for their willingness to support the 

reading efforts and the wording of the remarks, may God offer them the best rewards. Praise be 

to God first and last, in appearance and in hiding, and the blessing of Allah and his salvation on 

our prophet Muhammad, his family and his companions. 

 

LAMEI Mohammed 

 Tlemcen on  Moharram, 15th, 1438 H/ October, 17th, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 

In this study, I arrived at a set of results of which the main ones are: 

 

- Communication between civilizations is necessary, compulsory and unquestionable, for the 

exchange of experience in the field of knowledge, philosophy and the accumulation of nations. 

The Arabs quickly understood this and made contact with foreign civilizations: Persian, Hindu, 

Greek, etc. This communication had effects on their lives in all their aspects as soon as they got 

mixed up with the peoples of these civilizations and translated their books in the various 

disciplines, which is evidence of the open-mindedness of the Arab-Islamic civilization with regard 

to other civilizations being a living part in the block of world civilization. 

 

- The linguistic borrowing from the civilizational communication between the Arabs and the 

other nations has resulted in the contribution of many foreign terms to the Arabic language in 

various fields, at the level of the oral interlocution as well at the level of the language written. 

Necessity was the essential condition for the borrowing of other languages, in addition to other 

factors such as neighborhood, emigration, war and commerce. 

 

- The linguistic borrowing is one of the natural consequences of the general linguistic evolution 

and the evolution of the senses, in particular, it is a phenomenon imposed by the evolutions 

which intervene in the society following the mixture of the peoples and the neighboring tribes. 

These words were called intruder terms, which were subsequently Arabized for them to be called 

arabized words. The transfer of a word from one language to another induces some vocal and 

conjugation modifications like the deletion of certain letters or the addition of other letters. 

These modifications are intended to conform to Arabic phonetic tissue. 

 

- Many former linguists and modernists have mixed Arabic words, intruder words and created 

words, and they have not distinguished between these terms, the majority of them considering 

the Arabized word as a term borrowed from a foreign language transposed into the forms and 

molds of the borrowing language and the intruder is a term brought to it in its articulation or 

with a slight distortion in the pronunciation and the foreign word created is a term reached the 

language by the " Intermediaries of the mixed race, hence the difference between the definitions 

of these essential terms on which the linguistic borrowing rests. 

 

- The second Abbasid period saw a political downturn due to the domination of the Turkish 

chiefs and the weak personality of the caliphs to whom the right to act in the affairs of the state 

was withdrawn, the division of the Abbasid state into Several small states, the multiplication of 

revolts, just as it experienced a regressive economic situation and injustice in the distribution of 

wealth. The caliphs, princes and ministers had lived in lust and pomp, while subjects suffered 

from misery, costly living and unemployment, while the scientific movement grew rapidly 

through the protection of science and scientists by the caliphs. What distinguished this period 

was the influence of Arab society by foreign cultures and the entry of various peoples' heritages 

into various fields of political, economic, social, cultural and scientific life. 

- Linguistic duality, during the second Abbasid period, resulted in the introduction of new terms 

and styles in the Arabic language from various languages. Thus the foreign accent has spread in 



popular circles as well as in Palatine language and in the residences of princes, ministers and 

governors and this was due to the crossing of nations and peoples in Arab society during this 

period. 

 

- Most of the borrowed terms, the Arabic language took them from the Persian language. Thus 

the Persian terms have had the lion's share among the words borrowed by the Arabic language. 

The majority of these words are specific to civilization, urbanism and administration, which the 

Arabs have formulated in different ways. These terms were written as they were formulated in 

their original language, without change, it is that which is called the intruder. It may happen to 

him some modification, that is to say the Arabized, like the addition of the “hamza” at the 

beginning of the borrowed word or the letter “ya” at its end, or the shortening of the word by the 

elimination of certain of its letters or its composition by two Persian words or one Persian word 

and another Arabic. The scriptural forms of the borrowed words can vary in two or more forms, 

several letters can change in a single Persian word which brings it closer to Arabic letters like 

changing the letter “Kaf” by the qaf or the djim, or the replacement of the “kaf” by the djim, 

And the djim by the sad, or the “ha” at the end of the word by the djim, the qaf or the closed 

“T”, or the replacement of the P perse by the Arabic F, or the sin by the sad, and the T wet By 

the emphatic T. 

 

- Most of the terms borrowed by the Arabic language refer to perceptible material things such as 

food, clothing, dwelling, medicines and drugs, as well as administrative or other terms , to the 

detriment of moral things like philosophical or religious terminology. 

 

- The borrowed terms are distinguished by the ease of pronunciation and their harmony with the 

Arabic terms and their concordance with the syntaxes. All this thanks to the efforts of linguists 

who laid the foundations, methods and modes of Arabization of sounds, conjugation and 

meaning, however, without ignoring the diversity of these modes and methods and their 

divergences for reasons such as the diversity of languages from which Arabic has borrowed, as 

well as the diversity of their characteristics and phonics. 

 

- If linguistic borrowing implies the enrichment of the vocabulary of the national language, it is at 

the same time one of the causes of the disappearance of some words of the original language. If 

some borrowed words have spread, because of their repeated use, the use of their equivalent of 

the words of the original language becomes, then, scarce until they die or are abandoned. 

 

- The death of words does not only concern, the original language, Arabized words are also 

affected by death and disappearance, just as there are borrowed terms that remain superficial. 

They are neither digested nor rejected, but still retain their foreign character such as the words of 

clothes and jewels. 

 

- In spite of the Turkish domination during the second Abbasid period, the influence of the 

Turkish language on the Arabic language was very limited, in comparison with the influence of 

other languages. The Turkish words are almost non-existent in the current language, the Arabs 

having not borrowed the terminology of civilization from Turkish, the role of the Turkish 



element during this period was rather military, after the Turks had monopolized command posts 

in the army. 

 

- The Arabic language, thanks to its characteristics such as derivation, lightening, and variety of 

sound outputs, was able to assimilate the terms of civilization that came to it, which enabled it to 

enrich its vocabulary. The borrowing of these words was not due to his inability or negligence to 

create terminology with the same meaning, but it was rather a proof of his tolerance, for it is not 

always the need that is the Cause of the borrowing. 

 

- During the second Abbasid period, the Arabic language went through an important stage in its 

history. Then came what is called median Arabic and mixed Arabic, just as speech in everyday 

language and dialect has spread. Errors in pronunciation have become widespread as well as 

phonic deviations; hence the importance of studying the evolution of styles and expressions of 

the Arabic language during this period in order to study its history, especially that language 

determines its verbal heritage over several periods, in different ways, the most important of 

which is linguistic borrowing. 

 

- In spite of everything, the Arabic language was able to interact with precaution and wisdom 

with the terminology and thanks to what Almighty God granted to him as distinctive 

characteristics and preferred it to all the languages since it made of it the language of the Qur'an , 

And thanks to the noble and pertinent work of the linguists in posing the norms and conditions 

of reception of foreign words, having felt the linguistic responsibility with regard to their 

language, they considered arabization as a sacred operation and a Civilizational, cultural and 

religious duty, by their linguistic awareness rooted in the language of the Holy Qur'an and the 

language of civilization, history, heritage and sciences and their love for it. 

 

- Although it may appear as a distance between the terms of two or more languages, the search 

for roots leads us to discover close ties, whether at the level of the word or at the level of 

meaning. The research method to be adopted in order to achieve this link is to plunge into the 

depths and to go back in time in order to be able to follow the birth of the word and its 

evolution. 

 

- These are the most important results on which this research was completed. If I have 

succeeded, it is thanks to God, and if I have failed, such is the nature of men, I pray to God to 

make an act of piety, to forgive our sins, and errors of our feathers. To us repentance and to Him 

the acceptance and the mercy .... And praise God the Lord of the worlds. 

 

LAMRI Mohammed 

 Tlemcen on  Moharram, 15th, 1438 H/ October, 17th, 2016. 

 

 

 



 



 





 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 



 







 



 



 



 


